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ورال 4رر 
اة الحرب َة الشعودية 
ال راض مرب ٤۹۵۰۷‏ الر‌البربندی ۵٥1‏ . 
ھاتت ۲۹۸-٤۹10۱1٥٤‏ 1۹4۲۳۲۔ اکس ٤4۵۱۵1‏ 


الو 
مارا زار 


إن الحَمْد لله نحمده ونستعينه ونستخفره وعو باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سَيّنات أعمَالتا مَنْ يَهّده الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضللْ فلا هادي لَه وأشهَدٌ آن 
ا و e O O O EA‏ 

ا یں امیا اکا اک کی قا وو رک رام بر5 ©4 . 

eT e %9‏ 
وسا ا فوا انل ری سا لون پو وا امإ اہ لیگ دوا 46 . 

تاا الذي ءامنا اوا َه أله وولو ا قر سا 9 ی لگ انگ رن نر کک 
ڈو کیک بی کرک 6تیب ا . 

أما بعد «فإن آؤلى ما صرفت فيه نفائس الأيام» وأعلى ما خص بمزيد 
الاهتمام» الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البريّة» ولا يرتاب عاقل في 
أن مدارها على كتاب الله المقتفى» وسنة نبيّه المصطفى» وأن باقي العلوم إما آلات 
لفهمهما وهي الضالة المطلوبةء أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة»'“. 

ومما لا ريب فيه آنه «ما في الكتب المصتفة المبوّبة كتاب أنفع من صحيح 
اسا ری رن ا کات د ات اھ مال اب 


(1) من مقدمة الحافظ في «هدي الساري». 
(۲) شيخ الاسلام ابن تيمية (الفتاوى .)٠٠٦١ /٠١‏ 
۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 
وقد تتابع العشرات من علماء الملة يتفيّؤون ظلال هذا الكتاب العظيم شرح . 
وتعليقاً واختصاراًء وعناية بالسند أو المتن» أوهما معاً. ورغم هذه الجهود 
المباركة والشروحات المتتابعة منذ أن ظهر «أعلام الحديث» وهو من بواكير ٠‏ 
شروحات البخاري لأبي سليمان الخطابي حَمْد بن محمد (ت ۳۸۸ه) :وتتابع ٠‏ 
الشرّاح بعده» فقد ظل هذا الجامع الصحيح ديا في عُنق الأمَة» كما قأل ابن 
دون (ت ۸٠۸ه):‏ «ولقد سمعبٌ كثيراً من شيوخنا يقولون شرح كتاب البخاري 
ديْنٌ على الأمة» يَعْنون آن أحداً من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرع» 
إلى أن سخر الله لهذا الجامع الصحيح حبرا من حبار الأمة وعالماً من علمائهاء من 
حجر العسقلاني ‏ رحمه:الله تعالى - » فتصدى لشرحه بما حباه الله من سعة العلم 
وقوة الحفظ والفهم» وبراعة الاستنباط والاستدلال «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء؟ . قصار شرحه صيداً اء ومنهلا عذباً ا رده آهل الجلم وطلابه 
یغترفون منه ویعنّون. أمضی فيه شارحه ما یقرب من ٿلائين عاماً! یطرٌزه بالفوائد 
والنکت البديعة. فللّه دره على هذه الهمة العالية› وکم وف رحمه 


1 
1 


تسمیته ‏ کما وفق في شرحه ‏ فسماه «افتح الباري بشرح صحيح البخاري»"“ 


)1( کشف الظنون (۱/ .)٩٤٠‏ ومن العجيب أن الذي قضى الديْن - أعني ابن حجر - تلمد لابن 

۰ ل كما في «الدرر الكامنة» (۳/) حيث قال في ترجمة محمد بن إبراهيم يم الآبلي: 
«آحذ عنه ابن خلدون شپخنا وترجمه». 

(۲) وسبقه إلى هذه التسمية الحافظ ابن رجب (ت ١۷۹ه) ‏ رحمه الله تعالى - ففي ترجمته من 
«ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب»: «وكتب قطعة كبيرة من شرح البخاري إلى 
الجتائز سماء «فتح الباري في شرح البخاري» احترق غالب ما عمله, . ۾( . وهي من غجائب 
الدهرء ولو كمل كان من العجائب٠.‏ اه. وقد اطلع الحافظ ابن حجر على هذا الشرح ونقل 
منه في ثلاثة مواضع )۳٤١ /١١( )۱۷۸ > ۱۷٦/١(‏ والأخيرة في هذا المنتقى ص ٤٤١‏ وفي ٠‏ 
«البدر الطالع“ )۸۹/١(‏ قال الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - في ترجمته لابن حجر: وقذ سبقه = 


٤ 


المقدمة 
ورحم الله الإمام العز بن عبد السلام (ت ١٠٠ه)‏ لما قال: «ما رأيت في 
كتب الإسلام في العلم مثل «المحلّى» لابن حزم» وكتاب «المغني» للشيخ 
موفق الدين». قال الإمام الذهبي (ت ۸٤۷ه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلقاً: «لقد 
صدق الشيخ عز الدين . وثالثهما: «السنن الكبير» للبيهقي . ورابعها «التمهيد» لابن 
عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين» وآدمن المطالعة فيها 
فهو العالم حقأً"'. اه. فلو أدرك هذان الإمامان عصر ابن حجر ورآيا «الفتح» 
لما ترددا في عده من كتب الاسلام العظيمة . 
ولما ات من الإمام الشوكاني (ت ۰١٣۱۲ه) ‏ رحمه الله تعالی س أن 
يشرح صحيح البخاري قال : «لا هجرة بعد الفتح». (ومما يؤسف له وجود تیار 
لاتق بأهل العلم العاملين من الإكرام والإنصاف» لذا تراهم يعرضون عن قراءة 
کثاب «فتح الباري بشرح صحیح الببخاري» لابن حجر العسقلاني › وکتاب «شرح 
r‏ مسلم٤‏ للنووي› وکتاب (فتح القدير» للشوكاني وهذا منهم جهل 
وقصور» فإنهم لم يبلغوا عشر معشار هؤلاء في العلم والورع والصدع بالحق 
صوابهم وحسناتهم الزاخرة› فاله درهم على ما قدموه للاسلام› وعلی ما نشروا 
[ 0 


إلى هذه التسمية شيخه صاحب القاموس فإنه وجد له في أسماء مصتفاته آن من جماتها «فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري» وتعقبه صاحب الحاشية بأن كتاب الفيروزابادي اسمه «منح 
الباري . .٠.‏ وانظر «كشف الظنون» .)٠٠١ /١(‏ 

(1) سير أعلام النبلاء .)۱۹١/۸(‏ وانظر «الذيل على طبقات الحنابلة؟ لابن رجب .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) فهرس الفهارس للکتاني .)۳۲۳/١(‏ 

(۳) عذب الغدير في بيان التأويلات في كتاب فتح القدير للشوكاني» د. محمد الخميّس» 
ص ۱١‏ . 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) ) 

وفي قأوئ الج الدانمة سوال قول ر وما هو TT‏ الغلماء 
الذين أولوا في الصفات» مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيزهم» هل . . 
نعتبرهم من أئمة أهل السنَة والجماعة أم ماذا؟ وهل نقول 8 أخطأوا في 
تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك؟. . .٠.‏ 

فكانت الإجابة: «موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي ا N‏ 
الخوزی ٤‏ و ابی زكرا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأوّل بعض ضفات الله 
تعالى أو فؤضوا في أصل معناه» أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع . 
الله الأمة بعلمهم› EN EG N‏ 
السنّة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم› وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي . 
شهد لها النبي إلا بالخير» وأنهم آخطاوا فيما تأّلوه من نصوص الصفات وخالفوا 
فيه سلف الأمة وأئمة الستة رحمهم الله» سواء تأوّلوا الصفات الذاتية وصفات 
الأفعال أم بعض ذلك»'.. 


«وبهذا تعلم أن تلك البادرة «الملعونة» من تكفير الأئمة : النووي» وابن ذقيق . 
١‏ العيده و وا ر ا اي - أو الحط من أقدارهمء أو أنهم ‏ 
مبثدعة ضلدل. ا وباب ضلالة وإضلال» فسا وإفساد» 


ودا جرح شهود شئ جرح المشهود به» لکن الأغرار لا يفقهون 
° 


o 


يتثبتول. . . 

وبعد» فقد من الله غا المان وة فله الحمد والشكر bs‏ 
هذا السفر النفيس «فتح الباري» وقشت هة أوقاتا عة اة كنت خلالها 
أدوّن بعض الفوائد على شکل رؤوس آقلام للفائدة الشخصية فحسب» ولأجل ذلك 
لم آبدأً بالكتاب من. المقدمة «هدي الساري» بل بدأت من المجلد السابع لأنه 


(1) مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع والثلاثون» ص ٠١١۱۱۹‏ . 
() تصنيف الاس بين الظن واليقين»؛ للعلامة بکر آبو زید. ص .۹٤‏ 


أ 


المقدمة 

يحوي السيرة النبوية . ثم بدا لي عند قرب الفراغ من المجلد الحادي عشر نشرٌ تلك 
الفوائد ليستفيد من يستفيد» فاستأنفت القراءة من بداية المقدمة فالمجلد الأول وما 
بعدہ ‏ بما فیها ما سبق قراءته من ج ۷ حتى ج ١١‏ - ححتى الفراغ من المجلد 
الثالث عشر وهو اخر الكتاب . 

ولم أقتصر على جانب معيّن من الفوائد التي يزخر بها هذا الكتاب من 
المباحث الحديئية والفقهية واللغوية والتاريخية وغيرهاء وإنما دؤنت من كل 
طرف» وحاولت - قدر المستطاع _ آن لا تكون الفائدة المنقولة طويلة حتى 
ا 

وأحسب آني ما كنت بدعاً في هذا الانتقاءء فلي سلف كثر» أقتصر على 
واحد منهم فقط» وهو ما عمله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - فمن 
مصنفاته : منتقی من تاریخ ابن خلدون» منتقی من مغازي الواقدي» منتقی من 
تاریخ ابن عساکر. 

وقبل البدء في ذكر الفوائد ادم ترجمة مختصرة للحافظ ابن حب ° 
رحمه الله تعالی ‏ . 


(۲) آما ترجمة الامام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فهي في بداية هذا الكتاب منقولة من كلام 
الحافظ في «هدي الساري». 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 


ترجمة ابن حجر 


سنة ۷۷۳ه بمصر. ونشأ يتيماً إذ مات أبوه في رجب سنة ۷۷۷ه» وماتت أمّه قبل 
ذلك. وکان والده قد أوصی اثئين من أصحابه للعناية بابنه أحمد. وظهر نبوغ 
الحافظ منذ الصغر» فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين» ثم حفظ ألفية العراقي 
إلى الشام والحجاز واليمن ومكة» وأدرك الكثير من الشيوخء ائ بشکل خاص 
على ثلاثة منهم» هم العراقي والبلقيني وابن الملمن“. تولى القضاء على فترات 
متباعدة من المحرم ۷م إلى ۲ ومجموع سنوات قضائه اده وعشرون 
ستة . سغة. وشاع ذكره بين الناسن: واعترف اله مشايخة بالفقدم في:علم الحديك .اة 
بل کان منهم من يحيل عليه بعض المسائل» كما حصل من شيخه الحافظ الخراقي 
الذي كان كثبر الثناء على تلميذه ابن حجر منوهاً بذكره حتى لقب بالحافظ. 
وکاڼ ‏ رحمه الله ممن عرف بسرعة الحفظ والقراءة أما الأولى فقد تقدم 
حفظه في صخره للقران› وجاء في ترجمته آنه حفظ سورة مریم في يوم واحد» 3 
RE a Gs‏ 


E A (1( 
. ٠١۲ المصدر السابقء ص‎ )۲( 


المقدمة 


بعد صلاة الظهر إلى العصر»ء ومسلم في خمسة مجالس في نحو يومين وشطر يوم» 
والنسائي الكبير في عشرة مجالس كل مجلس منها قريب من أربع ساعات . وأغرب ما 
وقع له في الإسراع أنه قرأ في رحلته الشامية «المعجم الصغير للطبراني في مجلس 
واحد فیماً بين صلاة الظهر N‏ وفی مدة إقأمته بدمشی ‏ شهران وثلث 
شهر - قرأ فيها قريباً من مائة مجلد مع ما يعلّقه ويقضيه من أشغاله. 


توفي رحمه الله تعالى ‏ بالقاهرة ليلة السبت السابع والعشرين من ذي 
الحجة سنه ۸۵۲ه. 
مۇلفاتە : 

للحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالی ‏ مصنفات كثيرة ما بین کتاب من 
مجلدات عدة» وما بين رسالة صغيرة» منها المطبوع ومنها المخطوط › أوصلها 
شاكر عبد المنعم إلى ۲۸۲ مصنفا" . ومن أشهر مصنفاته بعد «فتح الباري» «تغليق 
التعليق» «الإصابة» «الدرر الكامنة» «إنباء الغمر بأبناء العمر“ «تهذيب التهذيب» 
«تقريب التهذيب» «نخبة الفكر» وشرحها «نزهة النظر» «بلوغ المرام؟ ودفعه إلى 
تصنيفه حرصه على أن يحفظه ابنه محمد. السان الميزان» «التلخيص الحبير؟ 
«تخريج أحاديث الكشاف» «الدراية في تخريج أحاديث الهداية». وغيرها كثير . 


جوانب من سیرته : 
ذكر المترجمون لابن حجر الكثير من جوانب حياته» اقتصر على نتف 
يسيرة» فمن ذلك: آنه كان كثير الصوم ملازماً للعبادة» وكان ورعاً لا يأك إلا من 


(1( وهو الف وخحمسمائة حديث! ! 
(۲) لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ» لابن فهد المكي» ص .٠۴١‏ 
)۳( أبن حجر ودراسة مصتفاته › ص ٦٦1‏ . 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


وعرف مصدره مر E‏ وقاڵ: أفعل ما فعله أو بكر الصديق رر اه 
عنه _ ثم استقاء ما في طن“ . ) 


وکان ‏ رحمه الله من الذين يصدعون بالحق لا تأخذه في الله ا 
متشلا قوله لا «أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر؛ فقد راسل السلطان في  .‏ 
المحرم سنة ۸٤۹‏ وقال له: القاضي جلال الدين البلقيني قتيل ططر» والقاضي. 
ولي الدين العراقي قتيل الأشرف برسباي» وأنا قتيلك» وأرجو آن ا الله ٠‏ 
للمظلوم من الظال. 

واغتاظ الحاسدون لابن حجر لما رآوا من توافد الناس عليه واستفتائهم له» 
a e‏ 
هفوات» وأشار السخاوي إلى ذلك وأن بعضهم عثر في بعض فتاوى ابن حجر على ' 
هفوات» فأرجع السخاوي ذلك إلى كثرتها وقال: «فمن يفتي في الشهز أكثر امن 
ثلاثمائة فتوى لا يستغرب الخطأً فيها في ثلاثة ثة بل ثلاثين. . وكفى المرء بلا أنْبتعد ' 
معايبه» وصتف ابن حجر في الفتاوي كتاباً سماه «عجب الدهر في فتاوي شهر»  ٠‏ 
Cg‏ | 
أ ذهول من تقييد ما يوهم الإطلاق فيه فشتع في ذلك وبالغء > فجمع ما يقع له من 
الأسئلة في غضون شهر ليراها من يقف عليهاء SS‏ 


ومن الجوانب في سيرته أنه كان إجيد نظم الشعرء قال المقريزي 2 . «وله . 


ET (۱)‏ بواسطة ابن حجر ودراسة مصنفاته ص ۱۸۳ . 

.0( في ترجمة الشيخ علي بن محمد الراشد (ت ٣‏ ۰ . رحمه الله تعالی ا 
تينا ثم جاءت من الغد تخاصم رجلا عنده» فما كان سنه إلا أن طلب ماءٌ فيه ملح وتقيا ما في . 
بطنه وقال: إن لي بأبي بكر الصديق أسرة. (روضة التاظرين ۱۲۸/۲). EE‏ 

() الجواهر والدررء بواسطة ابن حجر ودراسة مصنفاته ٠٤١‏ . 

(4) المصدر السابق ص ۲٤۹ ۲٤۸‏ . 

.)٠٤١ /١( درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة‎ )٥( 


 » 


المقدمة 


شعر أعذب من الماء الزلالء وأعجب من السحرء إلا أنه حلال؟. وأورد له من 
شعره : 
خليلي ولى العمر ماولم نتب وننوى فعل الصالحات ولكنا 
فی ی ی بنا ا EGE EIR EET?‏ 
وقوله: 
أرعى النجوم كأني رحت أحصرها بالعد إذ طال بعد البدر تسهيدي 
وكم أعدد إذ أبكي على قمري حى مللت على الحاليْن تعديدي 
وقوله: 
لاتيأسن واحذربأن تغزرإنحسن العمل 
بل كن مع القن الجمي لمن الإلهعلا وجل 
شرحه للبخاري : 
بدأ رحمه الله تعالى ‏ بكتابة المقدمة «هدي الساري» عام ١١۸ه»‏ ثم 
شرع في شرح الصحيح أوائل سنة ۷١۸ه»‏ وفرغ منه أول يوم من. رجب عام 
۲م . وأقام المصتف - رحمه الله وليمة بهذه المناسبة حضرها الأعيان 
والوجهاء من العلماء والأمراء» وتسابق شعراء العصر في مدح الشرح ومؤلفه بما 
تراه مذكورا في اخر المجلد الثالث عشر. 
وکان خبر ابتدائه في شرح البخاري قد انتشر بين الناس وتسامعوا به» فتسابق 
العلماء والأمراء والكبراء للحصول عليه» قال الامام الشوكاني رحمه الله 
تعالى - في «البدرالطالع» (1/ ۸۹) نقلا عن السخاوي: «... حتى ورد كتاب في 
سنة ۸۳۳ھ من شاه رخ بن تيمورلنك ملك الشرق"“ يستدعي من السلطان 


(1( ملك هراة وسمرفند وبخاری وشیرار وما واألاآها من بلاد العجم وغيرها. (البدر الطالم 
.(Y1/۱‏ 


1١ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 
(المملوكي) الأشرف برسباي هدايا من جملتها «فتح الباري؟ فجهز له صاحب ٠‏ 
الترجمة (ابن حجر) ثلاث مجلدات من أوائله aT‏ 
أن الكاب فة كيل قفارت إل اغا فة اعري) ثم في زمن الطاهر جقمق 
جهزت له نسخة كاملة. وكذا وقع لسلطان الغرب أبي فارس عبد العزيز الحفصي 
فانه أرسل يستدعيه فجهر له ما كمل من الکتاب». 

وفي «البدر الطالع؛ أيضاً )۳٠۹/1(‏ في ترجمة عامر بن عبد الوهاب بن ٠‏ 
داود بن طاهر»ء أحد ملوك اليمن (قتل ۳ه): «وكان يحب العلماء ویکرمهم؛ . 
ويحب الكتب حتى اهم بتحصيل فتح الباري ولم يكن إذ ذاك باليمن». اه. ٠ ٠‏ 

وقد استفاد الحافظ ممن شرح الصحيح قبله» ونقل عنهم ر 
مواضع › ومدح بعضهم» و > فمن ذلك قوله عن ابن بطال: ‹ e‏ 
ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه» (/0۸(. 
وقوله عنه: «وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما پسمع» (۴۱۹/۱۳)ء وقوله ' 
عن ابن التين : : «يا ليت شعري على من يعترض؟» لما أورد إشكالاً في كلام لابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (۸/ ۳۹۷). وقوله: «وتشاغل ابن التين ببعض' ما يتعلق ‏ 
بلفظ حديث ابن عمر. . . وفي تشاغل من شرح هذا الكتاب بمثل هذا هنا إعراض ‏ | 
عن مقصود المصنف هناء ؤحق الشارح بيان مقاصد المصتف تقريراً وإنكاراً. وبالله ٠‏ 
المستعان» )١١٠١ /١۳(‏ . وقوله عن الداودي : اله عجائب في شرحه» (۱۲/ .)۳٤۳‏ 
وعن الدمياطي اوإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في 
الصحيح بمجرد التوهم مع إمكان التصويب بمزيد التأمل» والتنقيب عن الطرق» . 
وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ» فللّه الحمد على ما علّم وأنغم» . 
(۲/۲). وعن الكرماني: #وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب» ' 
۳ ) وقوله عنه في )4/ (TIA/IT) gy (fA‏ وهما في هذا الكتاب 
ص ۱۷۳ . وقوله: ونه الكرماني هنا على شيءَ لا یتخیله من له آدنی ام 
بالحدیث والرجال» (۸/ (. ار 


۱۲ 


الرقدمة 


آما ابن ای جمرة» عبد الله بن سعد الأزدي المالكي (ت ٩٥1۹ه)‏ فکان 
الحافظ كثيراً ما يقول عقب ذكره: نفع الله به»! «نقع الله ببركته»! كما في 
/A( (° A |) (0° CAV |)‏ £۸۰ مرتین) (۹4/ 1۲° ۳6° £1۳ 416( 
(۳۳/۰(... 

أما ثناؤه على الجامع الصحيح وعلى مصتفه فهو كثير: (هدي الساري )۳٤۹‏ 
CEA‘ co /4) (OAA/N) (1£/V) (IVA <%/V (oV/Y) (141/1)‏ 
)٥۰۰/۹۱( )۰4 ۷1۱۳۰ /۱۰(‏ (۳۱۸/۱۳). وکان ‏ رحمه الله _ پلتمس 
المخرج للبخاري - رحمه الله في ما انتقده فيه بعض العلماء» ويجيب على 
الإشكالات التي يوردونهاء اللهم إلا في موضع واحد في المقدمة وهو يجيب على 
ما انتقده الدارّقطني وغيره من النقاد» حيث قال بعد إجابته: «فهذا جواب إقناعي› 
وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد» ولا بذ للجواد من كبوة› 
والله المستعان .)۳۷١(‏ 

وکان ‏ رحمه الله تعالى ‏ ربما آطال الكلام في بعض المواضع استجابة 
لمن طلب منه ذلك «وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني 
والله المستعان» (۹/ .)٠١‏ وانظر في طول نفسه في البحث والتتبع مواضع تثير 
الدهشة في هة هذا الإمام العاليةء وروحه المتوثبة» فعلى سبيل المثال: 
)۱٩۳ ۰٦۰ /٤( )۴۷/۲(‏ (۲/ ۲۳۲ في تركة الزبیر» ٥٥٦‏ مَّن تسمّى بمحمد قبل 
البعثة) (۷/ ۹۷ مَنْ كان يشبه النبي لاء وأيضاً ٥٠۷‏ وفي موت أم رومان )٤۳۸‏ 
۸۸/١١(‏ في قصة المخزومية التي سرقت) (۲۲۹/۱۳ في كلمة لو). 


عقيدة ابن حجر : 

طعن بعض الشانئين لابن حجر في عقيدته› ورموه بمخالفة أهل السنة في 
الأسماء والصفاتء وللاجابة على ذلك أنقل كلاماً لبعض المحققين من آهل 
العلم: 


۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 
ا المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب وقعد أصوله هو 
الفخر الرازي (ت A11‏ ئم خلفه الامدي (۹۳۱ه). . . وقد ترجم الحافظ 
الذهبي ‏ رحمه الله في الميزان وغيره للرازي والأمدي بما هما أهلهء 
a‏ كخ فحقبه وع عليه ظلماء ا 
حجر _ رحمه الله _ فالف لسان الميزان فترجم لهما بطبيعة الحال ا 
السبكي ونقده للذهبي ‏ ولم يكن بخاف عليه مكانتهما وإمامتهما في 
المذهب... إن الذي يقرا ترجمتيهما في اللسان لا يمكن أن يقول إن ابن حجر 
على مذهبهما بدا كيف إوقد ورد تقولا كثيرة موثقة عن ضلالهما وشتاتمها الد" 
لا بقزها أي مسلم فضل5ً عمن هو في علم الحافظ وفضله؟ على آنه قال في آخر . 
ترجمة الرازي : أوصى بوصية تدل على أنه حسّن اعتقاده». وهذه العبارة التي قد 
يفهم منها أنها متعاطفة مع الرازي ضد مهاجميه هي شاه لما نقول نحن هناء فن 
وصية الرازي التي نقلها ابن السبكي نفسه صريحة في رجوعه إلى مذهب السلف. 
فبعد هذا نسأل : : أكان ابن حجر يعتقد عقيدة الرازي التي في كتبه آم عقيدته التي في 


وصيته؟ الإجابة واضحة من عبارته نفسها. هذه واحدة. والأخرى: أن الحافظ في ٠‏ 
الفتح قد نقد الأشاعرة باشمهم الصريح وخالفهم فيما هو من خصائص مذهبه' ٠‏ 
فمثلا خالفهم في الإيمان. .. ونقدهم في مسألة المعرفة: وأول واجب کن 
المکلف:.٠‏ كما آنه نقد يخم في الأريل ابن فرزك»: .. وذمّ التأويل والمنطق 
مرجحاً منهج الثلاثة لة القرون الأولى. كما آنه يخالفهم في الاحتجاج بحديث الأحاد ) 
الد واو ا 


والذي آراه أن الحافظ رحمه الله أقرب شيء إلى عقيدة مبرضة 
الحنابلة» كأبي يعلى ونخوه ممن ذكرهم شيخ الإسلام في درء تعارض العقل. 
والنقلء > ووصفهم بمحبة الآثار والتمسك بها لكنهم وافقوا , e‏ 
وتابعوهم ظانين صحتها عن حسن نية. 

۱٤ 


المقدمة 
= 


ولو قل إن الحافظ ‏ رحمه الله كان متذبذباً فى عقيدته لكان ذلك أقرب 
إلى الصواب كما يدل عليه شرحه لكتاب التوحيد. واه أعلم . 
وقد كان من الحنابلة من ذهب إلى آبعد من هذا كابن الجوزي وابن عقيل 


وابن الزاغوني» ومع ذلك فهؤلاء كانوا أعداء ألدّاء للأشاعرة» ولا يجوز بحال أن 
يعتبروا أشاعرة فما بالك بأولئك؟». 

«وكثيراً ما تجد في كتب الجرح والتعديل ‏ ومنها لسان الميزان للحافظ ابن 
حجر قولهم عن الرجل إنه وافق المعتزلة في أشياء من مصنفاته» أو وافق 
الخوارج في بعض أقوالهم وهكذاء ومع هذا لا يعتبرونه معتزلياً أو خارجياً. وا 
المنهح إذا طبقناه على الحافظ وعلى النووي وأمثالهما لم يصح اعتبارهم أشاعرة› 
وإنما يقال وافقوا الأشاعرة في أشياء» مع ضرورة بيان هذه الأشياء واستدراكها 
عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس في موضوعات العقيدة"" اه. 

وانظر ص ٥٤۳‏ من هذا الكتاب تجد قول الحافظ ‏ رحمه الله تعالى _ : 
«. . . فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلائةء وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة». وص ٠٠١‏ في تقبيحه لطريقة أهل الكلام" . 


تنبیهات : 
١‏ - الطبعة التي يحال عليها في هذه «الفوائد؛ هي الطبعة التي علق عليها 


(۱) منهج الأشاعرة في العقيدةء وهو سفر نفيس. وأضاف في الحاشية قوله: وقد رأينا في واقعنا 
المعاصر علماء فضلاء وافقوا الاشنراكيين أو الديمقراطين أو القوميين في أشياء. . . ولم 
يعدّهم أحد اشتراكيين أو قوميين. 

(۲) ضمن الرسائل العلمية في قسم العقيدة بجامعة الإمام رسالة بعنوان «منهج الحافظ ابن حجر 
في العقيدة» لصاحبتها: لولوة بنت محمد المطرودي. قدّمت ليل شهادة العالمية 
(الماجستیر) بتاریخ /۱٩‏ ۱۹/۲٤١ه.‏ عجل الله طبعها. 
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الفوائد المتقاة من فت الباري 
سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز _ حفظه اله تعالى ‏ وقد تميزت تعليقات سماحته 
بأمور منها: | | E‏ 
أولا: قلة التعقبات فهي تزيد قليلاً عن مائة وثلائين تعقباً» وهو عدد قليل ٠‏ 
مقارنة بكثرة ة المسائل المختلفة من عقيدة وحديث وفقه وتفسير وغيرها. E‏ 
الشيخح - حفظه الله - على التبيه على كل خط في المعتقد مما برد في الفتح . 

ثانياً: صر التملي دون إخلال بالمقصود فهي في الغالب في سطر أو سطرين 
أو ثلاثة» وربما زادت قليلاً. ) . 

الثها: وهو الأه الأدب الج والخلق الرفيع الذي تحلى به اشغ في 
تعقباته» فلا عبارات متشتجة» ولا حمل للکلام على غير ما يحتمل» ولا تزيّدٌ في 
الرد. ورغم الهنات التي وقع فيها الحافظ ‏ رحمه الله تعالی آحیانا إا آن 
عبارات الشيخ في التعقّب تكون مثل : «هذا فيه نظرا es‏ 
لا يليق من الشارح» والصواب. ا «هذا من الشارح غريب» والصواب . .» 
«ليس الأمر كما قال» ونخوها من العبارات . ولم ر الشيخ حفظه الله تعالی _ 
قال مرة وأحدة يسر الله من أهل السّنة من يشرحه» أي صحيح البخاري» كما فاء 
بعضهم ‏ هداه الله - لما نقل قولاً للحافظ ابن حجر في الفتح . ) 
e‏ اختيار الفوائد آمر نبي » والتوسع في النقل يُخرج الكتاب عن حجمة. 

- الإحالة التي تعقب رقم الصفحة مثل: (وانظر . ن ق | 

) e yT 

والحمد لله رب الغالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Y‏ 
ا . ۾ 


وکتب 
محمد بن عبد الله العوشن 
الرياض اللائاہ ۵/ ۱۹۳ا 
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هدي الساري 


الفصل الأول 
فى بيان السبب اليباعث أأبي عبد الله البخاري 


وبيان حسن نيته في ذلك 


# اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي ب لم تكن في عصر أصحابه وكبار 
تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبةء لأمرينء أحدهما: أنهم كانوا في 
ابتداء الحال قد تُهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط 
بعض ذلك بالقرآن العظيم. وانيهما: لسعة حفظهم وسيلان آذهانهم» 
ولآن أكثرهم لا يعرفون الكتابة» ثم حدث في آواخر عصر التابعين تدوين 
الأثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من 
الخوارج والروافض ومنكري الأقدار» فأول من جمع ذلك الربيع بن 
صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما. . . 
فلما رأى البخاري ‏ رضي الله عنه _ هذه التصانيف. . . وجدها بحسب 
الوضع جامعة بين ما يدخحل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله 
التضعيف» . . . فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه 
أمين» وقَرّى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في 

۱۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 
الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي TET‏ 
«قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري lT‏ 
فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله كاف قال : : فوقع 
ذلك في قلبي فآخذث في جمع الجامع الصحيح؛ . وروينا بالإسناد الثابت 
عن محمد بن سليمان پن فارس قال: سمعت البخاري يقؤل: رآیت 


النبي يي وكأنني واقف بین يديه وبيدي مروحة اذب بها عنه فسألتٌ بعض' 
المعبّرين فقال لي : ا فهو الذي حملني على إ ا 
الجامع الصحيح› وقال الحافظ آبو ذر الهروي : سمعت آبا الهيثم محمد بن 
مكي الكشميهني يقول: سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول: «قال. 
ای کر کان ام کا ر اتن د و ) 
رکعتین. وقال آبو علي الغسائي : دروي عنه آنه قال : حرجت الضحيح من ' 
ستمائة ألف حديث» وروی الاسماعيلي عنه قال : «لم أخرج في هذا الكتاب 
ا وما ترك من الصحيح أكثر؛ قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج ‏ 
كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابةء ولذكر ‏ 
طریق كل واحد منهم إذا صخت فيصير كتابا كبيرا جدا. . . وقال الفزبري ' 
أيضاً: سمعتٌ محمد بن آبي حاتم البخاري الورًاق يقول: رأيت شحمد بن 
إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي بلا والنبي 4ل يمشي 
فكلما رفع النبي بلاذقدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. . . وقال . 
أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : لما ألف الببخاري كتاب الصحيح ' 
عرضه على أحمد بن حتبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم . 
فاستحسسنوء وشهدوا لم بالصحة إلا في أربعة آحاديث» قال العقيلي e‏ 
فيها قول البخاري وهي صحيحة . )0 .(Y—‏ 


e 


هدي السارى 


# قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر. . . : «شرط البخاري أن يخرج الحديث 
المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات 
الأثبات ويكون إسناده متصلاً غير مقطوعء وإن كان للصحابي راويان 
فصاعداً فحسن وإِن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. . . 
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي ‏ رحمه الله : ... إن شرط الصحيح 
أن كرة اناده ضا وان بكرن راوية مسلا ادا غير هدن :ولا 
مختلط» متصفاً بصفات العدالة ضابطاً متحفظاً سليم الذهن قليل الوهم 
سليم الاعتقاد. . . .)٩(‏ 


# ... وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث. . 
وأما ما رويناه عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ما أعلم في 
الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك» قال: ومنهم من رواه 
بغير هذا اللفظ يعني بلفظ «أصح من الموطا» فإنما قال ذلك قبل وجود 
كتابيٰ البخاري ومسلم» ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحاً 
وأكثرهما فوائد. .)٠١(‏ 

# روینا بالاسناد الصحيح عن أبي عبد الرحمن النسائي. . . أنه قال: ما في 
هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل» والنسائي لا يعني 
بالجودة إل جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح آهل 
الحديث» ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه 
وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره» حتی قدّمه 
قوم من الحدّاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج"“ وقدّمه 

= قال الإمام الذهبي _ رحمه الله تعالى  : ولم يكن أحد في رأس الثلاث مئة أحفظ‎ )١( 

۲١ 
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¥ 


الدارقطني وغيرٌه في ذلك وغيرٍه على إمام الأئمة ابي بکر بن خزيمة صأحب 


Ea ). 
.۳( 


(البخاري) ا في موضعین باسناد وأاحد ولفظ واحد. (1( (راتظر 
)و( 1۰ *OWADg E «fof/1)g (¥٦‏ 


الاختلاف على الخفاظ في الحدیث لا يوجب أن يكون a‏ ل 
رطن اهما استراء وجوه الاختلاف» فمتى أحد الأقوال ذم 
ولا یعل الصحيح بالمرجوح»› انيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على | 
قواعد المحدّثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك ' 
SRT‏ 
ا الحديث لذلك: . (EATEN‏ 

تفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك (مرسل الصحابي) ا 
عصره عنهم فلا تد بمخالفته وال اعلم. ۷۵ (واتظر (N‏ | 
و( ۰ 


ا م دا آله ۷ا إت ال ما ل ی 
(Af)‏ (وانظر ۱۳/ .)٤٥۷‏ 


من النسائي» وهو خن بالحدیت وعلله ورجاله من مسلم» ومن أبي داود» ومن ٠‏ 
) ۲۲ | 


# أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة 
أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعى في 
ارارق آله كان يقلن آو رحل (۴۸6): 

# ... وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما عَلمَ من 
شرطه» ومع ذلك فحكمٌ من ذکر من رجاله بتدلیس أو إرسال أن تسبر 
أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة» فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع 
الاعتراض وإلاً فلاء وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر 
بها أو يفسق» فالمكفّر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من 
قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية 
في على أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير 
ذلك» وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة» والمفسق بها 
كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من 
الطوائف المخالفين لأصول السنَّة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل 
ظاهره سائغ فقد اختلف آهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان 
مروف لر من الكذب مشهورا بالسلامة من أ خوارم المروءة موضوفا 
بالديانة والعبادة» فقيل : يُقبل مطلقاً وقيل: يرد مطلقاء والثالث التفصيل 
بين أن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعيةء 
وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن 
حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر”. . . .)۳۸١(‏ 


(1) قال الامام الذهبي _ رحمه الله في السير :)٠١٤/۷(‏ 
قلت : هذه مسألة كبيرة» وهي : القدري والمعتزلي والجَّمْهي والرافضي» إذا علم 
صدقّه في الحديث وتقواه» ولم يكن داعياً إلى بذعته» فالذي عليه أكثرٌ العلماء قول = 
۲ 
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# 


(أبو الفتح) الأزدي لا عبرة بقوله لأنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف ٠‏ 
الثقات؟ .)۳۸١(‏ . . والآأزدي لا يعتمد إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ 
(۳۹۰) (لا يُعرّج على قوله ۲ ) و (۳۹۳) و (۳۹۹) (... وغفل . 
أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي . NO‏ 
يقبل منه تضعيف الثقات؟ ٠‏ (والأزدي قد قررنا أنه لا یعتدٌ به ۰۲ 4( 
(وانظر ١۳۰٤ء .)٤١۱ » ٤٩١‏ ) 

الجوزجاني كان ناصبيًاً منحرفاً عن علي فهو ضد الشيعي تق 
عثمان» والصواب موالاتهما ا ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع: في 
مبتدع . (۳۹۰) (الجوزجاني غال في النصب ١‏ (الجوزجاني قلنا:غير . 
مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه" ٠ .)٤٤١‏ 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موس الأشعري وتقه ابن معين ٠‏ 


الجن ارالرمدي وار ارد وتال التاتي لن ب بان قال 
اخم ری مناکیر. قلت: e‏ راحمد ضر بطلفون 
المناكير ا الأفراد المطلقة. (۳۹۲) (. قلت: المنكر اطلقه ) 


روایته »› والممل بحدیثه › وترددوا في الداعية» هل يؤخذ عنه؟ فذهب ت من 
الحمًاظ إلى تجنب حدیثه» وهجرانهء وقال بعضهم : إذا علا صد وکان داعي 
ووجدنا عنده سلَةَ تفرد بهاء فکيف بسوع لنا ترك تلك الشلة؟ فجميع تصرفات أئمة 
الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خر وجه من دائرة e‏ ولم تبح 
دمّه» إن قبول ما روا سائغ . 
وهذه المسألة» لم تتبرهن لي كما ينبغي» والذي الفح لي منها أن من دل في 
بدعة» ولم يعد من رؤوسهاء ولا أمعن فيهاء » قبل حدیثه . 
قال الشيخ العلامة عب الرحمن المعلمي ‏ رحمه الله _ : «وقد تتبعتٌ كثيراً من 
كلام الجوزجاني في المتشيّعين فلم أجده متجاوزاً الحد. . ٠.‏ (التنكيل 2۸1( 
۲٤‏ 
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# 


أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له )٤۴١‏ (منكر 
الحديث . قلت : هذه اللفظة يطلمَها أحمد على من يغرب على آقرانه 
بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من حاله .)٤٥۴۳‏ 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل . . . قلت: 
فهو حجة قاله الحجة أحمد بن حنبل. .)٤١١(‏ 
صالح بن حي واسم حي حيّان وحي لقب لهء ا قال أحمد بن حنبل 


آ قات ړت 


نه ثقة ثقة» وهذا من أرفع صيغ التعديل . CEY)‏ 


عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله بن محمود المعافري آبو شريح 
الإسكندراني ونقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي 
يعقوت بن قات «وشد ابن سعد فقال: انكر الخديت:. قلت اولح 
يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن مادته من الواقدي في الغالب 
والواقدي ليس بمعتمد )٤۱۷(‏ (محارب بن دثار أحد الأئمة الأثبات تابعي 
جليل ونّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي واخرون» وقال 
ابن سعد لا یحتجون به. قلت: بل احتج به الأئمة كلهم. . . ولکن ابن 
سعد يقلّد الواقدي» والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على 
أهل العراق فاعلم ذلك ترشد إن شاء اله )٤٤۳(‏ (وقد قذمنا أن تضعيف 
ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي .)٤٤١‏ 

ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس 
شی بی أن أحاديثه قليلة جداً. )٤۲۱(‏ (وانظر .)١١٦/٩‏ 


ی ن سد ای التعّت فى الرجال لا سيما من كان من أقرانه"“. 


(۱) قال الإمام الذهبي ‏ رحمه اله تعالی ‏ : «کان یحیی بن سعيد متعتتاً في نقد = 


e 


.)٤٤١/۱١ (وانظر‎ )٤۲9 


# ابن خرَاش کیو ا ی ا e)‏ 
# آبو حاتم عنده عَنَڭ. .)٤٤۱(‏ 


# ابن E‏ ن اغ ا وهو 


3# 


(۲( 


أضعف منه .)٤٩۳‏ 
ey RN‏ ا 
عن ابن معين : لیس په سء وعدا توثیق من ابن مغین: (‰0). 


ا ا 

ما خررتة واقجه عة الأف وللانناتة وة وغو نخدا ا 

أي لا أدصي العصمة ولا السلامة من السهو ولكن هذا جهد من لا هر ) 
له والله الموفق. e .)٤٦۸(‏ 

. :. فجملة ما في الكتاب من التعاليق لف ولشمائة وأحد وأربعون حديثا 

و مکرر مخرّج في الكتاب أصول متونه ولیس فيه من المتون التي لم 


ا فإذا رایگه قد اون شيخاً فاعتمد عليه ا ر 
تری قول غیره فيه . ٠‏ (سير أعلام النبلاء /٩‏ ۱۸۳) وانظر أيضاً .)٠١۸/۹(‏ 

انظر ما قاله الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تفای کین این کی ای ی ی افا زندیق 
معاند للحق فلا رضي الله عنك . . ٠‏ (تذكرة الحفاظ ۲/ e .)٦۸٥‏ 
فال الإمام الذهبي _ رحمه اله تعالى ‏ : «إذا ولق أبو حاتم رجلا فتمشك بقوله 
فإن لا يوق إلا رجلا صحيح الحديثء وإذا ليّن رجلا أو قال فيه" لا يحتج. به 
فتوقف حتی تری ما قال غیره فیه» فان وثقه أحد» فلا تبن على تجريح أبي حاتم» 
فإنه متعنت في الرجال. . .» (السير .)٠٠١ /٠١‏ وقال العلامة المعلمي ‏ رحمة الله ٠‏ 
لی : «أیر حاتم رحمه ا معروف باتشدد» لما وجدته قول في رجل اهو 


: صدوف» ا . (التنكيل ا 


۲٢ 
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تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثاً. . . وجملة 
ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة واحد وآربعون 
حديثاًء فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة الاف وإثنان 
وثمانون حديثا» وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة 
والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم› وقد استوعبت وَصْل جميع ذلك 
في كتاب تغليق التعليق» وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح 
البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه وأنا مقر بعدم 
العصمة من السهو والخطاًء وال المستعان. )٤٦۹(‏ (وانظر .)٥٤١/١۴۳‏ 


۷ 


هدي الساري 


ترجمة الإمام البخاري ٠‏ رحمه الله تعالی 
(من مقدمة الفتح › باختصار) 


# هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفي»› ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
سئة أربع وتسعين ومائة ببخارى. . . ومات إسماعيل ومحمد صغير فنشأً 
فی حجر أمه. .)٤۷۷(‏ 
البخاري يقول: آلهمتٌ حفظ الحديث وأنا في الكتّاب» قلت: وكم آتى 
اختلف إلى الداخلي وغيره فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن 
أبي الزبير عن إبراهيم» فقلت: إن آبا الزبير ألم يرو عن إبراهيم» 
فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم 
إبراهيم فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. قال: فقال له 
إنسان: ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة. قال: 
فلما طعنتٌ فى ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت 


۲۹ 
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كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. . . قال: فلما طعنتٌ في ثماني عشرة ٠‏ 
وصتفت کكتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صف التاريخ... وقال ٠‏ 
حاشد بن إسماعيل :. كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو 
غلام فلا يكتب حتى ,تى على ذلك أيام فلمناه بعد ستة عشر يوماًء فقال: 

O O 
a .)6۷۸( 


ا ا ی i‏ :لم كب إن قل ايان 
قول وعمل اا ا 


: وفضائله‎ e 


. .. وقال (ورًاق البخاري): وسمعته يقول لأبي معشر الضرير: 
اجعلني في حل .يا أب معشر فقال: من آي شيء؟ فقال: رويت جديا يوما 
فنظرت إليك وقد أُعَجبتَ به ونت تحرٌك اك ر ف د 
ذلك» قال: نت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. . . قال: وسمعته: 
يقول : لا يكون لي اخحصم في الآخرةء فقلت إن بعض الناس ينقمون 
عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناسء فقال : e‏ 
نقله من عند أنفسنا وقد قال النبي يي: «بئس آخو العشيرة». قال: 


اش ي الدع والتعديل E TT‏ فوش 


+ 
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تركوه» ونحو هذا. وقلٌ أن يقول كذاب أو وضاع وإنما يقول كذبه فلان 
رماه فلان يعني بالكذب. أخبرني أحمد بن عمرو اللؤلؤي عن الحافظ 
أبي الحجاج المزي. .. سمعت بكر بن منير يقول: سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني آني اغتبت 
أحداً. .)٤۸١(‏ 


# ... وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: كان آبو عبد الله. . . يقوم في 
الليلة الواحدة حمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القدَاحة 
فيوري نارا بيده ویسرج ویخرج أحاديث فيعلّم عليهاء ثم يضع رأسهء 
فقلتٌ له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني» قال: أنت شاب 
فلا أحتُ أن أفسد عليك نومك. .)٤۸١(‏ 


٭ ... وقال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي السليماني سمعت علي بن 
محمد بن منصور يقول : REY‏ كنا في مجلس أبي عبد الله 
البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض» قال: فرأيت 
محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مذ يده» 
فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته 
أخحرجها وطرحها على الأرض. . . وأخرج الحاكم في تاريخه من شعره 


قوله : 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع ‏ فعسى أن يكون موتك بغته 
.(£A1)‏ 
34 . . . وقال ورّاقه : قلت له مرةفي خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال: لا أعلمء 


۳١ 


د ر 


E 1‏ ج 
ومائتین ا وكات اة مر انق ورتين م إ9 تلات عر يرما تاف ) 
برحمته امین (A.‏ ا 


۳۲ 


.. #% 


المحلدالأول 


۱ س کتاب بدء الوحي 
. قد استقر عمل الأئمة المصتفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة» 
وكذا معظم كتب الرسائل» واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله 
شعراًء» فجاء عن الشعبي منعٌ ذلك وعن الزهري قال: مضت السنة أن 
لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم» وعن سعيد بن جبير جواز 
ذلك وتابعه على ذلك الجمهور» وقال الخطيب: هو المختار. (۹). 
الوحي لغة: الإعلام في خفاءء والوحي أيضاً الكتابة والمكتوب والبعث 
والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شيء» وقيل: 
أصله التفهيم› وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو 
وحي» وشرعاً: الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويُراد به اسم المفعول 
منه أي الموحى» وهو كلام الله المنزل على النبي َة . (۹). 
قصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال:. .. وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب 
ذلك. .)٠١(‏ 
. . . وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث (إنما الأعمال 
بالنيات. . .) قال أبو عبد اله: ليس في أخبار النبي يي شيء أجمع 

۳e 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري؛ ٠‏ 


وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي 
GG‏ 
والترمذي والدارقطني وحمرة الكناني على آنه یلت الإسلام» ومنهم من 
قال ربعه» واختلغواافي تعيين الباقي. (۱1). 2 

i aN EE SN 
الراجح› لآن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبّد لا إلى محض التنظيف فلا‎ 
(VY 11/۲ (وانظر‎ )٠١( بذ من القصد إليه‎ 

3 لا يوجد فيه (صحيج البخاري) حديث واحد مذكور بتمامه سنداً ومتناً في 
موضعين أو أكثر إلا نادراً فقد عُني بعض من لقيته بتتيع ذلك فحصل منه 
نحو عشرین موا (١‏ (وانظر ۲۲۷/۱۰ 7( ND”‏ 
(oV AD g (4°‏ ) 

# قوله ية (لخديجة بعد نزول الوحي عليه): «لقد خشيتٌُ على نفسي» 
اختلف العلماء في المراد بالخشية المذكورة على اثني عشر قولاًء أولها: 
الخرة. اتا الماضن+ > اليا المرت مى حه اة 
رابعها: المرض. .. خامسها: دوام المرض. ٠.‏ سادسها: .:. . اوأؤلى 
هذه الأقوال بالصواب واسلمها من الارتياب الثالك واللذان, بعده» > وما 
عداها فهو معتَرَّض . (YO‏ 

(YA) g (F *( الصحيح في الأصول جواز تأير البيان عن وقت الخطاب‎ E: 
(° و(‎ ) ۸ ۰٦۸۳ /۸( و‎ )۱۹۹/٩( و‎ )۱۳١ /٤ (وانظر‎ 

3# زعم ٠‏ قال الجوهري بمحنی قال » وحکاه أا ثعلب ا ب 
قل ويأتي في موضع الشك غالباً. e . ..)٥(‏ 

۳٦ 


المحلد الأول 


›۱۹۸/۳( و‎ )٥٥١ ۳٤۱ ۰۳۲٤ /۲( و (۲۳۰) وانظر:‎ )۱١۲( المحقق‎ 
(TVV/0g (foVv/Ng (\\9/V)g (1*4 “AF /o)g (41۴۳ 
. باب ما جاء فی زعموا)‎ o1 ۳۷1/۱۹7 و‎ 


قوله: «من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم...٠‏ فيه أن 
السكة أن دا الكتاب بنقسه » وهو قول الجمهررء بل حکى فيه النحاس 
إجماع الصحابة. والحق إثبات الخلاف. (۳۸) (وانظر ۲۲۳/۸) 
و (1۸/۱۱: باب بمن يبدا فى الكتاب؟). 


قوله اة «سلام على من اتبع الهدى...٠.‏ إن قيل كيف يبدا الكافر 
بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحية» إنما 
معناه سَلمَّ من عذاب الله من أسلم. ولهذا جاء بعده أن العذاب على من 
كدب وتولى . . . فمحصّل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا وإن 
كان اللفظ يشعر به» لكنه لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى 
OD TE‏ 

(هرقل الذي كاتبه الرسول بة) اختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه 
المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه؟ والأظهر أنه هو. والله أعلم. 
(4£). 

۲ س کكتاب الإيمان 
الإيمان ل افد ب وففت :الل إلى أنه يربك اويقكنى,:.: 
.)٤0(‏ . . وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» 
عن جماعة من الأئمة نحو ذلك. وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق 
في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج 
۳۷ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 


ومعمر وغيرهم. و ء الأمصار في عصرهم. ذا قله 
أبو القاسم اللالكائي ‏ في «كتاب الستة» عن الشافعي وأحمد بن ختبل 
yS‏ وزوی بسنده الصحيح 
عن البخاري قال: لفت أكثر من آلف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رایت اخدا منهم ت في آن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقض. 
)٤۷(‏ (وانظر مقدمة الفتح .)٤۷۹‏ : 
# مجموع ما آحرجه النخاري ايى هريرة من المتون المنتقلة :أربعماة 
حديث وستة وأربعون حديثاً على التحرير. )١١(‏ (وانظر مقدمة الح ) 
(٦‏ 


3 البضع: عدد مبهم ميد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القراز» ‏ 
وقال ابن سيده: إلى العشرء وقيل› من واحد إلى تسعة» وقيل: من انين 
إلى عشرة وقيل. . . والراجح ما قاله القزاز. . .)١١( ٠.‏ 

4 شعب الإيمان كما ذكرها بعض العلماء (۲ .)٥۳‏ 

# قوله کاو : ٠...‏ وتقرآً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». ا 
اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق | بانة خض بادلة ارف 
أو آن التهي متأخر و هذا عاماً لمصلحة التأليف. (١ه)‏ 
ES SON etr TANI‏ 

* التقريق بین لحد نا»» و «أخبرنا» لا يقول نه المصنف. .. )٥۸(‏ وار 
ئ e‏ 

* اليصابة : بكسر العين ألجماعة من العشرة إلى الأربعين» ولا واحد لها من 

لمظهاء وقد جمعت على عصائب وعصب )٦٤(‏ و (/ ٠.)‏ 


۳۴۸ 


المحلدالأول 

# قال القاضي عياض : ذهب آكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا 
الحديث (حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «. . . ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له...) ومنهم من وقف لحديث 
أبي هريرة أن النبي بلا قال: «لا آدري الحدود كفارة لأهلها آم لا٤‏ لكن 
حديث عبادة أصح إسناداً. ويمكن ‏ يعني على طريق الجمع بينهما ‏ أن 
يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يُعلمه الله» ثم أعلمه بعد ذلك. 
قلت: حدیث آبي هريرة آخر جه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية 
مَعْمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو صحيح 
على شرط الشيخين. .)٦١(‏ 

# المبايعة المذكورة في حديث عبادة «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيا 
ولا تسرقواء ولا تزنوا. . ٠.‏ جزم القاضي عياض أن هذه المبايعة وقعت 
بمكة ليلة العقبة. . . والح عندي أن. . . والمبايعة المذكورة لم تقع ليلة 
العقبة... بل بعد فتح مكة... )٦٩(‏ (وانظر ۲۲۲/۷) 
.(IAVcAE/I Dg‏ 

# قال إسحاق بن راهويه : «إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب 
عن نافع عن ابن عمر"“ )٩۷(‏ (وانظر ۳٤۸/۳‏ وتعليق الشيخ ابن باز) 
و )۳۸٤/۹(‏ و ۲٠۳/١١(‏ وفيه: . . . وهذا مصير من البخاري إلى تقوية 
تبك مرو ين شه ولم ار ف اشم إشارة إلها إا فى هذا 
الموضع). 

(1) قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وهذا نهاية المدح والتصريح بالاحتجاج به 


والاعتماد عليه» وال أعلم . (الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل 
الإسلام) دار الفكر؛ الطبعة الأولى ص ٠١‏ . 


۳۹ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري | | 

ا عدت صا .. ومن أصاب من ذلك شيئاً. . ٠.‏ أن إقامة 
الحذ كفارة للذنب ولو لم يثَّبْ المحدود» وهو قول الجمهورء وقیل لا بد 
من التوبةء وبذلك جزم بعض التابعين. . | 


(VP) . ما ثي من مور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه‎ a 


# أبو آمامة بن سهل بن حنيف مختلف في صحبتهء ولم بصع له اع 
وإنما كر في الصحابة لشرف الرؤية (۷۴). 


# قوله لاء «بينا آنا نائ ا ٠‏ أصل «بيناء بين ثم أشبعت | 
افخ وف امال ا دون دا ونون وهو فصيح عند الأصمعي ٠‏ 
ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه» فإن هذا الحديث حجة. v9‏ 


+ «القّدىّ» بضم المعلكة وش الدال المهملة ونشدید الياء التحتانية جمع 
ٿڏي بفتح أوله وإسكان تانیه والتخفيف › وهو مذکر علد 2 امل 
اللغةء وحکي أنه . (VE)‏ 


اور ی و 
إلا الهوآن مخمدا رسرل الله ويقيموا الصلاة ويزترا الزكاة ٠٠‏ قال 
الشيخ محيي الدين"“ النووي: في هذا الحديث أن من ترك الضلاة عمداً 
يقتل . ٹم ذکر اختلاف المذاهب فيي ذلك.. )۷٩(‏ (وانظر ۰۷/۲ ۴۳ء , 
۰ ۲۷۹ وتعلیق 'الشیخ ابن باز) و (۲۰۳/۱۲). 


(1) في «معجم المناهي اللفظية؛ للعلامة بكر آبو زيد في حرف الميم» لفظة محيي 
الدين : «قال أحمد بن قرح اللخمي الإشبيلي : ا e‏ 
N‏ 
{ 


المحلد الأول 


# قوله: «حج مبرور» آي مقبول» ومنه بر حجك» وقيل المبرور الذي 
لا بُخالطه إثم» وقیل الذي لا ریاء فيه . (۷۸) (وانظر ۳/ ۳۸۲). 
الرَهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة» قال القزاز: وربما جاوزوا 
ذلك قليادء ولا واحد له من لفظهء ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى» وقيل 
قبيلته . (۷۹) (. . . وقيل يصل إلى الأربعین )٤٥٥/٤‏ (وانظر .)٠١٤/۹‏ 
البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث» إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق 
بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى. .. )۸٤(‏ (وانظر 
(oV «F01 /۷‏ . 
عدد أحاديث البخاري من غير تكرار ‏ على التحرير ألفا حديث 
وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديقاً كما بيَّنتٌ ذلك مفصلاً في المقدمة 
)۸٤(‏ (وانظر المقدمة .)٤۷۷ ٤٦۹ ٤٦۸‏ 
الطائفة: القطعة من الشيء› ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور 
)۸٠(‏ (والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد: .)٤١١/۲‏ 
اللأحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النبي ية لكن قبل إسلامه. .)۸١(‏ 
الأعجمي من لا يصح باللسان العربي سواء كان عربياً أو عجمياً. (۸۷). 
قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه 
نحو «من؛ في قوله : ما جاءني من رجل أفاد تنصيص العموم . (۸۸). 
ليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد ولا في جميع رجاله بل 
ولا في أحد من رجال الكتب الستة. (قالها الحافظ بعد أن نيه على 
تصحيف اسم شيخ البخاري عمرو بن خالد الحرّاني» وذلك في رواية 
أبي ذر عن الكشميهني من عمرو إلى عمر .)4١(‏ 

٤١ 


ك 


۰ السنة الثانية على لی امس ره جز ا در لحا ت مع 

# الذين ماتوا بعد ر الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسنلمين 2 ) 

أنفس هم. . . (4۸), ٠‏ . 

E ##‏ الشدي أنه لم ينزل بعد هذه کد اکر ايء 
من الحلال والحرام (7). 

# سماع ابن سيرين من:أبي هريرة صحيح»› O ANO‏ ) 
منه» والأکثر على نفيه وتوهيم من آثبته» وهو مع ذلك (أي الحسن) كثير 
الإرسال فلا تحمل عنعته على السساح )۱١۹(‏ (وانظر (erv‏ 
و (۳/۹ (eV g (f‏ 


) ذکرالي شیخا | ا ا و اي‎ #٠ 
أن البخاري لا یخص صيغة التمريض بضعف الإسناد» بل إذا ذكر المتن‎ 
)۱۱۱( بالمغن ار اختصره آتی بها أيضاًء لما علم من الخلاف في ذلك‎ 
.)۱۹/۱۳( (وانظر ۳۲/۱۱) و‎ 
٠ )۴١۸( التعبیر. بالنبیین يشمل الرسل من غیر عکس ۱۱۸) وائظر‎ # 
٤ ) (VE NDy MTV, 
o قوله: «الإحسان:‎ # 
قال النووي: . . . وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ا‎ 
ذلك مانعاً من اتليس بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياء منهنمء.‎ 
.)۱۲۰( فکیف بمن لا یزال الله مطلعاً عليه في سره وعلانیته؟ اه.‎ 


۲ 


المحلد الأول 
# قوله عن الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال 
النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئثل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه» 


.)۱۲١۹( ورعه.‎ 


*# قوله: «إذا ولدت الأمة ربّها» وفي التفسير «ربتها» بتاء التأنيث» اختلف 
العلماء قديماً وحديثاً في معنى ذلك» قال ابن التين: اختلف فيه على 
سبعة أوجه» فذكرهاء لكنها متداخحلة وقد لخصتها بلا تداخحل فإذا 
هي أربعة أقوال: الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام 
واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل 
الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدهاء قال 
النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. قلت: لكن في كونه المختار نظر 
لأن. . . الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول 
الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشر بذلك... الثالك: 
وهو من نمط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه 
ببأمهات الأولادء بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها 
بوطء شبهة» أو رقيقاً بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً 
صحيحاً وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. الرابع: أن يكثر 
العقوق في الأولاد فيعاملٌ الول أَمَهٌ معاملة السيّد أمَته من الإهانة بالسب 
والضرب والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك» والمراد بالرب 
المربى فيكون حقيقة» وهذا أؤجه الأوجه عندي لعمومه..: (۲١٠ء‏ 
۳ (وانظر .)۱۹۳/١‏ 


۳ 


| الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) 

* قال ابن المنيّر: في قوله: هذا جبریل جاء يعم التاس دینهم؛ دلالة على 

) أن السؤال الحسن يمى علماً وتعليماًء > لآن جبریل لم یصدر منه سوی 

السؤال» ومع ذلك فقد سماه معلماً وقد اشتهر قولهم: حسن 
نصف العلم (Ye).‏ 


E‏ فرغ الحج كان سنة ست على الأصح كما ستذكره في موضعه إن شا لهه 
(۱۳۶) (وانظر ۴۷۸/۴). 2 


رو ا ہے رہ اكه 


# قوله تعالی : فل ڪل يعمل عل شاکیے۔ € قال المصنف : عل نیته : ۲ 
ggg‏ 
خر جه عبد بن حميْد والطبري عتهم » وعن مجاهد قال : الشاكلاة الطريقة ١‏ 
أو الناحية» وهذا قول الأكثر» وقيل الدين . وكلهامتقاربة. ٠٠ ,)۱۳١(‏ 
# قوله: «... والنصح لكل مسلم» التقييد بالمسلم للأغلب» وإ فالنصح 
للکافر معتبر بان یدعی إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشبار. 
العلماء e‏ ذلك 2 اخ 4 ذلك 


۳ كتاب العلم 

a )‏ فولڵه عز وجل : ول رب زذن علا 46 واضصح الدلالة في ذ فصل العل 
لأن الله. a‏ ا 
والفقه» وقد E‏ الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة. 
بنتصیب »› ا 
بمنه وکرمه EV)‏ 


٤٤ 


المحلد الأول 


المشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من 
القراءة عليه › ما لم يعرض عارض يُصيْر القراءة عليه آولى . .)٥١(‏ 


ابن عباس قدم المدينة بعد الفتح. .)٠١۳(‏ 


أبو واقد الليثى ليس له فى البخاري إلا هذا الحديث «أن رسول الله لا 
بينما هو جالس فى المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل إثنان 


النفر: للرجال من ثلاثة إلى عشرة. )٠١١(‏ و )١۱٠١/۲(‏ و )٤١١/٤(‏ 


«رُب» للتقليل وقد ترذ للتكثير. )٠١۸(‏ (وفي :۲٠١‏ استدل ابن مالك 
على أن رب في الغالب للتكثير بقوله يي «. . . فرب كاسية في الدنيا 
عارية في الأخرة» لأن هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار. انتهى . 
وهذا يدل لورودها في التكثير لا لأكثريتها فيه) (وفي :٥۷٦/۳‏ قال 
الهلية لان ارتا عرخوعة الال :فلت هى فى الاضل الك 
إل آنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعمال الأول) (وانظر 
(Y۳‏ 


يقال: فقّه بالضم إذا صار الفقه له سجيّة» وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى 
الفهم» وفقه بالکسر إذا فهم .)٠١١ -۱۹٤(‏ 
قوله ل «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. . ۰٠.‏ ومفهوم الحديث أن 
من لم يتفقه في الدين آي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من 
الفروع - فقد حرم الخير. .)٠١١(‏ 

£٥ 


الفوائد المنتقاة من قتح الباري | 


- # قال الشافعي : إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. .)۱١0(‏ 


E ODEN EE e 3# 
(FA AE — ۹ (وانظر المقدمة:‎ )( ٠ اا ا‎ 


¥ .. رن الجمة فال انات عدا لم پیل فب ایح إل إن إذا کان ) 
مفسرا بأمر قادح . 9 
# قوله: ‹ Î NE U EE Ts‏ 
ITO‏ 
علبها بغير علم؛ واستدل به الجمهور على القول بخلؤ الزمان عن مجتهد. 
(۱۹۰) (وانظر .)۲٠۲/۱۱‏ 
# قال البخاري : حدثنا مکيّ ‏ بن إبراهيم قال حدثنا E‏ 
سلمة قال: سمعت االنبي ية يقول: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوا ٠‏ 
مقعده من النار» هذا أول حديث ثلاثي وقع في البخاري» ولیس فيه أعلی 
من الثلائيات› وقد أفردث فبلغت أكثر من عشرين حديفاً. )1 E‏ 
(وثاني الثلائيات حدیث ارقم ٤۹۷‏ وثالثها رقم c0۲‏ واخرها برقم 
1{ ® 
4 فاك يعض آهل الملم إن الكذب عليه ية يَكفر متعمده. . . ET‏ 
على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. (۰۲) (وانظر .)6۹۹/٦‏ ۰ 
# حديث من كذب علي متعمداً. ٠‏ ورد عن الائة وثلائین ‏ نفساً من 
الصحابة بأسانيد صجحيحة آو حسنة» ووزد آيضاً عن نحو من خمسین 
غيرهم أسانيد ضعيفة» وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة.. 
(۳*(. | 


٤٦ 


المحلدالآول 


أله “الخدنك الا رة ها جيه في ى هه دا 
والمسح على الخفينء ورفع اليدين» والشفاعة والحوض ورؤية الله في 
الآخرة والأئمة من قريش» وغير ذلك. وفي ذلك رد على من ادعى أن 
مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث «من كذب علي متعمداً. . ٠.‏ 
(۳*(. 


استقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل 
(۴*). 


ذكر البخاري آنه روى عن أبي هريرة ثمانمائة نفس من التابعين» ولم يقع 
هذا لغیره. (۲۰۷). 


قوله في قصة موسى مع الخضر: «هو أعلم منك» ظاهر في أن الخضر 
نبي» بل نبي مرسل» إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على 
الأعلی وهو باطل من القول. .)۲٠۹(‏ 

ومن أوضح ما يُستدل به على نبوة الخضر قوله «. . . وما فعلته عن آمري» 
وينبغي اعتقاد كونه نبياً لثلا يتذرّع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي 
آفضل من النبي» حاشا وکلا. (۲۲۰) (وانظر .)٤۳٤/٦‏ 

أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئي هو آخر الصحابة موتاًء وليس له في 
البخاري غير هذا الموضع . (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
آن لا يفهموا) )۲۲٠(‏ (وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة 
موتاء وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة )۷١/۲‏ وانظر: 
(۷/) و (1۰۹/ )و (1۳/۱۱). 


{¥ 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري ' 

*٭ قول عليٌ: «حدثوا الا بما یعرفون. . ٠.‏ فيه دلیل على أن المتشابه ٠‏ 
ل بي ران ار عد اة ولد رل ابن مرو ما انت مجك 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إل كان لبعضهم فتنة٤‏ روا مسلم . وممن کره 
التحديث ببعض دون: بمض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على 
السلطان» ومالك ق أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغراڻب» ومن 
قبلهم آبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وآن المراد ما يقع من الفتن 
ونحوه عن حذيفة» إوعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة 
العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفكِ 
الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك آن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة 
في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من یُخشی عليه 

هره مطلوب . وال أعلم .)۲۲٠(‏ ) 

E eo a rO‏ ا 

اتي تعطق عند الجر ولا پراد بها ظاهرها. (۲۹) (وانظر / ۴۰).: 


£ كتاب الوضوء 
# الؤضوء بالضم هو الفعلء > وبالفتح الماء الذي يتوضاً به على 4 ) 
فيهماء وحکي في کل منهما الأمرانء وهو مشتق من و وبي 
بذلك لأن المصلى يتنظف به فیصي وضیعئاً. (۲۳۲). ) 


# قوله: «إن آمتي يُدَعون يوم القيامة غرَاً محجلين من آثار الوضوء.. ٠.‏ 
ان الي ا ال عل اا ر س ا a‏ 
وفیه نظر»› ات مدال ي هة مارا ري اة ات 
الملك الذي أعطاها اجر آن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت : 


۸ 


3 


المحلدالأول 
وتصلي› وفي فصة جریج الراهب انشا آنه قام فتوضاً وصلی ثم ک 
الغلام» فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو العرّة والتحجيل 
لا أصل الوضوء» وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا 
مرفوعاً قال: «سيما ليست لأحد غيركم» وله من حديث حذيفة نحوه» 
وسيما بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة. )۲۳١(‏ (وانظر 
ل/ (AT‏ . 


قوله اة : «. . . لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا» قال النووي : 
هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف 
ذلك» ولا يضر الشك الطارىء عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور 
العلماءء وروي عن مالك النقض مطلقاء وروي عنه النقض خارج الصلاة 
دون داخحلها وروي هذا التقصيل عن اللحسن البصري . والاول مشهور 
مذهب مالك قاله القرطبی. . . (۲۳۸). 

عبد الله بن أحمد بن حنبل في زیادات مسند آبیه بإسناد حسن من حديث 
علي بن آبي طالب» فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير 
الت( : 

جميع ما يورده البخاري من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن 
كأبي عبيدة والنضر بن e‏ والفراء وغیرهم› وأما المباحث الفقهية 
فغالبها مستمدة له من الشافعى وأبى عبيّد وأمثالهماء وأما المسائل 
الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. . . ولا يعرف لأحد 
من المصنفين على الأبواب من اعتنى بترتيبها غيره» حتى قال جمع من 
الأئمة : فقه البخاري فی تراجمه. . . )۲٤۳(‏ (وانظر .)١۲٠١/۱۲‏ 


۹ 


*# الأقوال في حكم استقبال القبلة بغائط أو بول .)۴٤١۲٤٥(‏ 


* الغلام: هو المترعرع قاله أبو عبيدء وقال في المحكم: من لدن 
٠‏ إلى سبع سنين» وحکی الزمخشري في آساس البلاغة أن الغلام هو 
الصغير إلى حد الالتحاءء فإن قيل له بعد الالتحاء فهر مجاز.. 

.)٥۲۱/۹ (وانظر‎ )۲۵۱( 


# قوله: ا 
للتنزيه قال الجمهور» وذهب أهل الظاهر أنه للتحريم... ٠ .)٠٠۳(‏ 


8 | .)۷( 


# المشهور أن الكعب . هو العظم الناشز عند ملتقى الساق ر )4( 
(وانظر ۳/۳ e O‏ 


۴۸/6 إلا صحيح حديثهم . ۳۰( (واظر‎ e E # 
(TWND gy (of CTY of ۱۱ ¢14۷:161/11( و‎ ۴ 


(f e )٠٥١١ /۲ القسم هل کان واجباً عليه ک؟ (۳۰۳) (وانظر‎ aH 
TFL E ۹/۷ و‎ 


# حدبتث ابن E‏ ا ا ان رسول الله کل ت ك 


«إن له دسما» رواه الببخاري عن ينی بن بکیر' 
با سعید» وهذا احد الآحاديث التي أخجرجها الأئمة الخمسة وهم 


0 ٩ 


المحلد الأول 


الشيخان وأو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة . 
(IT)‏ 

الجمهور على تعين الماء لإزالة النجاسة› وعن أبي حنيفة وبي یو سف 
فول ال #وقال اين الب الي ادا او حي فى ت 
أدرك الماء ی وقته لا يعد . . ما اا التيمم فعدم وجوب الأعادة 
٤ + -‏ .” ۰ ۰ 

وابن سيرين ومكحول ‏ إلى وجوب الاعادة مطلقا. (۳۹). 

قول المصنف : «باب دفع السواك إلى الأكبر» (وساق الحديث). 
الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنّة حينئذ تقديم الأيمن» وهو صحيح. .)١۷(‏ 
إطلاقه . (۳۸) (وانظر ۱۱۸). 


٥ه‏ س كتاب الغسل 
هی بشع الن امن اللأاغسال ول إا ريد به الان فهو شير :اما 
المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه أبن سيده وغيره» وقيل المصدر 
بالفتح والاغتسال بالضم» وقيل الغسل بالفتح فعْل المختسل وبالضم الماء 
الذي یغتسل به وبالکسر ما یجعل مع الماء کالآشنان. .)١۹(‏ 
حقيقة الخسل جريان الماء على الأعضاء . واختلف في وجوب الدَلْك فلم 
يوجبه الأكثر» ونقل عن مالك والمزني وجوبه. .)٠١۹(‏ 


۱ه 


الغوائد المتتقاة من فتح الباري ٣ ٠‏ 

# استدل البخاري بحديث ميمونة - رضي الله عنها ‏ (في صفة غسله كلإ 
على . . . وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله ٠‏ 
فيها : ثم تمضمض واستنشق؛ وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهماء . 
وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان ا 
تحلى به الوجوت: وليس الأمر هنا كذلك. (۲). | 


٠‏ # قول عائشة رضي الله عنها : «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة. 
للحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي ييو على ذلك» ا ) 
من البخاري إلى القول بآن لقول الصحابي «كتًا نفعل كذا» حكم الرفع 

سواء صرح بإضافته إلى زمنه ية أم لاء وبه جزم الحاكم. )۳۸١(‏ (وانظر 

(40 «for cFYo oYAo cTVoe oV ۷۴ YY oYA/Y 
٠۱ 1 و‘‎ (۳ co YY o ٤ 4o YF)” 
erg (1۲ 1 »٠٥۰/( و‎ (VY ۸ CTE «°1 
0 و(‎ (164 ۷۱ EYA Fe o14 ۳۰۹/۹ و‎ ) ۹ 
VYADg (YTD (FT ۳ 


% صله السيلانء وفي اعرف جریان دم ا من موضصع مخصوص فی 
3 قول الت باب کیف کان بء الحيض › وقول النبي بيا : 9 ا 


نظر . ا e‏ ل هذه المسألة تحت القاعد: لا o‏ 
غسله ي بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالی : 9 ون تم جنبا5ًاطهروا). ٠‏ 
o۲ 3‏ 


المحلد الأول 


تبه الله على بنات آدم» وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني 
إسرائيل وحديث النبي ية أكثر. .)٤٠٠١(‏ 

. . وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح 
قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يُصلون جميعاء فكانت المرأة 
تتشرف للرجل» فألقى الله عليهنْ الحيض ومنعهن المساجد» وعنده عن 
عائشة بحوه . وقوله: ((اوحديث النبي اة أكثر» قيل معناه آشمل لأنه عام 
في جمیع بنات آدم. )٤۰۰(‏ (وانظر ۲/ ٠١‏ وتعلیق الشیخ ابن باز). 
وقد روى الطبري وغيرٌّه عن ابن عباس وغيره آن قوله تعالى في قصة إبراهيم 
«وامرأته قائمة فضحکكت» آي حاضت » والقصة متقدمة على ب بنی إسرائیل بلا 
ریب » وقد رری الحا وین امار اساد صحیح من این عباس ان ادا 
الحيض كان على حواء بعد أن ن أهبطت من الجنة» (f°).‏ 


الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن 
المصلّي» وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلّفة به كما يتاب المريض 
على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال 
النووي: الظاهر أنها لا تثاب» والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها 
بنية الدوام عليها مع أهليته» والحائض ليست كذلك» وعندي - في كون 
هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تشاب وقفة .)٤٠۷(‏ 
قول المصنف _ رحمه الله - : «باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف 
اة قل مقفر د الهارى: :ولاخ :ها قاله أبن رهد غا لابن 
ق و 0 E‏ ا ا 
بحديث عائشة _ رضي الله عنها - : (. .. فافعلي ما يفعل الحاج غير أن 

or 


ك 


3# 


إل الطراف. VD)... ٠‏ 4( 
eR SS‏ 
وداود بعموم حدیث «کان یذکر الله علی کل أحیانه». . 9 ° | 
واستدل الجمهور على المنع بحديث علي : «کان رسول الله ا لا يحجبة 
عن القران شيء» لیس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصجحه الترمذي 
وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته› والحق انه من قبیل لجسن 
يصلح للحجة. (6۹۸). ٤‏ 
وآما حدذدیٹث ابن عمر مرفوعاً: « تقراً الحائض ولا الجب شياً من 
القرآن» فضعيف من جميع طرقه. (f ٩(‏ 
والخوارج فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليه بيتهم الأنجذ بما د ٠‏ 
ااا ا و (EY)‏ 


۷ س تاب التيفه ) 
طهر بالاستقراء من صتىع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن شير واحد فإذ 
اللفظ يكون للأخيرء والله أعلم . (4). 2# 
قوله ل : E‏ أحد قبلي : E‏ ) 
شهر. . ٠.‏ مفهومه آنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المذدة ولا في 
E‏ .. وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين ٠‏ 
بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له على 
الإطلاق حتی لو كان وحده بغر عسكرء وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ 
فيه احتمال ا ا .(1۸/٦‏ 


of 


المحلد الأول 


# قوله: «وايم الله» بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة أصله «أيمن الله» 
وهو اسم وضع للقَسَم هكذا ثم حذفت منه النون تخفيفاً وألفه أَلْفُ وَصْل 
مفتوحة ولم يجيء كذلك غيرهاء وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف» 
والتقدير أيم الله قسمي» وفيها لغات جمع منها النووي في تهذيبه سبع 
عشرة. وبلغ بها غیره عشرین. )٤٤۳(‏ (وانظر )۲۳۳/١‏ و )٥۹۸/۷(‏ 
و (١۲۱/۱ه:‏ باب قول النبي اة «وايْم الله». 


۸ س کتاب الصلاة 

# قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك 
في رواية: العورة القبّل والدبر فقطء وبه قال أهل الظاهر وابن جرير 
والاصطخري . قلت: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة 
في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة. .)٤۸١(‏ 

# وسُمي الجيش خميساً لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساقة وقلب وجناحان» 
وقيل من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع 
وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميساً فان أن القول الأول أولى . 
(6۸1). 

# (قول عائشة ‏ رضي الله عنها _ : أن رسول الله ية كان يصلي وهي بينه 
وبين القبلة على فراش أهله. . .) فيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره» وقد 
وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك» وهي محمولة ‏ إن ثبتت ‏ 
على ما إذا حصل شغْل الفکر به. .)٤۹۲(‏ 

# (قول أنس رضي الله عنه ‏ : كنا نصلي مع النبي يي فيضع أحدنا 
طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود). . . استدل به على إجازة 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 
السجود على الثوب المتصل بالمصلي» قال النووي: وبه قال بو حنيفة 
والجمهور» وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. .)٤۹۳(‏ | 

*# (قول E‏ عنه - : أن النبي اة صلَى في نعليه). قال ابن 
بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم هي من الرخص 
كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات. .. قلتٌُ: قد روی أبو داود 
والحاكم من خف ف ان وا 0 د فإنهم 
لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فیکون استحباب ذلك من جهة قصد 
المخالفة المذكورة (AD‏ 


#٤‏ قول عمر ‏ رضي الله عنه س : وافقتٌ ربي في ثلاث . . .) آي وقائعم 
والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» لكن لرعاية الأدب 
ا الموافقة إلى فسة: .. وليس في تخصيص العدد بالثلاث ما يتفي 
الزيادة عليها. . . وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة غشر لكن ذلك 
بحسب المنقول . . . )٥۰٥(‏ (انظر من موافقاته ۱/ ۲۰۹ VY‏ 6( 


# قوله ها: لا فلن أحدکم بین یدیه ولا عن یمینه» ولکن عن يساره آو ٠‏ 
تحت رجله». . . قد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخحل الصلاة 
وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره» وقد تقل عن مالك أنه قال: 
لا بأس به» يعني خارج الصلاة. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره. 
عن ابن مسعود آنه کره آن يبصق عن يمینه ولیس في صلاة. وعن معاذ بن . 
جبل قال: ما بصقتٌ عن يميني منذ أسلمت» عن عر بن د العرير انه 

نهی ابنه عنه مطلقاً ٠‏ ۰) وانظر (۳/ .)۸٩ ۰۸٤‏ 


# قوله اة : ١‏ :. فوا ما یخفی علي خشوعکم ولا رکوعکم« یام 
| 


المحلد الأول 


من وراء ظهري». . . والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» وأآن 
هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ية انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا 
عمل المصتف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا تقل عن 
الإمام أحمد وغيره. .. .)١١٠٤(‏ 

التثور: ما توقد فيه النار للخبز وغيره» وهو في الأكثر يكون حفيرة في 
الأرض» وربما كان على وجه الأرض» ووهم من خصّه بالأول» قيل هو 
مُعَرّب» وقيل هو عربي توافقت عليه الألسنة. . . .)٥۲۸(‏ 

قال الجوهري وغيره: لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير 
حَذرّد» وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال 
مهملة أيضاً. .)٠١۲(‏ 

قال المصنف: «باب دخول المشرك المسجد» (ثم ذكر قصة ثمامة). 
4 دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقاً 
وعن المالكية والمزني المنع مطلقاًء وعن الشافعية التفصيل بين المسجد 
الحرام وغيره للاية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة» وحديث الباب يرد 
عليه» فإن ثمامة ليس من آهل الكتاب .)٥٦١(‏ 

قال المصنف : «باب السترة بمكة وغيرها». . . فأآراد البخاري التنبيه على 
أن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. . . وهذا هو المعروف 
عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة 
وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفيين دون غيرهم للضرورة» وعن 
بعض الحنابة جواز ذلك في جميع مكة. .)٥۷١(‏ 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' Fd‏ 
. # الكشميهني (أحد رواة صحيح البخاري) لم يكن من أهل العلم 
الحفاظ بل كان راوية. (١۸ه).‏ | 
اا زت انت ص على عهد ابي إا وتزوجها عل بد 
وفاة فاطمة بوصية مبها ولم تعقب . )04۱( (وفي e EEA‏ والحنفية 
کانت دیج علي بن بي طالب A‏ عنه ‏ 
قولات له معخمدا فاش تور بان إليها) (وانظر .)٠١١/۳‏ 


0۸ 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة. 


٣‏ پت کتاب الأذان. 


١١‏ س كتاب الجُمَْعَة. 


۲ - كتاب الخوف. 

۳ - كتاب العيدين. 

٤‏ - كتاب الوتر. 

٥‏ - کكتاب الاستسقاء. 
۱١‏ س كتاب الكسوف. 
۷ س كتاب سجود القرآن. 


۸ - كتاب تقصير الصلاة. 


المجلد الثاني 


٩‏ س كتاب مواقيت الصلاة 
قال المصتف: باب # می له واتقوه وأقیموا وة ول كوا سے 
المشري ل( 4 . . . وهذه الأية مما استدل به من يرى تكفير تارك 
الصلاة لما يقتضيه مفهومها. . . (۷) (وانظر ۳۲» ١۳٠۱ء ٠۷١‏ وتعليق 
الشیخ) و )۷٦/۱(‏ و .)۲٠۳/۱۲(‏ 
الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ فيه حلاف مشهور. .)٠١(‏ 
# قول المصنف : «باب وقت الظهر عند الزوال. . .٠.‏ وهذا هو الذي استقر 
عليه الإجماع» وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة 
الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة. .)١١(‏ 
قول الصحابي «كنا نفعل كذا» مسند ولو لم يصرّح بإضافته إلى زمن 
النبي اة وهو اختيار الحاكم» وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما: هو 
موقوف. والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حکما. .. (۲۷» ۲۸) و (۲۲۴) 
و (۷۳) و( ۷) و (۲۷۵) و (۲۸) و )۳۲٣(‏ و )٤٥۳(‏ (وانظر 
(TA /1‏ . 
اختلف العلماء في المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر 
لما فيه من الرفق به أو لا؟ فجرّزه أحمد وإسحاق مطلقاًء واختاره بعض 
الشافعية» وجوّزه مالك بشرطه» والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع› 
ولم أرَّ في المسالة نقلاً عن أحد من الصحابة. .)٤١(‏ 
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۰ الفوائد المنتقاة من فتح الباري 2 


* ...1 وقد وضع لنا بالاستقراء آن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما 
بترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يوردة إلا 
وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» فلّله ده ما أكثر اطلاعه (5۷) 


.)٠٠١١/١١ (وانظر‎ 


# قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سيب لها في:الأوقات 
المنهي .عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيهاء واختلفوا فى 
النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة 
وصلاة العيد والکسوف وصلاة الجنائز وقضاء الفائنة» فذهب الشافعي 
وا إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» و اوخ و ا ا ll‏ 
ذلك داخل في عموم النهي. . . قلت: وما نقله من الإجماع إوالاتقاق 
٠ )‏ متعقب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً وأن أحاديث 
النهي منسوخة» وبه فال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم این 
حزم» وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً في جميع الضلوات» وصح غن | 
أبي بكرة وكعب بن عُجُرة ة المنع من صلاة القرض في هذه الأوقات» ) 
وحکی آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهةء ‏ 
وهو متعقب بما سيأتي في بابه. . . وقال غيرهم: ا ) 
من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب. له ويُخصل مته ما له 
سب ب" جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. )٥۹(‏ (وانظر ٠ ٠ .)۱٠۹/۳‏ 


0( علق سماحة الشيخ عبد العزيز باز في الحاشية بقوله: هذا ار اھر ا ار 
وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد» e‏ ا 2 
وتلمیذه e‏ وبه تجتمع الأخبار» و 
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المجلد الثاني 


# وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند 
الطلوع والغروب وعند الاستواء» فذهب داود إلى الجواز مطلقاً وكأنه 
حمل النهي على التنزيه. قلت: بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما 
تقدم» قال: وقال الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل» وقال 
أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر يومه» وتحرم المنذورة أيضاً. وقال 
مالك: تحرم النوافل دون الفرائض» ووافقه أحمد لكته استثنى ركعتي 
الطواف. .)٥۹(‏ 

# ... ومحصّل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
أنها خحمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح»› وبعد 
صلاة العصرء وعند الاستواء. وترجع بالتحقيق إلى ثلائة: من بعد صلاة 
الصبح إلى آن ترتفع الشمس» فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس» وكذا 
من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. . . .)٦۲(‏ 

# روی آبو داود بإسناد صحيح قوي عن علي أنه ية «نهى عن الصلاة بعد 
العصر إلا والشمس مرتفعة». .)٦۳(‏ 

¢ الأذان للفائتة قال به الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر» وقال 
الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: لا يؤذن لهاء والمختار عند كثير 
من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. (1۸) . 

# ترتيب الفوائت: الأكشر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. وقال 
الشافعي: لا يجب الترتيب فيهاء واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت 
حاضرة ضيّق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ‏ أو يبدا 
بالحاضرة» أو يتخير؟ فقال بالأول مالك» وقال بالثاني الشافعي وأصحاب 
الرأي وأكثر أصحاب الحديث. وقال بالثالث أشهب. .. .)۷١(‏ 


1۳ 


الفوائد المنتقاة من فح الباري . 


# الصحيح في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخ. (۷۳) 
(وانظر )6٨۹٩ ۳۰۹۹ ۳۹٦ ۳۰۱ /٤‏ و )۲۹٤ ۱1۲۷ /٥(‏ و( e‏ 
(€٤ AVYTINDg (ANNs‏ 
# قول المصنف: E‏ ر ا 
أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه- «(وكان ية يكره النوم قبلها 
والحديث بعدها» (يعني العشاء) المراد بالسمر في الترجمة ما يكون في 
أمر مباح لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو 
حرام في الأوقات كلهاء وکان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك 
ويقول: 8 و 
: ۰ س کتاب الأذان E‏ 
# اختلف أيّما أفضل لزان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق 
الإمام فهي أفضل ولل فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومىء a‏ 
واختلف اا لے ا وفي البيهقي من حديث جابر ٠‏ 
مرفوعاً النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف» وصح عن عمر «لو أطيق ‏ 
الآذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعید بن منصور وغیره. E‏ 
الأولى» وقیل يستحب وصححه النووي. (۷۷). 
٭# واختلف في السئة التي فرض فيها الأذان فالراجح أن ذلك کان في الست 
الأولى» وقيل بل كان في السنة الثانية. . (VA)‏ ) 
# ... وممن قال بوجوبه (الأذان) مطلقاً الأوزاعي وداود وابن المنذر وهو . 
E‏ وق اجا 
في الجمعة فقط وقيل فرض كفاية» والجمهور على آنه من من السنن 
المؤكدة. (۸°). . e‏ 
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المجلد الثاني 


قوله هة: «يا بلال قم فناد بالصلاة» قال عياض وغيره: فيه حجة لشرع 
الأذان قائماً. قلت: وكذا احتج به ابن خزيمة وابن المنذر. وتعقبه 
النووي بأن المراد بقوله «قم» آي اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة 
ليسمعك الناس» قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى . 
وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ› فإن الصيغة محتملة للأمرينء وإن 
کان ما قاله أرجح. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً 
لا يجوزء إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي وتعقب بأن الخلاف 
معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنةء 
وأنه لو آذن قاعداً صح» والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن 
القيام من الستة. »۸١(‏ ۸۲). 


والقول بجواز اجتهاده ية في الأحكام هو المنصور في الأصول. (۸۲) 
(وانظر .)٥۹/۱۰‏ 
(فائدة) قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام 
الغاثبين فيكرّر ليكون أوؤْصّل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرينء 
ومن ثم استٌحبَ أن يکون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكون 
الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامةء وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة 
مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة» لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. 
(۸€). 
أذان المنفرد: الراجح عند الشافعية أنه مستحب بناء على أن الأذان حق 
الوقت» وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاةء 
ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا. (AA)‏ . 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري . ) 
3 إسحاق بن أبي يحيى الكعبي» > قال ابن حبان: : لا تحل الرواية عنه» ثم 
ا وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي . (AA)‏ 


# نقل غبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدّثث أن الناس كانوا و 
للمؤذن إتصاتهم للقراءة فلا يقول شي إا قالوا مثله. . . (۹۲).. 

# قوله ل (. . NIA EDE.‏ اقل وري را 
المؤذن حكاه الطحاوي عن قوم من السلف»› وبه قال الحنيفة وا 
وابن وهب . . . والجمهور على الاستحباب. (۳). 


# قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة› وقیل 
إجلاسه على الر وا عل ا . () (وانظر (AI‏ ) 
.(EV/1 g (۹/A‏ ) 
ل الف (باب الكلذء في الأذان). . . الذي أورده فيه شعر. بآنه 
) يختار الجواز» وک ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن 
و وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهةء. 
وعن الثوري المنعء أبي حنيفة وصاحبيه خحلاف الأرلىء وعلیه پدل 
كلام مالك والشافعي› ون اسائ بن زاوي بره ٠‏ إل إن كان فيما يتعاق 
بالصلاة» واختاره ابن المنذر. (۹۷). 
*# قول المصتف لباب أذان الأعمى إذا كان له من بُخبره). ٠‏ . وعلى هذا 
e TS‏ ال 
وغيرهما آنهم كرهوا آن يكون المؤذن أعمى» وأما ما نقله النووي عن" 
أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بآنه غلط . 
على أبي حنيفة» نعم في المحيط للحنفية أنه يكره. (44). ٠‏ 1 
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المجلد الثاني 


# قول المصنف «باب الأذان قبل الفجر» أي ما حكمه هل يشرع أو لا؟ وإذا 
شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أ و لا؟ إلى مشروعيته مطلقاً 
ذهب الجمهور»ء وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد» وإلى الاكتفاء مطلقاً 
ذهب مالك والشافعي وأصحابهم» وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة 
من أهل الحديث. .. .)٠١١(‏ 


روی عبد الرزاق بإسناد صحيح» ' عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين 
ا اورک عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما غيرهم 
فإنما هي الإقامة» وحکي نحو ذلك عن مالك وذهب الأئمة الثلاثة 
الثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد. . . وبالغ عطاء فقال: إذا 
كنت في سفر فلم تؤذن ولم تَقَمْ فأعدٌ الصلاة. . . .)١١١(‏ 

قوله ية «فما أدركتم فصلوا. . ٠.‏ استدل بهذا الحديث على حصول 
فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله «فما أدركتم فصلوا» ولم 
قصل بين القليل والكثير» وهذا قول الجمهور» وقيل لا تدرك الجماعة 
بأقل من ركعة للحديث السابق «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. ٠.‏ 
(۱۸). 


.. . واستدل به «وما فاتكم فاقضوا» على أن من أدرك الإمام راكعاً لم 
تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه› 
وهو قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في «القراءة خلف 
الإمام“ عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن 
خزيمة والضبعي وغيرهما من محدّثي الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين 
السبكي من المتأخرين» والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة 
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الفوائد المتتقاة من فسح الباري 
خيث ركع دون الصف» فقال له الي کا «زادك اله خرصا ولا تمده ولم 
يأمره بإعادة تلك الركعة. (۱14). 


# قوله يهة: إذا أقيمت الصلاة ةَ فلا تقوموا حتى تروني». .. قال مالك في 
الموطاً: لم أسمع في قيام E‏ الصلاة بح محدود» إل آني ) 
أری E‏ الناس ا منهم الثقيل ا ودب الاکرون 


وعن نس SL‏ 


وغيره. . . وعن آبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح . . . وأا إذا . 
ا فذهب الجمهور إلى نهم لايقومون حت | 
(T°) ..‏ 

وجوب صلاة الجماعة e‏ 
# فل الضف (باب وجوب صلاة الجماعة) (وقال الحسن: إن منعة أله 
عن اليشاء في الجماعة شفقة لم بُطعها). کک 
قول الحسن أخرجه االحسين بن الحسن المروزي في كتاب الصيام سناد 
صحيح عن الحسن في رجل يصوم - يعني تطوعاً _ فتأمره أ مه آن يفطر» 
قال: فليفطر ولا قضاء عليه» وله أجر الصوم وأجر البرً. قیل : فتنهاه أن 

بل الحا فج اة قال e‏ 

# ... وإلى القول بأنها (صلاة الجماعة) فرض غین دفن عطاء 
والا زاغ A EY‏ من محدڻي الشافعية کا ثور وابن ا 
وابن المنذر وابن ان وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطاً في اضحة 1 


(1) وصوّب هذا القول الشیخ ابن باز _ حفظه الله تعالى _ في حاشية ص ۱۲۸ و ٠.٠۴٤‏ 


1A 


المجلد الثاني 
س 


الصلاة )۱۲١(‏ (وانظر .)٤١١‏ 
# قوله که «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ابخمس 

وعشرین درجه) . 
جُمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه منها: 

.. أن ذكر القليل لا ينفي الكثير.‎ _ ١ 

۲ لعله ية أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر 
پالشبع.: 

۳ أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما. . . 

٤‏ _ الفرق بقرب المسجد وبعده. 

. الفرق بحال المصلي كأن يكون آعلم أو آخشع‎ ٥ 

> الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. 

۷ الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

۸ الفرق بإدراك كلها أو بعضها. 

٩‏ الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

١‏ _ السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصرء 
ال ا و 


عندي أوجهها لما سأبینه"". . . (۱۳۲). 


(۱) قال الشيخ ابن باز - حفظه الله تعالى - ص ۱١١‏ : في هذا الترجيح نظرء والأظهر 
عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس» وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن 
يحضر الصلاة في الجماعة» والله أعلم . 


14۹ 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري , ٠‏ 


... ووقع في صحيح مسلم من حديث | بي ايسر مرفوعاً «من أنظر ' 
معسراً أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إل ظله» وهاتان الخصاتان 
غير السبعة الماضية (سبعة يظلهم الله في ظله. ..) فدل على أن الغدد ٠‏ . 
المذكور لا مفهوم له . وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن 


عطاء الرازي والمعروف بالهروي لما قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صخيح ٠‏ 
مسلم» فسالته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فما استجضر في ٠‏ 
ذلا شيئاء ثم تبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك و 


على عشر خصال. . . (E)‏ 
الجمهور قال بقضاء النافلة .)٠١١(‏ 


السّمنة عدذها ابن حبان من الأعذار ال دة في اتار عن الجماعة. 
)10۸(. 


قوله ية: «إذا وضع الشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء» حمل ) 
الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا فمنهم من قيّده بمن کان ٠‏ 


محتاجاً إلى الأكل وهو المتهوز عثد الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا خشي 


فسناد المأكول» ومنهم :من لم یقیده وهو قول الثوري و انيل وإسحاق» ١‏ 
وعليه فعل ابن عمرء وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة ومنهم من ) 


ّ اليداءة بالصلاة 1 اذا کان الطعام فا نقله ابن المنذر عن : 


RE 


ما يقع في بعض شش الفقه إذا حضر العَشاء والعشاء فابدؤا الغا 
gg‏ 
بي الفضل . . O‏ 


. %۴ 


المجلد الثاني 


قد ام TT TTT‏ 
وجابر وقيس بن قَهّد وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة 
أحرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم“ بل 
ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. . 
.)1۷¥٥(‏ 


نسح الآمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً. . . قرره الشافعي» 
وكذا نقله المصتف عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول 
أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك»› 
وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على 
حالتين: إحداهما: إذا ابتدأً الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يُرجى 
بُرؤه فحيتعذ يُصلّون خلفه قعوداًء انيتهما: إذا ابتداأ الإمام الراتب قائماً 
لزم الا ا سواء طرأً ما يقتضي صلاة إمامهم 
قاعدا أم لا. . . وقال بقول أحمد جماعة من محذثي الشافعية كابن خزيمة 
وابن المنذر وابن حبان. .)۱۷١(‏ 


قوله ية «أَمَّا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رأس حماراً أو صورته صورة حمار». وظاهر الحديث يقتضي تحريم 
الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات» وبذلك 
جزم النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن 
فاعله یأثم وتجزىء صلاته» وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية 
وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد» وفي المغني عن أحمد 


(1) وذكرها الحافظ ‏ رحمه الله في ص ٠۷١‏ . 


۷١ 


لواد المتقاة من قتع اباري_ | ۰ 
أنه قال في رسالتة: لجن لمن سى الامام صلاة لهذا الحديث» ل 
e N EEE PEE‏ 0 


ll‏ إلا إن کان قارئاً وهم E‏ فيؤمهم› رل في الجمعة انیا 
لا تجب عليه . (1A0)‏ . : 

٤ #* )‏ ر إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أ آيضا؛ وكان مالك ان 

د اماما براقا عله ده آنه يض فاضا لكلام الناس فیأثمون 

ن رتيل لته يى في الخال ممن يغه تيغب حلية لجال 

: UD 
وفیل لان یدیمون 9 السنن‎ e عنده غلبة ا ن‎ 
.)1۸6( وترك حضور الجماعة غالباً.‎ 

*# وإلى صحة إمامة الصبي ذهب الحسن البصري والشافعي , اسان 
وکرهها مالك والثوري» وعن أبي حنيفة وأحمد روایتان والمشهور عنها 
الاجزاء د في النوافل دون الفرائض (1۸A)‏ (وانظر (T/۸‏ 

¢ المراد بالمفصّل أقوال ستأتي في فضائل القرآن آصحها آنه من ول ق إلى 

ار الان e‏ وا الشيخ ابن E‏ 

# كره عطاء للرجل أن يوم أباه. .)٠٠١(‏ 

(٠‏ ذکر aS‏ (/4): أن (المفصل من الحجرات على الصحيي)'' 


وذکرها في )۲٤۹/۲(‏ في حین ذکر في ص ۲١۹۹‏ أن الراجح آنه ق. وان أيضاً. 
)۸٤ > £۳ /۹(‏ حیث تباین کلامه ‏ رحمه الله . 
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المجلد الثاني 

# إطالة الإمام للركوع إِذا سمع بحس داخل لیدرکه» محله ما لم يشقّ على 
الجماعةء وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وأبو ثور. .. وفي هذه المسألة 
حلاف عند الشافعية وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب استحباب 
ذلك. .. وقال بكراهته الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف» وقال 
محمد بن الحسن: أخشى أن يكون ا (۲۰۳) (وانظر .)۲٤١‏ 

# قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة» 
والسبّق لدخول المسجد» والقَرب من الإمام» واستماع قراءته والتعلم 
منه» والفتح عليه والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه› 
وسلامة البال من رؤية من يكون قَدّامه» وسلامة موضع سجوده من أذيال 
المصلین. .)۲٠۸(‏ 

# قول المصنف (باب إثم من لم يتم الصفوف). صح عن عمر أنه ضرب 
قدم أبي عثمان اهدي لإقامة الصف» وصح عن سويد ين غفلة :قال 
«کان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة». .)۲٠١(‏ 


# قول المصنف (باب المرآة وحدها تكون صفاً) . فيه أن المرأة لا تصفٌ مع 
الرجال» وأصله ما يُخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند 
الجمهور› وعن الحنفية تسد صلاة الرجل دون المرأةء وهو عجیبا. . 
(۲). 

# تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم لافتتاح الصلاة» هو قول 
الجمهور» ووافقهم أبو يوسف . وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به 
التعظيم. . . .)١۱۷(‏ 

# تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور» وقيل شرط وهو عند الحنفية» ووجه 


Az 


۰ الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 4 
عند الشافعية» وقيل: سنّة» قال ابن المنذر: لم يقل 
. الزهري . ET‏ 


# إبراهيم بن علية وابو بكر الأصيَ مخالفتهما للجمهور كثيرة. e‏ 
(وانظر ۱۹۲/۳ ۸( (For Fog (fT Dg‏ ` ` 


چ > قال بوجوب رفع .اليدين یرل افتتاح الصلاة الأوزاعي اميتي 
ا . . وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد 
قال النووي : ا وځکي وجوبه عن داود وه قال اعد ین سز س : 
أصحابنا. (۲۱۹). ٠‏ ) 

* (في قصة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ مع الرجل :من آهل 
الكوفة الذي شكاه إلى عمر ‏ رضي الله عنه ): ومن ¿ أعجب العجب أن 
سعدا مع کون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في خال | | 

غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه إذ عله بشرط ان يکون 
کاذياً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. al E‏ 

# وفي هذا الحديث (قصة عزل سعد) من الفوائد جواز عزل ا 
عماله إذا شكي | ليه وإن لم يثبث عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة. 
فال مالك : : قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة . 
.)٤٩(‏ 1 

) . رال روت ر الا ي ا ة الحتفية لكن بنوا على قاعدتهم‎ #٤ 
e أنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة‎ 
بالسةى والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض» والفرض عندهم لا يشت ما‎ 
يزيد على القران» وقد قال تعالى: * قافر وا ما يسر من اران 4 افرش‎ 

) ۷4 


المجلد الثاني 


قراط ما تيش ونين الفاتحة إنما ثبت بالحديث ايكون وجا ياق من 
يتر که ST‏ الصلاة بد ونه » وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عمجي ممن 
يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب 
لمذهب غیره! (۲۴۲). 

# حديث «من صلى خلف إمام فقراءة الامام له قراءة؛ حديث ضعيف عند 
الحماظ › وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطنی وغیره. .)۲٤۲(‏ 

٭# ... وقد ذكر البخاري فى «جزء القراءة» كلاماً معناه أنه لم يرذ عن أحد 


من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم. )٠٤٠٠(‏ (وانظر 
۳( 


# آم الفضل والدة ابن عباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية يقال إنها 
أول امرأًة أسلمت بعد خديجة »› والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد 
واسمها فاطمة . )۲٤۲۹(‏ (وانظر .)١١/۱۲‏ 


# ... واختلف في المراد. بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه اخحر القران 
هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات آو ق 
أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى اخر القران؟ أقوال أكثرها 
مستغرب. . . والراجح الحجرات“ ذکره النووي... )۲٤۹(‏ (وانظر 
.)٥‏ 


)١(‏ علق سماحة الشيخ ابن باز - حفظه الله - في الحاشية بقوله: هذا فيه نظرء والراجح 
حذيفة في تحزيب الصحابة للقرآن أخرجه أحمد وأبو داود وآخرون. والله أعلم. 


Vo 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 

#٠‏ صح إيجاب السورة أو الآيات مع الفاتحة عن بعض الصخابة وهو 
عثمان بن آبي العاص» وقال به بعض الحنفية وابن E‏ ) 
وحكاه القاضي الفرَاء الحنبلي في الشرح الصغير رواية م أخمدء!. ٠‏ 
والجمهور غل استحباب ذلك في الصبح والجمعة والأولَين: ‏ من . 
غيرهما. . . وقيل يستحب في جميع الركعات وهو ظاهر حديث' 

_ أبي هريرة ا في كل صلاة يقرأ فما أسمَعَنا رسول اله ل 
أسمعناكم» وما اخفی عتا أخفينا عنكم. وإن لم تزد على 0 القرآن ¡ 
أجزأٹ» وإن ر فهر خير .)۲٣۲(‏ 


* ... وروی عبد الرزاق بإسناد صحیح عن بي بكر الد أنه 0 

) الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة ة فقرآها في الركعتين . ٠ .)۲١١(‏ 

: وعن اخمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تاك رتب‎ ... H 
المصحف› واختلف هل رتّبه الصحابة توقيف من النبي اة أو باجتهاد.‎ 
) منهم؟ قال القاضي أبو بكر : الق الثاني» أما ترتیب الآيات ۽ فتوقيفي‎ 
E (f ۰/۹ بلا خلاف . (۷) (وانظر‎ 

3# د ق 
انل ن ور ببالبسملة على الصحيح. (۲۹) (وانظر: 4٥‏ 
.(A€/A) g (£0 g‏ 

ه قول الصف واب نالم م ری د 
ا فقال له: ا ا اني فطر انه 
محمداً بلا ). استدل الحديث على وجوب 'الطمآنينة في لرک 


۷٦ 


المجلد الثاني 


والسجود» وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاةء وعلى تكفير تارك الصلاة 
لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخلَ ببعض آركانها فيكون نفيه 
عمن أخل بها كلها أؤلى. . . وقد أطلق الكفر على من لم يصلَ كما رواه 
مسلم"ء وهو إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند 
اخرین. .)۲۷١(‏ 


# قول المصنف رحمه الله - «باب مر النبي بلا الذي لايم ركوعه 
بالإعادة (ثم ساق حديث المسيء صلاته) استدل به على وجوب 
الطمأنينة في أركان الصلاة وهو قول الجمهورء واشتهر عن الحنفية أن 
الطمانينة سئّة» وصرّح بذلك كثير من مصنفيهمء لكن كلام الطحاوي 
کالصریح في الوجوب عندهم. . . (۲۷۹). 


# (باب السجود على سبعة أعظم). . . ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة 
على زه لا یجزیء السجود على الأزف وحده وذهب الجمهور إلى آنه 
يجزىء على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب 
من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما وعو قول للشافعي أيضاً. 
 ۲۹٦(‏ ۹۷). 


#٭ حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه _ «آنه رآى النبي بي يصلي 
فٳذا کان في وتر من صلاته لم ینهض حتی يستوي قاعدأا. فيه مشروعية 


(۱) قال الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى ‏ : ولفظه «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة» انتهى. وقد ورد في معناه أحاديث. والصواب حمل الكفر فيها على 
الحقيقة وأن من ترك الصلاة حرج من الإسلام. وقد حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي 
عن جميع الصحابة - رضي الله عنهم - وأدلته من الكتاب والسّة كثيرة. والله أعلم. 

Vv 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث» رعن احم 
روایتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى الول نيا e‏ 
الأكثر... ..)۳١۲(‏ 

4# ایک ا ی انما وقع الاختلاف في 
ا . )°( ) 

* ت سئة الات في التشهد) (وذكر حديث آ ا الساعدي في 
صفة صلاة النبي 4ل : قي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال 
بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في 
الأخيرء وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا: يسوي بينهماء لکن 
قال المالكية: ررك فیھما كما جا e‏ وعکسه 
الأخرون: (۰۹). 


# وممن قال بوجوب الأول الليث وإسحاق وأحمد في المشهورء 
وهو قول للشافعي» وفي رواية عند الحنفية". .)٠١(‏ ) 

* قال الترمذي: حديث ابن مسعود( في التشهد) روي عنه من غير وجه 
وهو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم. . قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن E‏ ى 
التشهدء وقال لبزار لما ستل عن اصح حديث في التشهد قال: هو عندي 
حدیث ابن و وروي من نيف وعشرين و ثم اکثرها ) 


) TOA :)۲۱ قال سماحة الشيخ ابن باز - حفظه الله _ (ص‎ )١( 
هو مذهب أحمد وجماعة» الکونه ار فعله وداوم عليه وسجد للسهر لما اترکه!‎ 
سھواء ولعموم قله ڳل صلوا كما رأيتموني آصلي؛ واه أعلم.‎ 

4A۸ 


المجلد الثاني 


وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا. اه 
ولا اختلاف بين آهل الحديث في ذلك» وممن جزم بذلك البغوي في 
شرح السنّة» ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه من 
الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه تلقاه عن النبي كلا 
تلقینا. . . .)۳٠١(‏ 


# اختلف في تلقيب الدجال ب (المسيح) فقيل : لأنه مسموح العين وقيل لأن 
أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عین فيه ولا حاجب» وقيل لأنه يمسح 


الأرض إذا خرج. 


وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهنء 
وقيل لأن زكريا مسحه» وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء» وقيل 
لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل لأن رجله كانت لا أخمص لهاء 
وقيل لله المسوح» وقيل هو بالعبرانية ما شيخا فعُرّب المسيح» وقيل 
المسيح الصديق. . . وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب 
القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولا أوردها في 
شرح المشارق. (۳۱۸ - ۳۱۹) (. . . وقيل لأنه كان جميلاً يقال: مسحه 
الله أي خلقه خلقاً حستا» ومنه قولهم به مسحة من جمال. .)٤۷۲/١‏ 


ويُنرل في کل موضع على ما یلیق به. )٠٥٥١ ۰۳٤۱ ۰۳۲٤(‏ (وانظر 
ا/۳°— AF/o)g (EIT AWA/Dg (F' Vo‏ °4( 


و (۷/ )و .)60۷/A)(‏ 
3# قولڵه : اباب مُكث الإمام في مصلاه بعد السلام». 


۷۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' ٠‏ 
* وقول المصنف - رحمه الله - وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن آيوب عن نافع | 
قال : «كان اين عمر يُصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. . I‏ 
عبر بقوله «قال لنا» الكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع» هذا الذي 
عرفته بالاستقراء من صنيعه. 

وقيل إنه لا يقول ذلك ر فيما حمله مذاكرة» وهو محتمل لکنه ا 
بمطرد» e‏ 
في تصانيف أخرى بصيغة «حدثنا). (۳۳۲- )١١‏ (وانظر ۳ 
و (/ ۳ ۳۹4 :1( Vg‏ / °^( و )4/ 106« e ‘Jy (ETT‏ 


ْ* باب انتظار الناس قيام الإمام العالم». ) 
(وساق المصتف أربعة أحاديث آخرها قوله: : حدثنا عبد الله بن يؤسف قال 
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عَهْرة عن عائشة ‏ رضي الله عنها = 
قالت: «لو آدرك رسول الله َة ما أحدث E‏ 
بني إسرائيل . قلت لعمْرة: (القائل يحيى) أو مُنعْن؟ قالت: : نعم». | 


E E 
) عن عائشة» ويُحتمل أن یون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة.‎ 
عن عائشة موقوفاً اخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه «قالت: كن‎ 
ا إسرائيل يتخذن أَزجاً من خشب يتشرف للرجال في المساجدء‎ 
فحرّم الله عليهن المساجد» وسُلّطتٌ عليهن الحيضة» وهذا وإن کان‎ 
لأنه لا يقال برای ا اغا‎ Ee 


ما ذکر عن نساء د ونل 8 رفع قولها e‏ ا = 
A‏ 7 


المجاد الثاني 


ب و ڪڪ ڪڪ 
الحيض . )۳٠١(‏ (انظر .)٠٠١/١‏ 


۱١‏ - كتاب الجُمُعَّة 


الجمعة بضم الميم على المشهور» وقد تسكن وقَرَأً بها الأعمش» وحكى 
الواحدي عن القرّاء فتحها: وحكى الزجًاج الكسر أيضاً. .)٠٠۳(‏ 
الجاهلية العروبة - بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة ‏ فقيل : 
سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. . . وقيل: لأن خلق ادم جمع 
فيه . . . وهذا أصح الأقوال. ... .)٠۳(‏ 
(باب فضل الخسل يوم الجمعة. . .) (وساق المصنف حديث نافع عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - آن رسول الله َة قال : «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل»). . . ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جداً فقد 
اعتنى بتخريج طرقه أبو عَوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفا 
ووه عن نافع » وقد تت شعت ما فاته و جَمعتٌ ما وقع لي من طرقه في جزء 
مفرد لغرضص اقتضی ذلك فيلغت اشا من رواه عن نافع مائه وعشرین 
نفساً. (۳۵۷). 
قال ابن دقيتى العيد: ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً 
ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى نحوه 
الحيضة» والحيض موجود في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل. وقد صح عن 
النبي ب أنه قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع : «إن هذا شيء كتبه الله على 
بنات آدم» والكلام في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في أثر عائشة . والله أعلم». 
۸۱ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 


لو اغتسل قبل روب کفی عله اقا بإضافة الغسل الى م 


. (e^) 


) قوله: (غسل يوم ا استدل به لمن قال الخسل لليوم ا‎ # ٠ 
) وقد تقدم ما فيه. واستنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاً حتى‎ 
لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية» وقد آخذ‎ 

بذلك آبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة «إن كان عُسلكاعن ٠‏ 
جنابة فأعد غساا آخر للجمعة» خر جه الطحاوي وابن المنذر وغیرهما. 
(۳۹۱) (وانظر ما یات ۳۷۳). 


# قال بوجوب غسل الجمعة أبو هريرة وعمار بن ياسر وغیرهما حکاه ابن 
المنذزة وهو قول أعل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن 
حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن aE‏ ق ساق الرواية عنهم 
لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا ادرا وقد تقل . 
TS‏ أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئةء'لكن ) 
حكى الطبري عن قوم أ نهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا انه شرط بل هو 
واجب مستقل تصح الصلاة بدونه. (Cues‏ | 

E E‏ ا عيينة في جامعه عن أبي هريرة آنه کان وجب 
الطيب يوم الجمعة وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. . 
١ .)۲(‏ 

# قولة: لافار يوم الجمعة وة له كرا جا معناه اغتسلوا 
الجمعة إن كنتم جنباً للجنابةء وإن لم تكونوا جنباً للجمعة» وأخذ منه آن 
الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىء عن الجمعة سواء نواه للجمعة آم 


AY 


% 


المجلد الثاني 


لاء وفي الاستدلال به على ذلك بُعد. . . قال ابن المنذر: حَفظنا الإجزاء 
عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين اه. والخلاف في هذه المسألة 
منتشر في المذاهب» واستدل به على أنه لا يجزىء قبل طلوع الفجر 
لقوله : «يوم الجمعة» وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً. (۳۷۳). 

قوله: (باب السواك يوم الجمعة) وقوله ة: «لولا أن أشق على أمتي 
أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». . . وقال الشافعي: 
فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم شق 
عليهم به أو لم يشق . اه. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر آهل العلم» 
بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكى الشيخ آبو حامد وتبعه 
الماوردي عن إسحاق بن راهوية قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه 
غاا طا اه ون دارو اه قال وهو واج لكق لس رطا 
(¥ ۷1( . 

قوله: (باب من أين تؤتى الجمعة» وعلى من تجب؟). الذي ذهب إليه 
الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان 
داخل البلد أو خارجهء ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي 
صيتا والأصوات هادثة والرجل سميعاً. . . وقول عطاء: «سمعت النداء 
أو لم تسمعه» يعني إذا كنت داخل البلد» وبهذا صرح أحمد» ونقل 
النووي آنه لا خلاف فیه. . . .)۳۸١(‏ 

قوله: (باب المشي إلى الجمعة...) «وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما _ يحرم البيع حينئذا. . . وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهورء 
وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد 
النبي َي .۔ (۳۹۰ ۳۹۱). 


Ar 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري a ٠‏ 
) # قوله: (باب الخطبة قائماً. . .). قل عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة ٠‏ 
س وليس بواجب» وعن مالك رواية آنه واجب» فإن تركه أساء وصبحت 
خطبته› وعد الباقين أن القيام في الخطبة إشترط للضادر كالصلاة.. 
(6). ۰ 
| # قوله: «باب يستقبل الاما القوم» واستقبال الناس الامام إذا 
واستقبل ابن عمر وأنس - رضي اله عنهم ‏ الإمام؟ وهو مستحب عند . 
الجمهور وفي وجه يجب . CE .)٤٠۲۴(‏ 
# قوله: ا من قال في الخطبة بعد الثناء : آما بعد. . .). اختلف اول 
من قالها فقيل داود عليه السلام. .. وقيل يعقوب. .. وقيل عرب بن 
قحطان» وقيل كعب٬‏ بن لؤي... وقيل سحبان بن وائل» وقیل قم بن 
ساعدة» والأول أشبه. )٤۰٤(‏ (وانظر ۲۲۱/۸). N‏ 
# قوله: (باب القعدة بین الخطبن يرم الج وذكر ديت إن اعرا 
ار ا ها : «كان التبي ًة يخطب خطبتين يقعد بيتهما): . 
استدل به الشافعي في إیجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته لا لی ) 
ذلك. .. وهو محکي عن مالك ايشا في رواية | وهو ا عن 
احمد.. A  .‏ 
# قوله: ات الإنصات يوم الجمعة والامام یخطب» (وذکر حدیث 
أبي هريرة مرفوعاً ١إذا‏ قلت لصاحبك يوم ال :٠اد‏ والإمام 
يخطب فقد لغوت»). . . استدل به على منع جميع آنواع الكلام حال. 
الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق امن 
لا يسمعها عند الأكثر. . . ونقل صاحب «المغني» الاتفاق على 
الذي يجوز في الصلاة a Sa‏ 


A 


المجلد الثاني 
ا ا ا ا ڪڪ 

وقد استشني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم 
يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب التهذيب بان الدعاء 
للسلطان مكروه» وقال النووي: محله ما إذا جازف وإلاً فالدعاء لولاة 
الأمور مطلوب اه. ومحل الترك إذا لم يخف الضررء وإلاً فيباح 
للخطيب إذا خشي على نفسه. والله أعلم. (f° ›٤١١(‏ 
الآأقوال في ساعة الجمعة. (وذكر اثنين وأربعين قولا). . . فهذا جميع ما 
اتصل إلى من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر آدلتها وبيان حالها في 
الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى ماخذ بعضهاء وليست 
کلھا متغایرۃ من کل جھة بل کثیر منها یمکن آن يتحدٌ مع غیره. ثم ظفرت 
بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم. . . ولا شك أن أرجح الأقوال 
المذكورة حديث أبي موسى «ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى آن 
تقضى الصلاة»» وحديث عبد الله بن سلام أنها أخر ساعة بعد العصر. . . 
وقد اخحتلف السلف في أيهما آرجح. .. .)٤١١(‏ 

E Ê‏ كتاب الخوف 

قوله : (باب صلاة الخوف) . 
استدل به على عظمْ أمر الجماعة» بل على ترجيح القول بوجوبها 
لارتکاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرهاء ولو صلی کل امریء منفرداً لم 
يقع الاحتياج إلى معظم ذلك . .)٤١١(‏ 
وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة. . . وعن أحمد قال: ثبت 
في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز... 
(6۳). 


Ae 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) 1 

* قال الجمهور: قَصْرٌ الخوف قصرٌ هيئة لا قصر عددء وتأولوا رواية مجاهد 
(عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً 
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» رواه مسلم وأبو داود في النسائي) 
على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية. (E‏ 

# ... وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن 
تبعهماء وقال به آبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير ا 
ومنهم من قيّد ذلك بشدة الخوف. .)٤١٤  ٤۳۳(‏ 

# (صلاة الخوف في الحضر. انظر .)٤۳۱/۷‏ 

۳ س تاب العيدين n‏ 

# فائدة: روى ابن ا الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر آنه کان ) 
پلہس احسن ثيابه في العيدين . 0 ۰ 

3 عة بُعاث كانت قبل الهجرة فو ال وهو آصح من | 
قول ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب: إنه کان يوم . 
بُعاث ابن ست سنين› وحين قدم النبي هه كان ابن إحدى عشرة» فیکون 
يوم بعاث قبل الهجرة بخمس ستين. )٤٤١(‏ (وانظر '.)0١١/۷‏ 

# ا الان ار والخزرج قبل الهجرة النبوية المباركة (E0.‏ 

*# ... وفي النسائي وابن حبان بإسناد. صحيح عن آنس «قدم النبي بلا 
E e‏ فقال : د آبد لکم اله تعالی بهما حيرا 


)١( -‏ علق سماحة الشيخ عبد العزيز في الحاشية شية بقوله: هذا 0 
نظر . والصواب قول من قال: : يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الجوف لضحة 
الأحاديث بذلك. واللهأأعلم». E‏ 


A٦ 


المجلد الثاني 


منهما: يوم الفطر والأضحى» واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين 


. 3% 


والتشبّه بهم» وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال: من 

أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالل تعالى. .)٤٤١(‏ 

. وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها (عائشة) «دخل الحبشة 

يلعبون» فقال لي النبي باة: «يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟» 

فقلت: نعم إسناده صحيح» ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا 

في هذا. .)٤٤٤(‏ 

وقد روی ابن عدي من حديث وائلة أنه «لقي رسول الله ي يوم عيد 

فقال: تقبّل الله منا ومنك» فقال: نعم تقبّل الله منا ومنك» وفي إسناده 

محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف. . . 

وروينا في «المحاملیات» بإسناد حسن عن جُبير بن نمي قال: «كان 

أصحاب رسول الله ية إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبّل الله 

منا ومنلك). .)٤٤١(‏ 

... وروی ابن سعد بإسناد صحیح إلى نافع قال: کان اسم كثير بن 

السلت فل فتاه في كرا وروا أو اة فوض دك آي عفر 

وَرَفعه بذكر النبي ية والأول أصح. .)٤٤۹(‏ 

قوله : «باب فضل العمل في أيام التشريق. 

مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على 

اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان» لکن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك 

يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: أحدهما 

لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي» أي يمَدّدونها ويْرزونها 
AV‏ 


لفوائد المنتقاة من فح الباري“ 
ا لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعاً ليوم 
النحر. قال: وهذا أعجب القولين إل . وأظنه أراد ما حكاه غپره آن آيام 
التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس»› 
وعن ابن الأعرابى قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تحر حتى 
رن ال ر ی ا قال: هو من قول الجاهلية أشرق ٠‏ 
ثبير كيما نغيرء أي ندفع لننحر. انتهى. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها 
لشهرته بلقب يخصّه وهو يوم العيدء وال فهي في الحقيقة تيع له في التسمية 
ا ا ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه لا جمعة 


ولا تشريق إل في صر جامع؛ آخرجه آبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفاًء 
ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد . .(foV)‏ 
# ... وروی ابن مردویه من طریق آبي بشر عن سعيد بن جبير عن. ابن ) 
عباس قال: «الأيام المعلومات التي قبل يوم الترؤية ويوم التروية ویوم ) 
عرفة ٠‏ . والمعدودات يام التشريق» إسناده صحيح»› تاو اش إدخال ا ) 
ا ارد ١ (fon).‏ 
e‏ والذي يظهر آن السبب في امتياز عشر ذي الحجة 0 
أمهات العبادة فيهء وهي الصلاة والصيام والصدقة والحجء ولا يتات 
ذلك في غیره. (۰ (E‏ 
# قوله: "باب التكبير يام منى» وإذا غدا إلى عرفة٤.‏ ) 
) ... وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع : او ا ) 
أعقاب الصلوات»› ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم' 
من خصّه بالرجال دون النساء» وبالجماعة دون المنفرد» وبالمؤداة دون! ٠‏ 
المقضية» وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصْر دون القرية. وظاهر: ٠‏ 
A۸‏ 


المحلد الثاني 


اخحتيار البخاري شمول ذلك للجميع» والاثار التي ذكرها تساعده. 
(6۲). 


وللعلماء اختلاف أيضاً في ابتدائه وانتهائه فقيل: من صْبح يوم عرفة» 
وقيل من ظهره» وقيل من عصره» وقيل من صبح يوم النحر» وفيل من 
ظهره. وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر» وقيل إلى عصره» وقيل إلى 
ظهر ثانيه» وقيل إلى صبح اخر أيام التشريق» وقيل ظهره» وقيل إلى 
عصره. حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء. وقد رواه 
البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن 
النبي ية حديث» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود 
إنه من صبح يوم عرفة إلى اخر أيام منى» أخرجه ابن المنذر وغيره» والله 
أعلم. .)٤٦۲(‏ 

وأما صيغة التكبير فاص ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحیح عن سلمان قال: «کبّروا اله » الله أكبر الله أكبر» الله أكبر كبيرأً. 
(£۲). 

قوله: «باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين». 

في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع 
الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار» وكونها تقضى ركعتين 
كأصلها» وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى» وفي 
الثاني : الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعاًء ولهما في ذلك 
سلف: قال ابن مسعود «من فاته العيد مع الإمام فليصلّ أربعا» أخرجه 
سعید بن منصور بإسناد صحیح . . . .)٤۷٥  ٤۷٤(‏ 


۸۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


٤‏ - كتاب الوتر 
¢ الوتر بالكسر الفرده الثأرء وفي لَه مترادفان. (۷A)‏ 


N 


% اف السلف في مشروعية قضائه (الوتر) فنفاه الاک ٠‏ وفي 

وغيره عن عائشة «أ نه ڳل کان إذا نام , من الليل من وَجَع أو غيره فلم يقم . 

من الليل صلى من النهار ثنتيٰ عشرة ركعة» وقال محمد بن نصر: لم نجد 

عن النبي با في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه. 9 

وعن . عطاء والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس» وهو وجه عند 

الشافعية حكاه النوؤي في شرح مسلم» وعن سعيد بن جبير يقضي من 

القابلة» وعن الشافعية يقضي مطلقاء ويستدل لهم بحديث ات 

المتقدم . ( «من نسي الوتر و إذا ذكره» رواه ا 
١ .(4۸*)‏ 


# من أوتر ثم ا a‏ 
أو يشفع وره بركعة ثم يتنمًل؟. . . ذهب الأكثر إلى أ نه يصلي شقعاً ما 
E‏ وجوت یق 


(۱) ابن الحجاع المروزي. وره الذعبي بالإمام شيخ الإسلام. OT‏ حزم 
قوله: . . . فلو قال قائل: ليس لرسول الله لل حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند 
د تصر » ا E‏ 3 التبلاء 
(ft‏ ` 


(۲) وهو مطبوع . 


المجلد الثاني 
أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي. )٤۸1(‏ 
(وانظر ما يأتي). 
وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل 
قبلها» ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد 
أن عثمان قرأ القرآن ليلةً في ركعة لم يُصلٌ غيرها. .)٤۸۲(‏ 
حديث معاذ مرفوعا «زادني ربي صلاة وهي الوترء وقتها من العشاء إلى 
طلوع الفجرة رواه أحمد وفي إسناده ضعف . وحديث بريدة ر «الوتر 
حی › فمن لم يوتر فليس منا وأعاد ذلك ثلاثا» ففي سنده أبو المنيب وفيه 
ضعْف . .)٤۸۷(‏ 
بالغ الشيخ آبو حامد فادعى أن آبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم. . . 
ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون» وکأنه أخذه من 
قول مالك : من ترکه آدب» وکان جرحة فی شهادته. .)٤۸۹(‏ 
والصحيح عند الشافعية آنه لا يُنْقَض . 2 وهو قول المالكية. )¥/ .(fo‏ 

٥‏ - كتاب الاستسقاء 
الاستسقاء لغة: طلب سقى الماء من الغير للنفس أو الغير. وشرعاً: طلبه 
وقد ان هاا امار على مز وة فة الا ساد اها ركاذ ا 
۹۱ 


افراند المتقاة من تح اباري 
فحسن. ولم يعرف الصلاةء هذا هو المشهور عنه. ونقل او 
عنه التخيير بين الفعل والترك» وحكى ابن عبدالبر الإجماع على 
استحباب الخروج إلى الاستسقاءء والبروز إلى ا 9( 
# قوله: باب تحويل الرداء في الاستسقاء». 
ف کو ا و ی ی ا 
ا باخ بأسلفه فیجعله آعلاه) مع التحويل الموصوف› وزعم القرطبي 
كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويلهء والذي في 
«الأم» ما ذكرته. والجمهور على استحباب التحويل فقط»› ولا ریب أن 
الذي استحبه التافتي. أخرع وعن أبي حنيفة وبعض المالكية 
لا يستحبُ شيء من ذلك واستحب الجمهور أيضاً أن يحول إلناس. 
بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى.. . 
الناس معه». وقال الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحله. ٠ ٠.‏ 
...ثم إن ظاهر قوله: «فقلب رداءه» أن التحويل وقع بعد" e‏ 
الاستسقاء» وليس كذلك» بل المعنى فقلب رداءه في آثناء الاستسقام. 
وقد بيّنه مالك في و ا رداءه حین استقبل ٠‏ القبلة»' 
ولمسلم. .. «وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل رذاء٤‏ واصله 
للمصتف. .. وله من رواية الزهري عن عباد: «فقام فدعا الله قائماً ثم 


توجه قبل القبلة وحول رداءه» فعرف للك أن التحويل في أثناء. 
الخطبة عند إرادة الدعاء.  £۹۸(‏ 644). 


)١(‏ علق سماحة شيخ د عرز ی اا کا قال 
بذلك أصح داس. نند ابر واس والله ن م 
۹۲ 


المجلد الثاني 


# قوله: «فصلى ركعتين». استدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل 
الصلاة. . . لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه 
بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث 
قال: «فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة"" والمرجح عند الشافعية 
والمالكية الثاني وعن أحمد رواية كذلك› ورواية يخير .  £44(‏ 9). 
... وتقذم أوائل الاستسقاء. . . أن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاةء 
وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر. .)١٠۳(‏ 

... وإني ليكثر تعجّبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في 
الصحيح بمجرد التوهم» مع إمكان التصويب بمزيد التآمل» والتنقيب عن 
الطرق» وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ» فللّه الحمد على ما 
علّم وأنعم. .)١۱۲(‏ 

قوله : «باب ما قيل في الزلازل والايات». 

. .. وهل يُصلىٰ عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف» وبه قال 
أحمد وإسحاق وجماعة» وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن 
علىٌ» وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره. .)٥۲١(‏ 
قوله کا «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلمء وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان. . .٠.‏ 


0 واخحتلف في قوله : «يتقارب الزمان فقيل على ظاهره فل يظهر 


)۱( علق سماحة الشيح بقوله : «أخرج أحمد ‏ رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور 
بإسناد حسن» وصرَح فيه بأنه «خطب بعد الصلاة ويجمع بين الحديثين بجواز 
الأمرين. والله أعلم». 

۹۳ 


الفوائد المنتقاة من فنح الباري ' 


التفاوت في الليل والنهار بالقصّر والطولء وقيل المراد قرب يوم EET‏ 
وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة» وقيل المراد يتقارب آهل . 
ذلك الزمان. في الشر وعدم الخير وقيل تنقارب صدور الدول. و 1لا]° ٠‏ 
تطول مدة أحد لكثرة الفتن. . . )٥۲۲(‏ (وانظر .)۱١/۱۳‏ 
) ۱۹ كتاب الكسوف ٠‏ 

# الكسوف لغةً: التغیر إلى سواد ومنه سف وجهه وحاله» وکسفت ت الشمس 
اسوّدت وذهب شعاعها. (0). 

# واختلف في حكمهاء فالجمهور على أنها سلَة مؤكدة» وصرّح ا عوانة 
في صحيحه بوجوبهاء ولم آره لغيره إل ما حكي عن مالك أنه أجراها 
مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه اوجبهاء 
نقل بعض مصنفي الخنفية أنها واجبة .)٥۲۷(‏ 

*# قوله: «فإذا رأيتموهما مزا فسا استدل به على آنه لا وقت 
الكسوف معيّن» لأن الصلاة علقت برؤيته» وهي ممکنة في کل وقت من 
النهار» وبهذا قال الشافعي وهن تبغه»: انى البحتفة أوقات الكزاهة .. 
و رر و اح ر ا واک ا ی 
الزوال» وفي رواية إلى صلاة العصرء ورجح الأول بأن ي د إيقاع 
هذه الغبادة قبل الانجلاء . (oA)‏ 

# قوله: «باب خطبة الامام في الكسوف» . 


(1) ليست في الأصل ونه عليها في الحاشية بقوله : لعلها سقطث من الناسخ . 

)۳( قال سماحة الشيخ ابن باز: الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في 
هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع 
الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك .. والله أعلم . ° 


۹٤ 


المجلد الثاني 

اختلف في الخطبة فيه» فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب 
الحديث» قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وقال صاحب الهداية 
من الحنفية : ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل. وتعقَّب بأن الأحاديث 
ثبتت فيه وهي ذات كثرة. والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن 
مالكاً روى الحديث وفيه ذكرٌ الخطبة. .)٠١٤(‏ 
باب هل يقول كسفت الشمس أو خحسفت»؟ وقال الله تعالى: # حسف 
قمر . 
. .. ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال: 
«لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت» وهذا موقوف صحيح رواه 
سعید بن منصور عنه. وأخرجه مسلم عن یحیی بن يحیی عنه» لکن 
الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق 
كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف 
للقمر» واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه أفصح... ولا شك أن 
مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف» لأن الكسوف التغْيّر إلى سواد 
والخسوف النقصان أو الذل. .. (١١ه).‏ 

۷ - کتاب سجود القرآن 
وقد أجمع العلماء على أنه يُسجد وفي عشرة مواضع وهي متوالية إِلاً ثانية 
الحج وص. .)٠١١(‏ 
قوله: «باب سجدة ص». عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: « 
ليس من عزائم السجود» وقد رأيث النبي باه يسجد فيها» . 
.. . والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثا بناء 
على أن بعض المندوبات اكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب» وقد 
46 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ؛ 
روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أ بي طالب = رضي اله عته = پاستاد 
حسن: إن العزائم حم والنجم وإقراً وال تنزیل» وکذا ثہت عن ابن ' 
وقیل : ا ا آخرجه ابن 
أبي شيبة . (oor)‏ 

# ... وما ا E aa‏ 
عباس «أن النبي يي لم يسجد في شيء من المفصّل منذ اتحول إلى 
المدينة» فقد ضعَفه آهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواتة واختلاف 
في إسناده. وعلى تقدیر ثبوته» فرواية من أثبت ذلك أرجح. اإذ کت 
مقدم على النافي. . وروى ابن مردوية في التفسير بإسنادا حسن عن . 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن آنه رأى 
أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله فقال: إنه رأى رسول الله كلاق يسجد ‏ 
فيهاء وآبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. وروی عبد الرزاق e‏ 
عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد في 5 إا أاة آنَفّتَ : . . وروی 

الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن رى عن عمر أنه قرأ النجم في 
الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرآ ‏ إدَاررٍ). وفي هذا رد على من زعم آن 
عمل آهل المدينة استمر على ترك السجود في المفصّل. .)٠٠٥(‏ . 

# قوله: «باب من رأى آن الله عز وجل لم يُوجب السجود». ) 
أي وحمل الأمر في قوله. اسجدوا على اذب أو على أن المراد به مبجود 
الصلاة آو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود 
الندب» على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمْل المشترك على مَعْنييّه 
ومن الأدلة قل أن ر التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الاي 
أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو 

۹٦ 


المجلد الثاني 


بصيغة الأمر» وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود 
أو لاء وهي ثانية الحج وخاتمة النجم وإقرآء فلو كان سجود التلاوة 
واجباً لكان ما ورد بصيغة الأمر أؤْلى أن يُنفق على السجود فيه مما ورد 
بصيغة الخبر . .)٥١١۸  ٥١۷(‏ 

وأقوى الأدلة على ن ا 
ن e‏ ال حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس» es‏ 
السجدة قال: يا أيها الناس إا نَم بالسجود» فمن سجد فقد أصاب»› 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر ‏ رضي الله عنه ٠‏ وزاد 
نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «إن الله لم يفرض السجود إلا أن 
زشاء». .)٥0۸ ٥0۷(‏ 

۸ - کكتاب تقصير الصلاة 

والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 
على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب . وقال النووي : 
ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وذهب بعض 
السلف إلى آنه يشترط في القصر الخوف في السفرء وبعضهم كونه سفر 
حج أو عمرة أو جهاد» وبعضهم كونه سفر طاعة» وعن آبي حنيفة 
والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. .)٥٦١(‏ 


)١(‏ علق سماحة الشيخ في الحاشية : «أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود 


الحلاوة حديث. . . قراءة زيد بن ثابت على النبي ب سورة النجم فلم يسجد فيهاء وقد 
بوب له الإمام البخاري ‏ رحمه الله بقوله : «باب من قرأ السجدة ولم يسجدا )٥١٥٤(‏ 
ولم يأمره النبي بل بالسجود» لوكا واا لاش ةة والله أعلم». 

۹۷ 


الفوائد المنتقاة من قتح الباري : 


# 


... وما رواأه الترمذي من حديث عمران بن حصين مرفوعاً: ا 
يا أهل مكة أتمُوا فاا قوم سفرا حديث ضعيف لاه من رواية علي بن 
زيد بن جُدعان وهو ضعيف. .(o)‏ َ 
قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (لما أت بهم عثمان - رضي الله عنه _ 
في منی) «. . . فلیتٌ حظي من آرپع رکعات رکعتان معقیلتان» يدل على 
آنه کان یرئ الإتمام: جائزاً وال لما كان له حظٌ من الأربع ولا من غيرها 


فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من 


مخالفة الأولى. ويۋیده ما روی أبو داود «آن ابن مسعود صلی أربعاً فقيل 


له e ٠‏ فقال : الخلاف شرا. . 


ا ورو ان وعن ا قال قدامة: 
الفون عن أحمد آنه على الاختيار ده 2 وهو قول 


اسان إذا ف صلاة اة الق صلی أ ولوک کان ره 


القصر لم يأتم ا ا .)0٥(‏ 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافض. (۹۸) د (r‏ 
و ۳4/۹ 44۰( Cag VY 1 Jy‏ 


قوله: : باب يقصر إذا خرج من موضعه». 


) aer FF e 


(۱) انظر ما کتبه الدکتور أحمد معبد في «التفح الشنی ان رات دار العاضمة. 


۰۹ ۰ھ ۲۹4/۱ وما قبلها. 


۹۸ 


المجلد الثاني 


البيوت: فذهب الجمهور إلى آنه لا بد من مفارقة جميع البيوت» وذهب 
بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله» 
ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم 
اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البیوت... .)٥٦۹(‏ 

. وما رواه عبد الزراق عن مَعْمر عن الزهري أن عثمان إنما أت الصلاة 
لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسل» وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على 
المهاجرين حرام... وصح عن عثمان آنه کان لا يودع النساء إلا على 
ظهر راحلتهء ویسرع الخروج خحشية أن يرجح في هجرته. وٿبت عن 
عثمان أنه قال لما حاصروه ‏ وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى 
مكة ‏ قال: لن أفارق دار هجرتي . .)٥۷١(‏ 

. .. وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاء وهو فيما أخرجه 
البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه «آنها كانت تصلي في السفر 
أربعاًء فقلت لھا: لو صلیت رکعتین» فقالت: يا ابن آختي آنه لا یشق 
علي» وإسناده صحيح . . وهو دال على أنها تأوّلت أن القصر رخصة»ء وأن 
الإتمام لمن لا يث يشق عليه أفضل. ويدل على اختيار الجمهور ما رواه 
أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن بي هريرة آنه سافر مع النبي َي ومع 
أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى 
مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة. .)٥۷١(‏ 
قوله : «باب من تطوع في السفر. . ( 
(فائدة): نقل النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على 
ثلاثة أقوال : المنع مطلقاًء والجواز مطلقاً والفرق بين الرواتب والمطلقةء 
وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد 
۹۹ 


الفوائد المنتقاة من فنع الباري ) 


قال : «صحبتٌ ابن عمر من المدينة إلى المكةء وکان يصلي تللوعاً على 
دابته حیشما توجهت به» فإذا كانت الفريضة نزل فصلى؟, (). ) 


%# الجمع في السفر وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم» قال بالإطلاق كتير . 
من الصحابة والتابعين› ومن الفقهاء الئوري والشافعي وآحمد وإسحاق 
وأشهب» وقال قوم : : لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة قول 
الحسن والنخغي وآبلي حنيفة وصاحبيه . (oR)‏ . 4 

4 علا تي علي ن تكلم دشل في عدوم عل ومر میچ 


.(oA) 


| i TT E E #٠ 
تستطع فعلی جنب». . . استدل به من قال لا يتقل المريض إلى القعود إل‎ 
وقد حکاه عياض عن الشافعي»› وعن مالك‎ e بعد عدم‎ 
واخ وإسحاق لا يشترط العدم بل وجود المشقة» والمعروف عند‎ 
الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام»‎ 

أو خحوف زيادة ال أو الهلاك» ولا يكتفى بأدنى مشقة. > ومن المشقة 

الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائماً 

فيهاء وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامناً في الجهاد ولو صلى. 

قائماً لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعداً أو لا؟ .فيه وجهان للشافعية لاسح 

ا ی و (6۸A)‏ . 


EET (1)‏ : «والصواب من حيث الدليل عدم القضاءء دمارد ایی 
من عذر المريض , والله 


+ +» 


المجلد الثالث 


= 


۹ — كتاب التهشد 
# قوله «باب التهجد بالليل» قصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع 
عدم التعرض لحُكمهء وقد أجمعوا إلا شذوذا من القدماء على آن صلاة 
الليل ليست مفروضة على الأمةء واختلفوا في كونها من خصائص 
النبي بة. (۳). 
+ وفي المجاز لاي عبيدة : قوله تعالی : #فتهخد به % آي اسهر بصلاة» 
إذا سهر وتهجد إذا نام» حکاه الجوهريّ وغیره. (۳). 


# قوله «باب طول القيام في صلاة الليل» (وساق حديث ابن مسعود في 
صلاته مع الرسول اة ليلة). . . وروى مسلم من حديث حذيفة أنه صلى 
مع انب ية ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة» وكان إذا مر 
بأية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوّذ تعوّذ» ثم ركع نحواً مما قام» 
ثم قام نحواً مما ركع» ثم سجد نحواً مما قام. وهذا إنما يتاتّى في نحو 
من ساعتين» فلعله ية أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضيه حاله في غير 
هذه الليلة فإن في إخبار عائشة آنه كان يقوم قدر ثلث الليلء وفیها آنه کان 
لا يزيد على إحدى عشرة ركعة فيقتضي ذلك تطويل الصلاة. وا 


أعلم . (۱۹). 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ ا 
ا ليلة الإسراء كانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح . 9 
# قوله إن ناشئة الليل. قال ابن عباس نشأً قام بالحبشية. . . وهذا التعليق ‏ 


وصله عبد بن حمید باسناد صحیح عن سعید بن جبیر عنه قال : إن اة 
الليل هو كلام الحبشة» نشا قام. . . وذهب الجمهور إلى أنه ليس في 
القران شيء بغير العربية وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من ا 
اللغتین. . . (۲۳) (وانظر ۸/ .)٠٠۲‏ ا 
* قوله «باب فضل من تعر من الليل فصلى» (ثم ساق حديث عبادة بن 
الصامت عن النبيّ ب قال: «من تعارً من الليل فقال: لا إله إلا الله ولحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. الحمدث ' 
وسبحان الله ولا إله إلا الله وال أكبر»› ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : 
اللهم اغفر لي - أو دعا استجيب . فإن توضأً قلت صلاته»). 9 


4 تعارٌ. . . وقال لاكتر: التعار اليقظة مع صوت. وقال ابن ال ظاهر 
۰ الحديث أن معنی تعار استبقظ لزه قال : امن تعار فقال» فوطف القول 
على التعار. .)٠١(‏ 


# قال ابن بطال: . aS‏ الخد أن E‏ 
ویخلص تیه رنه سیښانه وتعالی. (6). 
# (فائدة) قال غ الفرري الراوي عن البخاري: أجريتُ هذا الذكر 


ي ثم نمت فاأتاني آت فقراً: 2 إلى الطيب من 
القول) الأية. .)٤١(‏ 


(1) أي حديث عبادة السابق. 


# 
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المحلد الثالكث 


قوله «باب المداومة على ركعتي الفجرا. 

قول عائشة - رضي الله عنها _ : «ولم یکن یدعهما أبدا» استدل به 
لمن قال بالوجوب» وهو منقول عن الحسن البصري . . . ونقل المرغيناني 
مثله عن أبي حنيفة. . . .)٤۳(‏ 
«أبدأ؛ تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل» وآما الماضي فيؤكد 
فط وجات شن الي المدكرر اها دقرت على سبل السالف جا 
للماضي مجری المستقبل كانٌ ذلك دأبه لا یترکه. .)٤۳(‏ 
قوله «باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ويذكر ذلك عن عمار وآبي ذرّ 
وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري ‏ رضي الله عنهم ‏ . وقال 
يحيى بن سعيد الأنصاري: ما ادرت فقهاء أرضتا إلا يُسلمون في كل 
اثنتين من النهار». (ثم ساق المصنف عدة أحاديث). 

. ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في 
النهار يكون أربعاً موصولة» واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في 
صلاة الليل والنهار» وقال أبو حنيفة وصاحباه: يخير في صلاة النهار بين 
الثنتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك. .. .)٠١  ٤۹(‏ 
قوله «باب التطوع بعد المكتوبة». 

وقوله: «فأآما المغرب والعشاء ففي بيته» استدل به على أن فعل 
النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهارء 
وحكي ذلك عن مالك والثوري» وفي الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر 
أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان اة يتشاغل بالناس في النهار غالبا 
وباللیل يكون في بیته غالباً. . . وأغرب ابن أبي لیلی فقال: لا تجزیء 
سنة المغرب في المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه. . . .)١١ ٠١(‏ 


1۰6 


القوائد المنتقاة من فتح ا 


a 


2 رجمع ابن القّم في الهذي الأقوال في صلاة الضحى فبلفت سستة: 

الأول: مستحبة. . . الثاني : لا ت تشرع إلا لسبب. .. الثالث: ا 
أصلاً وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يلها وكذلك ابن مسعود. 
القول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يُواظب عليهاء 
وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. .. الخامس: تستحبا ٠‏ صلاتها 
والمواظبة عليها في البيوت. . .. السادس: نها بدعة صح ذلك من رواية 
عروة عن ابن عمر.(١٥)‏ (. . . وقد جاء عنه (ابن عمر) الجزم بكونها 
(صلاة الضحى) محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد 
ا إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا»): e)‏ ) 


وروی اہن اى باسناد صحیح عن الحكم بن الأعرج ن ا 
قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمت البدعة.. 
وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال : لقد قتل عثمان ) 
a E‏ (۲). ) 
۰ س تاب فضل الصلاة في مسجد مكة والسديتة . 
قوله «المسجد الحرام» آي المحرم وهو كقولهم الكتاب بمعنی ۰ 
المكتوب. . . والمراد به جمیع الحرم» وقیل يیختص بالموضع الذي 
ا که دون البيوت وغيرها. من أجزاء الحرم قال الطبري ٠‏ ویتاید 
بقوله امسجدي هذا» لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة فينبغي أن يكون : 
ال كدلك: وقيل المراد به الكعبة حكاه الب الطبري وذکر آنه. 
OE‏ النسائي بلفظ إلا الكعبة؛ وفيه نظر لان الذي عند النسائي ِ ) 
لا م الكعية» حتی ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة» ويد 
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المحلد الثالث 


الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في 
المسجد وحده أو في الحرم؟ قال : بل في الحرم نه كله مسجد. (£). 


قوله «ومسجد الأقصى». . . وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في 
المسافة» وقيل في الزمان» وفيه نظر لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما 
أربعين سنة. . . ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين منها: 
أيلياء بالمدٌ والقصر وبحذف الياء الأولى. . . وبيت المقدس بسكون 
القاف وبفتحها مع التشديد» والقدس. .. وشلم بالمعجمة وتشديد اللام 
Oo‏ 
روى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه «. . . والصلاة في 
بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قال البزار: إسناده حسن. (1۷). 
قوله بهة: «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام؟.. . 
استدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة 
تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو 
قول الجمهور» وحكي عن مالك» وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب 
من أصحابه» لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل 
المدينة. .)٦۷(‏ 
قوله «باب من آتی مسجد قَباء کل سبت» (وساق حدیث ابن عمر _ رضي 
اا کے کو ان مد ا کل سیت مادا رکا 
وهن فضائل مسجد قاء عا زوا عمربن شب اف «اغبار 
المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : 
1۰4۷ 


الفوائد المتقاة من فتح الباري ) ا 
«لان أصلي في مسجد قباء رکعتين حب إل من أن آتي بيت المقدس 
مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل؛. .)٩۹(‏ 

@ كتاب العمل في الصلاة‎ E 
#٭ أجمعوا على أن الكلام في الصلاة - من عالم بالتحريم عامد لغير‎ 
مصلحتها أو إنقاذ مسلم - مبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا‎ | 

يبطلها القليل منه عند الجمهور» وأبطلها الحتفية مطلقاً. .. واختلفوا في 
أشياء HS‏ الصلاة 
لسهو دخل على إمامه أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة أو فتح على 
إمامه أو سبح لمن مر به أو رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره 
على الكلام. . . في جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه. .)۷١( .٠.‏ 
# نقل ابن المنذر الإجماع على آن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيّده بحرف 
ولا حرفين» وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة 
الصلاة بخلاف البكاء ونحوه» ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البکاء 

من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقاً. DD‏ 

٠‏ *# ابتداء .السلام على المصلّي قال بكراهته جابر بن عبد الله رضي اه 

۱ عنه س وعطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب »› وقال في المدونة 

اک ل والجمهور" وقالوا: يرد إذا فرغ من الضلاة 
أو وهو فيها ا (AY)‏ . 


(1) أي كلام . 

(۲) علق سماحة اشبخ عبد العزيز بن باز بقوله: هذا القول أصح لأن الرسول له لم 

نکر على من سلَّم عليه وهو يصلي» > بل ثبت عنه أنه رذ عليهم بالإشارة› فدل,ذلك. 

على مشروعية السلام على المصلي وأنه يرد بالإشارة. والله أعلم. اا 
) 1۰۸ 


المحلد الثالث 


۲ - كتاب السهو 
* والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب ا غیره» وفرف بعصهم بين 
کله» وعن المالكية السجرد للنقص واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة 
التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواء وبين السنن 
القولية فلا يجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. 
وعن الحنفية واجب كله... (4۹۲). 
# قوله «باب إذا صلى خمسا». 


قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادةء 
ففي الأول يسجد قبل السلام. .. وفي الزيادة يسجد بعده» وبالتفرقة 
هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه 
أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين قال: وهو موافق للنظر لأنه في 
النقص جبر فينبغي آن يكون من صل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان 
فیکون خحارجها. . . .)٩٤(‏ 
# ... وآما قول النووي: أقوى المذاهب فيها (سجود السهو) قول مالك ثم 
أحمد» فقد قال غیره: بل طریق أحمد آقوی لأنه قال يستعمل كل حديث 
فیما ورد فیه» وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام» قال: ولولا ما 
روي عن النبيً ية في ذلك لرآيته كله قبل السلام» لأنه من شأآن الصلاة 
فيفعله قبل السلام. وقال إسحاق مثله» إلا آنه قال: ما لم يرد فيه شيء 
يفرّق فيه بين الزيادة والنقصانء فحرر مذهبه من قوليٰ أحمد ومالك» وهو ٠‏ 
أعدل المذاهب فيما يظهر . وأما داود فجرى على ظاهريته فقال: لا يشرع 
1۰۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري | 
سجود السهو إلا في المواضع التي سجد التب با فيها فقط . 
الشافعي سجود السهو كله قبل السلام. ومد اسیک د تامار 
ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أ و بعده. قل 
الماوردي وغيره الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في 
أطلق النووي. (۹4): ) 
تتا TS‏ تشين 


من لم تشهد في سجدتي السهو» أي إذا O‏ | 
الصلاة» وأما قبل الام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد» وحکی ابن 
عبد البر عن الليث أنه يعيده» وعن البويطي عن الشافعي مثله وخطؤوه في 
هذا النقل فإنه لا يُعرف» وعن عطاء يتخيّر واختلف فيه عند المالكية» . ) 
وآما من سجد بعد اللام فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهّد» ) 
وهو قول بعض المالكية والشافعية. N...‏ 


۳ تت اتا OT‏ 
#٤‏ قوله «باب في الجنائزء ومن کان آخر کلامه لا إله إلا الله. a‏ 
| منبّه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا لله؟ قال: : بلیء ولکن لیس مفتاح إلا له 
أسنان فإن جثت؛ بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يُفتح لك» .0 O‏ 
(وانظر ۱۱/ ۲۹۹» 4( 
و بف تح الجيم لا غير جمع جثازة بالفتح والكسر لختان. (۰۹ e‏ 
# قوله «ومن کان آخر إکلامه. . .» قيل آشار بهذا إلى ما رواه ,أبو داود ‏ 
والحاكم من. طريق كثير بن مُرَة الحضرمي عن معاذ بن جبل. قال: ,قال 
8 


المحلد الثالث 


رسول الله ية : «من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة... وقد 
زو ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة: أنه لما احتضر أرادوا تلقينه› 
فتذاکروا حديث معاذ» فحدثهم به آبو زرعة بإسناده» وخرجت روحه في 
آخر قول لا إله إلا الله". (۱۰۹). 

# قول الصدّيق ‏ رضي الله عنه - : «بأبي أنت وأمي يا نبي الله » لا يجمع 
الله عليك مَوْتَيْن» أما الموتة التي كتبت عليك فقد ملّها» عنه أجوبة : فقيل 
هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي 
رجال» لأنه لو ص ذلك للزم أن يموت موتة أآخرى» فأخبر أنه أكرم على 
الله من أن یجمع عليه موتتین کما جمعهما على غیره کالذین خرجوا من 
دیارهم وهو ألوف» وكالذي مر على قرية» وهذا أوضح الأجوبة 
وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيا ليسئل 
ثم یموت› وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت 
شريعتك. وقيل كى بالموت الثاني عن الكرب» آي لا تلقی بعد کرب 
هذا الموت كربا اخر. .)١١١(‏ 

*# نعي الميت: ... وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد 
على ذلك فلاء وقد كان بعض السلف يشدّد في ذلك حتى «كان حذيفة إذا 
مات 0 الیت يول لا ئؤذن واه آخدا إئي أخاف أن يكو نعياه إن 


)١(‏ في ترجمة أبي زرعة من «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۳۲۲) ترجمة رقم ٠١٤١‏ . وذكرها 
ابن الجوزي بسنده في «الثبات عند الممات». والذهبي بسنده في «سير أعلام 
النبلاء» (۱۳» ٦۷ء )۸١‏ وأبو اليْمن العليمي في «المنهج الأحمد» (۲۲۹/۱)ء وابن 
البنّا في «فضل التهليل. . ٠.‏ بسنده (ص .)۸٠‏ وغيرهم. 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
ماجه aT‏ قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع ا ثلاث 
حالات» الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنةء الثانية 
دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره الثالثة : الإعلام بنوع ا كالنياحة 
ونحو ذلك فهذا يحرم. (۱۷). 
# قوله تعالی : لوان منكم إلا واردها) اختلف السلف في المراد بألورود في 
اال فقيل هو الدخول. .. وقيل الممر عليها. . . وهذان القولان أصح ما 
ورد في ذلك ولا تنافي بينهماء لان من عبر بالدخول تجوز به عن المرورء. 
ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلهاء» لكن تختلف 
أحوال المارة باختلاف أعمالهم. . . ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه ملم 
من حديث آم مبشر «أن حفضة قالت للنبيّ ب لما قال: لا يدخل أحداشهد 
الحديبية النار: أليس الله يقول: #وإن منكم إلا واردها فقال لها: ٠‏ اليس 
e‏ لثم ننجي الذين اتقوا© الآية». AYO‏ کک 
... وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور ووقفت طاق 
قلیلة . (۱۲۲) (وانظر ۲۲۲ _ .)۲٤١‏ 
# قوله «باب غسل الميت ووضوئه. . .» أي بيان حكمه» E‏ 
الإجماع على آن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد» فإن الخلاف 
مشهور عند المالكية إحتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم ا 
ولكن الجمهور على وجوبه .< )1° .(IT—‏ أ 
4 الغسل من عسل الميت: قال الخطابي : ا وکأنه 
ما دری أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث› والخلاف فيه ! 
ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضاً. (). 


# قوله «باب اتباع ا (وساق حديث أم عطية رضي االله 


۱1۲ 


المجلد الثالك 


عنها - : تُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا). 

. . . اختلف العلماء في ذلك» ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو 
حيث تؤمن المفسدة. . . والحديث رواه يزيد ب بن أبي حكيم عن الثوري 
بإسناذ الباب بلفظ «نهانا رسول الله هاده أخرجه الإسماعيلي وفيه رد على 
من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه» لما رواه 
الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعاً وهو الأصح 
عند غيرهما من المحدثين. . . وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن 
النهي نهي تنزيه» وبه قال جمهور آهل العلم» ومال مالك إلى الجواز وهو 
قول أهل المدينة. .)٠٤١(‏ 

# قوله «باب زيارة القبور. 

. .. قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على آن 
زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقوا وفيه نظر لأن ابن آبي شيبة وغيره 
روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا حتى قال 
الشعبي : لولا نهي النبي ية لزرت قبر ابتتي. فلعل من أطلق أراد 
بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأ هؤلاء لم يبلغهم الناسخ 
والله أعلم. ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة 
واحدة فى العمر لورود الأمر به؛ e‏ فقيل: دخلن في 
عموم الإذن وهو قول الأكشرء ومحله ما إذا أمنت الفتنة . . . وقيل الإذن 
خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه جزم الشيخ أبو إسحاق 
في «المهذب»'. .)۱٤۹ ۰۱٤۸(‏ 

e ا ا و‎ O 


.  ىلاعت انظر «جزء في زيارة النساء للقبور؟ للشيخ بكر أبو زيد _ حفظه الله‎ )١( 
11۳ 


E:  يرابلا الفوائد المتتقاة من فتح‎ ٠ 
الجمهور» وقال صاحب‎ ٠ و کافراً. . . قال النووي: وبالجواز قطع‎ 
) الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر» وهو غلط» انتهى . وحجة الماوردي‎ 
hE SEE 
) .)٠٠۰( لا یخفی.‎ 
a قوله اة : المت ذف مي كا اه‎ # 

اختلف العلماء في ذلك فمنهم من حمله على ظاهره. . . iL‏ 
قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: :ولا قزر 
وازرة وزر آخرى)... وقد جمع كثير من أهل العلم بين هذين القولين 
بضروب من الجمع» أولها: طريقة البخاري «يعدّب الميت ببعض بكاء . 
أهله عليه إذا كان الوح من سه٤‏ . ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما ٠‏ 
إذا أوصى أهله بذلك. . . ونقله النووي عن الجمهور.. . کک ۰ 
ذلك أيضاً لمن أهمل نهي آهله عن ذلك. .. رابعها: معنی قوله: «یعذب 
ببكاء آهله» أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال التي یغتدون بها 
عليه غالباً تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعدب بصنيعه 
ذلك وهو عين ما إيمدحونه به... خامسها: معنى التعذيب توبيخ 
الملائكة بما يندبه أهله به. .. سادسها: معنى التعذيب تالم الميت بما 
يقع من أهله من النباحة وغيرها. . . (loo \0f— o)‏ 


2 النياحة E‏ 
* قوله «باب لیس منا من ڈ ی الوت SS‏ 
« ليس منا) آي من آهل ستننا وطريقتناء aS‏ 
الدين› ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ) 
ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني .. . 
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المحلد الثالث 
وقال الزين بن المنيّر ما ملخصه: . .. والاولى أن يقال: المراد أن الواقع 
في ذلك يكون قد تعرض لأن يُهْجر ويُعرض عنه فلا يختلط بجماعة الستة 
تأديباً له على استصحابه حال الجاهلية التي قبّحها الإسلام. . . وحكي 
عن سفیان آنه کان یکره الخوض في تأویله ویقول: ينبغي أن يُمسك عن 
ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. . . .)١١٤ ۱1٦۳(‏ 

قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة. . .4 . 

. . . وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه نعي إليه أخوه 
نّم وهو في سفر» فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين 
أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصلاة4 
الآية» أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن» وعن حذيفة - رضي الله 
عنه ‏ قال: «کان رسول الله یل إذا حَرَبّه آمر صلى» أخرجه آبو داود 
بإستاد حسن أيضاً. (۱۷۲). 


(فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام): جزم الواقدي بأآنه مات يوم الثلاثاء 
لعشر ليال خلؤن من شهر ربيع الأول سنة عشر» وقال ابن حزم: مات قبل 
النبىّ بيا بثلاثة آشهر» واتفقواعلى أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. )١۷٤(‏ 
(وفي :٥۷4/٠١‏ . . . لما مات كان ابن ستة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً 
على اختلاف الروايتين» وقيل إنماعاش سبعين يوما). 
قوله «باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن 
قعد أمر بالقيام». 

(وساق حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً: إذا 
رأيتم الجنازة فقومواء» فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع). 

... واخحتلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين 
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الفوائد المنتقاة من قتع الباري. ) 
باستحبابه كما نقله ابن المنذر» وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ‏ 
وچا بن الحسن». وروی البيهقي من طريق آبي حازم الأشجعي عن 
أبي هريرة وابن عمز وغيرهما أن القائم مثل الحاملء يعني في الأجر. 
وقال الشعبي والنخعي: یکره ال ا ى E‏ 


یجب القيام . (۱۷۸. ۷۹). 


Nees Rl eS 4‏ 
الله عنهما س قال : pg AE ESE‏ | 
لله إنها جنازة يهودي» قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا). 

6 اقتصر اذ في الترجمة على اليهودي وا ى لظ 
الحديث» وقد اختلف أهل 0 المسألة فذهب الشافعي إلى آنه ) 
غير واجب فقال: هذا إما أن يكون منسوخاً أو يكون قام لعلة» وآيهما 
كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله» والحجة في الأخر من أمره» والقعود 
آحبَ إلیّ. انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي «أنه بلا قام للجنازة ثم 
قعد» أخرجه مسلم.. . وقال ابن حزم: قعوده ية بعد أمره بالقيام یدل 
على أن الأمر للتدب» ا تر ان کن الان النسخ لا یکون آل 
بنهي آو ترك معه نهي. انتهی. .. وقال عیاض : ذهب جمع من السلف 
إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث عليّ» وتعقبه النووي بأن النسخ 

لا يضار اله إلا إذا: تدر الجمع وهو هنا ممكن»ء قال: والمختار آنه 

مستحب» وبه قال المتولي . انتهی . (۱۸۱) (وانظر (M0۲ ٠١۱/۷‏ 
# قوله «باب السرعة بالجنازة. وقال آنس ‏ رضي ام ر 
وامش بین يدها وخلفها وعن يمینها وعن شا 
و ايراد البخاري لأثر أنس المذكور على ۲ اختيار هذا 

۱۱١ ) 


المحلد الثالكث 
المذهب [وآهو التخيير في المشي مع الجنازة» وهو قول الثوري وبه قال 
ابن حزم لكن قيّده بالماشي. . . وفي المسألة مذهبان اخران مشهوران: 
فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل . . . ويعارضه ما رواه سعيد بن 
منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبّرى عن علي - رضي الله عنه - 
قال: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفدً» إسناده حسن. وهو موقوف له حكم المرفوع لكن حكى الأثرم 
عن أحمد أنه تكلم في إسناده» وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن 
A‏ 
قوله «أسرعوا بالجنازة» . 
نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماءء 
وشدّ ابن حزم فقال بوجوبه» والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك 
حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . . . وعن الشافعي والجمهور المراد 
بالإسراع ما فوق سجيّة المشي المعتادء ويكره الإسراع الشديد. .)۱۸١(‏ 
قوله «باب الصفوف على الجنازة» . 
. وقال ابن بطال: أومأً المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب 
إلى آنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف. .)۱۸١(‏ 
(صلاته َة على النجاشي صلاة الغائب) استدل به على مشروعية الصلاة 
على الميت الغائب عن البلدء وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور 


السلف» حتى قال ابن حزم لم يأات عن أحد من الصحابة مَنعه. . . وعن 

الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك» وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك 

في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لاما إذا طالت المدة 

حكاه ابن عبد البر. . . وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن 
11۷ 


الفوائد المنتقاة ة من فتح الباري . ) EE‏ 
قصة النجاشي بأمور: ا ا ل ر عب با ا ت 
الصلاة عليه لذلك.. .وهذا محتمل إلا أنني لم أقف على شيءَ من 
الأخبار على أنه لم يُصْل عليه في بلده أحد. ومن ذلك قول بعضهم : 
کشف له 4 عنه حت راه . . قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل 
ولا يثبت بالاحتمال : . . ومن الاعتذارات أيضاً أن ذلك خاص بالنجاشي 
لأنه لم يث ثبت آنه اة صلی على میت غائب غیره» قال المهلب: وکأنه 
لم يثبت yT‏ الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن 
له قوي بانظر إلى مجمیع طرق (4(. ) 
#٤‏ قوله في صلاة الجنازة: وإذا احدث وم العية أر غت الجتازة بطب الما ) 
ولايتيمما | E.‏ 
... وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يُجزىء لها التيمم لمن 
حاف فواتها لو تشاغل بالوضوء» وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم 


والزهرى والنخعي وربعه والليث والکوفیین › وهي رواية عن أحمدء و فيه 
4(7( 


ا ا ا ابن عدي وإسناده ضعیف 


() كذا ولعلها: قاله المهلب. . ٠.‏ وما بعدها كلام الحافظ . 

> (۲) ذكرها في ترجمة معاوية , بن معاوية المزني لا الليثي (انظر الإإصابة ر 2 
۲ دار الکتاب العربي» بيروت). 

(۳) وهو «إذا فجثتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتي» ا ا ) 
مخفوظ رفعه» وإنما. ۽ هو موقوف ع ابن ا اع ا الاين 
عبد الهادي»› ۸/1( 

E علق سنماحة الشيخ عبد العزيز بقوله: الأرجح‎ )٤( 
E تعالٰی : فلم تجدوا ماء فتيمموا) الآية. وفي الحديث «وجعلث‎ 

1۹۸ : 


المحلد الثالٹث 


. . . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي› 
قال: ووافقه إبراهیم بن عليه وهو ممن پرغب عن کثیر من قوله.  ۱۹۱(‏ 
۲ (وانظر في مخالفات إبراهيم بن علية للجمهور ۳۹۸ و (۲۱۸/۲). 

+ قوله «باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد». 

. . . واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد» 
ويقويه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «ما صلى رسول الله او على 
سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» آخرجه مسلم»ء وبه قال الجمهور» وقال 
مالك: لا يعجبني» وكرهه ابن آبي ذئب وآبو حنيفة وكل من قال بنجاسة 
الميت» وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث. .. وقد روى ابن 
أبي شيبة وغيره «أن عمر صلَّى على أبي بكر في المسجد»ء وأن صهيباً 
صلى على عمر في المسجد؟ زاد في رواية «ووضعت الجنازة في المسجد 
تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. (۱۹۹). 

# قوله «باب أين يقوم من المرأة والرجل؟». 

. .. وأورد المصنف الترجمة مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة بين 
الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق 
أبي غالب عن آنس بن مالك رضي اله عنه - أنه صلى على رجل فقام 
عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء ابن زياد : 
أھکذا کان رسول الله ل یفعل؟ قال: نعی"؟. (۲۰۱). 


إذا لم نجد الماءة. والواجب الأخذ بعموم النصوص حى يوجد المخصص › ولیس 
هنا مخصص يتمد عليه . والله أعلم. 
(1) علق سماحة الشيخ بقوله: «وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي: 
عند رأس الرجل ووسط المرأة» وإستاده جيد» وهو حجة قائمة على التفرقة بين = 
Bb‏ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' | 

# قوله «باب و بعدما يُدفن؟ (وساق حدیثین» حدیث ابن عباس. 

ia A س ا‎ 

رضي الله عنهما ‏ : نهم مروا SC‏ 

ا في المرآة التي كانت تقَمَّ المسجد. .(. . 
قال ابن المنذر: فال بمشروعيته الجمهور»› ومنعه النخعي ومالك 

وأبو حنيفة » وعنهم إن دفن قبل أن يُصلّى عليه شرع وإلا فلا. ‏ . ..)٠٠٠(‏ 


# قوله «الميت يسمع حف التّعال» (وساق حديث انس - رضي الله عة _أ 
عن النبي ييا قال  :‏ «العبد !ذا وضع في قبره وتولی وذهب اصخابه 
حتی إنه لیسمم س نعالهم ‏ أتاه ملکان. . tl.‏ الحديث) . 


ادل عل ار المشي بين القبور بالنعال» ولا دلالة فيه. 
ويدلٌ على الكراهة حديث بشير ب بن الخصاصية «آن التب کا رای ربل 
ی وو ا ا ا ای ي ا 
نعليك» أخرجه آبو داود والنسائي زو الحاكم. وأغرب ابن حزم 
فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها» وهو موف 
شدید. ۰٦(‏ ۰ (وانظر ۹( 


(الصلاة على الشهيد)» الا RTE‏ 
di‏ الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم لا يُصلى عليه وهو قول المدنيين 
والشافعي وأحمد» وقال الشافعي في «الأم»:. جاءت الأخبار كأنها عيان 
- من وجوه متواترة أن النبيّ ية لم يّصل على قتلى أحد» وما روي آنه 
لی علبهم وکر غلې حار سبعين تكبيرة ةلايصح.. قال 


الرجل والمرأة ذ في الموقف» ودليل على أن السكّة الوقوف عند رأس 2 
المرأة. والله أعلمه ٠.‏ ) 
۲۹ 


المحلد الئالث 


الماوردي"“ عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجودء وإن لم يلوا عليه 
أجزاً. .)۲٠١(‏ 


# حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ : «آن التبي ية حرج يوماً فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت. . . زاد (في رواية) في غزوة أحد. . . 
بعد ثمان سنین کالمودع للأحياء والأموات». . . قال الطحاوي: معنى 
صلاته اة عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخاً لما تقدّم 
من ترك الصلاة عليهم» أو أن يكون من سّتهم أن لا يُصلى عليهم إلا بعد 
هذه المدة المذكورةء أو أن تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم 
فإنها واجبةء وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. . 
قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء» وأما كونه مثل الذي على الميت 
فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به 
للموتی. .)۲۱١(‏ 

# (إسلام العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -) اختلف في ذلك فقيل : 
أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبيً با له في ذلك لمصلحة المسلمين» روى 
ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس» وفي إسناده الكلبي وهو متروك. 
ان الان ابر هدن وف فق هه اوور ا ا 
فتح خیبر . . . وروی ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبيّ يلا 
بخيبر . . . والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة» وقدم مع النبي يلا 
فشهد الفتح والله أعلم . . )۲۲١(‏ (وانظر ۷/ ۰۷۷ وفيه: وكان إسلامه على 
المشهور قبل فتح مكة» وقيل قبل ذلك. ..). 


(1) في الحاشية: في نسخة: المروذي. 
1۲1 


رق ا د 
وله باب ما جاء في قاتل القس؛. 
وقوله م « ...ومن قتل نفسه بحديدة عُذّب به في نار جهنم . 
و ن ال د وفك ل عن مالك أن اتن الفي ١‏ ) 
تقبل توبته › قا ات ل بل فل وهو نفس قول البخاري . (۲۲۷). 
# قوله «باب ما جاء کک ا (وساق عدة آيات a‏ | 
ا وا 
المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك 
أكثر المعتزلة وجميج أهل السنّة وغيرهم e‏ 
له. (۳۳). 
e #*‏ أولاد المسلمين؛. 
٤‏ أي غير البالغين. EO‏ أجمع من پمنڌ په من علماء 
النسلمين على آن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنّة. 
وتؤقف فيه بعضهم لحديث عائشة - رضي الله عنها يعني الذي أخرجه : 
مسلم بلفظ «توفي صبي من الأنصار فقلتٌ : طوبی له لم يعمل سوا ولم 
يدركه: فقال النبىً بل: أو غير ذلك يا عائشة»› إن الله ٠خلق‏ للجنة ' 
أهلا. e‏ 


دلیل» TT‏ 
وروی عبد الله بن أخمد في زيادات المسند عن علي - رضي ا 


و إن وأولادهم في الجنةء وإن المشركين الاد ني 
1۲۲ 


المجلد الثالث 
النار» م قرأً: #والذين آمنوا واتبعتهم4 الأيةء وهذا صح ما ورد فی 
تفسیر هذه الآية وبه جزم ابن عباس. . )۲٤٠١  ۲٤٤(‏ وانظر .)١١١(‏ 
قوله «باب ما قيل في آولاد المشركين». 
هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً في ذلك» وقد جزم بعد 
هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في 
الجنة. . . و ند ما وة ابو یخی خدیت این مرفوعا شالت ر 
اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» إسناده حسن» وورد 


تفسير «اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
البزار. 4 واختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال : 


١‏ - أنهم في مشيئة الله تعالى وهو منقول عن الحمادين وابن 
الارك و اشاق :: 

۲ - أنهم تبع لأبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة» وأولاد الكفار 
في النار» وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. . . 

۳ أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والتار. . . 

٤>‏ آنهم خدم آهل الجنةء وفيه حديث أنس ضعيف أخرجه 
أبو داود الطيالسي وأبو يعلى» وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعاً 
«أو لاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده ضعيف . 

0 آنهم يصيرون تراباًء روي عن ثمامة بن أشرس . 

> أنهم في النار حكاه عياض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه 


۳ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ' : 
ا متحتون في الأخرء بن ترفع لهم نارء فمن دخلها ٠‏ 
کانت عليه بردا وسلاماًء وو ا عات أخحرجه البزار من حديث آنس 
وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل. وقد صت ٠‏ 
مسال الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة. ) 
وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد» آنه المذهب الصحيح› وتعقب | بان 
الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء» وأجيب بان ذلك بعد ۰ 
ا Es‏ ااا 
ذلك. . 
e‏ . قال النووي: ر س 
المختار الذي فار اله لون فول تعالی : وما کنا معدبین حتی 
نبعث رسولاًڳ وإذا کان لا يڏت العاقل لكونه لم تبلغه فلان 
لا بُعذّب غير العاقل من باب آولى . . 
ERE‏ 
ا الإسباك.. وفي القَرْق بينهما دقّة. . (EV YD‏ 
(وانظر : کتاب القدرء باب «الله آعلم بما کانوا عاملین» ٠ .)٤۹۳/۱۱‏ 
e‏ قوله «يولد على الفطرة). 

. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن e‏ 
وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع آهل العلم بالتأويل على أن 
المراد بقوله تعالى : '(فطرة الله التي فطر الناس عليها) الإسلام» واحتجوا 
بقول ا ق يی الله عنه کا فی ار حديث الباب : کل ا 
E ETE‏ إن شئتم: #فطرة الله Ema‏ 
علیها). . . :)۲٤۸(‏ 

۲٤ | 


¥ 


# 


المحلد الثالكث 


والحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ما من 


مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعةء إل وقاه الله فتنة القبر» في 
إسناده ضعف. وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف 
(or)‏ . 
٤‏ - كتاب الزكاة 

. . والزكاة في اللغة: التّماء» يقال: ركا الزرع إذا نما» وتردذ أيضاً في 
الال وة أيضا نمع الطهنر. وشرغا بالاضار معا ما بالاول 
فلأن إخحراجها سبب للنماء في المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها 
يكثر . . . ودليله «ما نقص مال من صدقة» ولأآنها يُضاعف ثوابها كما جاء 
«إن الله يُربي الصدقة. . ٠.‏ وآما بالثاني: فلانها طهرة للنفس من رذيلة 
البخل»ء وتطهير من الذنوب. .)۲١۲(‏ 

قال القرطبي: ... من داوم على ترك السنن كان نقصاً في دينه» فإن 
كان تركها تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاء يعني لورود الوعيد عليه 
حيث قال :من رغب عن ستتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة 
ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض. ولا يفرقون 
بینهما في اغتنام وابهما. . . .)۲٠٥(‏ 

اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد 
الهجرة» فقيل كانت في السنة الثانية قبل فرض رمضان أشار إليه 
النووي . . . وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة» وفيه 
نظرء ففي حديث ضمام بن ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة 
أحاديث ذكر الزكاة» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أول 


10 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ا 
السابعة وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة» لكن يمكن تأويل كل ذلك ٠.‏ . زاذعى 
ابن خزيمة في صحيخحه أن فرضها كان قبل الهجرةء واحتجَ بما أخرجه من 
حديث أم سلمة في قصة هجرتهم أل حه را ان خو 
أبي طالب قال لا ت ج ا و ا ا 
بالصلاة والزكاة والصیام» انتهی . وفي استدلاله بذلك نظرء لأن الصلوات 
الخمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكؤن مراجعة 
جعفر لم تکن في اول ما قدم على النجاشيء وإنما أخبره بذلك بعد مدة 
قد وقع فيها ما كر من قصة الصلاة والصیام؛ وبلغ ذلك جعفراً فقال 
«یأمرنا» بمعنی یأمر به آمته» وشو ك جدا. وأولی ما حمل عليه حدیث 
أم سلمة هذا _ إن سلم من قدح في إسناده _ أن المراد بقوله: واا 
بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة» ولا يلزم من ذلك أن ایکون 
المراد بالصلاة الصلوات ا بالصیام صیام رمضان ولا بالزكاة 
هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحؤل. والله أعلم. 7( 


# قوله «باب صدقة العلانية . وقوله عر وجل : #الذين ينفقون راهم بالیل 
والنهار سر ا وعلاتية) إلى قوله: #ولا هم يحزنون)». 


ا ا - عن الب كلق 
(ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتی لا.تعلم جاله کا ضیف يمینه. قوله . 
تعالی : وان تخفوها وتۇتوھا الفقراء فهو خير لكم) الأية. | 

.. وحديث آبي هريرة المعلق. . . من آقوى الأدلة جلى آفضلية 
إخفاء الصدقةء وأما الأية فظاهرة في ا صدقة. السر آيضاً لکن 
ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع» ونقل الطبري و وغیره 


1۲٦ 


المحلد الثالث 
الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة 
التطوع على العكس من ذلك. . . وقال الزين بن المنير: لو قيل إن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدأء فإذا كان الإمام مثلا جائراً ومالٌ 
من ا أؤلی» وإن كان المتطوع ممن يقتدی به 
ویتّبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنقاق وسلم قصده فالإظهار أولى . 
والله آعلم . . (۲۸۹) (وانظر .)٤۳۱/۷‏ 
وله باب لا صدقة إلا عن طهر غنى2. € 

. . . قال الطبري وغيره: قال الجمهور من تصدَق بماله كله في 
صحة بدنه وعقله حيث لا دَيْن عليه وكان صبوراً على الإضاقة ولا عيال له 
أو له عيال يصبرون أيضاً فهو جائز» فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. 
وقال بعضهم: هو مردود.. (۲۹۰). 

. .. وقال النووي: مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن 
لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة 
والفقر» فان لم يجمع هذه الشروط فهو مکروه. . . .)۲۹٩(‏ 
قوله «باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن 
النبيّ بي (ثم ذكر حديث زينب امرأة ابن مسعود وسؤالها النبي بلا : 
آيجزیء عني أن أنفق على زوجي وآيتام لي في حجري؟ فقال ا: «انعم» 
ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»). 

استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرآة زكاتها إلى زوجهاء وهو 
قول الشافعي والثوري وصاحبَي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك 
وعن أحمد» كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيّدة بالوارث وعبارة 

1۲۷ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
الجوزقي: ولا لمن تلزمه مؤنته» فشرحه ابن قدامه بما يدنه قال: 
والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبرین والولد..۳۲۹(۰۰). 

# ... والولد لا عى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن لمنذر ) 
وعیره. . | 


ا ف ا وطاوس لا يُعطي قرابته من الزكاة شيعا تا وهو 
را عر الك وال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل کش 
و ا 
الزكاة. .. ..)۳۳١(‏ 


# ... والمقام محمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها لل وهي N‏ 
أهل الموقف من أهوال. القضاء بينهم والفراغ من حسابهم: e‏ 
(وائظر 40/۲( )44/۸( و(۱۱/ ٤۲7‏ 4۷( 

4 المسكين مفعيل من السكون قاله القرطبي : قال: a‏ 
سکنت حرکاته ر قال تعالى: أو مسكيناً ذا متربة4 آي ا 
بالتراب. .)۳٤۲(‏ ) ) 

E A O E‏ ا 
لکنه لا یکفيه» والفقیر الذي لا شيء له. .. ویژیده قوله تعالی: آما 
السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فسماهم مساكين مع أن لهم 
سفينة يعملون فیهاء وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحدذيث والفقه. 
وعكس آخرون فقالوا: ا وقال آخرون: : هما 
سواء» وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك» وقيل : امقر الذي 
يسأل» ا (MED‏ 


YA 


المحلد الثالث 
. . . وأصل الإحصاء العدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا 
يضبطون العدد بالحصی . .)٤6(‏ 


لا تعارضر؟. . )۳٤۸(‏ (وانظر )٦۷/۱‏ و(۹/٤۳۸).‏ 


قوله «باب ما يُذكر في الصدقة للنبيّ بيه (ثم ذكر حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ «أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهما_ تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبيّ باة: كخ كخ» ليطرحها. ثم 
قال : أما شعرتَ أتًا لا نأكل الصدقة١؟).‏ 

قوله «باب ما يذكر...» لم يعيّن الحكم لشهرة الاختلاف فيه. 
والنظر فيه في ثلاثة مواضع : أولها: المراد بالال هنا بنو هاشم وبنو 
المطلب على الأرجح من أقوال العلماء. . . وعن أبي حنيفة ومالك بنو 
هاشم فقط» وعن أحمد في بني المطلب روايتان. . . 


انيها: کان يحرم على النبي ية صدقة الفرض والتطوع كما نقل 
فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع لكن حكى غير واحد عن الشافعي 
في التطوع قول وكذا في رواية عن أحمد. .. واختلف هل كان تحريم 
الصدقة من خصائصه دول الأنبياء او كلهم سواء في ذلك؟ 

ثالشها: هل يلتحق به آله في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم 


)١(‏ علق سماحة الشيخ بقوله: ... وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين 
آهل الحديث» والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منهاء كما آشار إليه 
الشارح› وقد کو ذلك غيره من آهل العلمء وصرّح به العلامة ابن القيم في بعض 
کتبه . والله آعلم . 

۲۹ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ' E‏ 
خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة» كذا قال وقد 
نقل الطبري الجواز أيضاً عن بي حنيفة وقيل عنه يجوز لهم إذا خُرموا 
ری کا و ا 
a a a‏ لبعض الشافعية» وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم 
لبعض لا من غيرهم ۰ وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: 
الجوازء المنعء > جواز التطوع دون الفرض» عكسه» وأدلة المنع ظاهرة. 
من حديث الباب ومن ر تعالى : قل ما أسالكم :عليه من أ ٠‏ 
أجر) ولو أحلّها لأله لأوشك أن يطعنوا فيه».ولقوله: (خذ من أموالهم. 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وثبت عن النبيّ لا: «الصدقة أوساخ 
الناس» كما رواه مسلم» ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو 
قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة» وأما عكسه فقالوا إن 
الواجب حق لازم لا يلحق باخذه ذلة بخلاف التطوع . (Fe).‏ 


قوله كخ بفتح الكاف وکسرها وسکون البغة ما ويا 
الخاء منوّنة وغير منونةء فیخرج من ذلك ست لفات والنادة توکید ' 
للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر» قيل عربية 
وقيل أعجميةء› وزعم الداودي أنها معربةء» وقد أوردها البخاري في اباب 
من تکلم بالفار سیت ((. : 


4# ... وقد نقل ابن بطال أنهنّ - أي الأزواج ‏ لا يدخلن في ذلك باتقاق . 
الفقهاء» وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الخلأل آخرج من طريق ابن 
أبي مُليكة عن عائشة قالت: «إنا آل محمد لا تحلٌ لنا الصدقة» قأل: ٠‏ 


(1) في كتاب الجهاد «باب من تكلم بالفارسية والرطانة» (الفتح ٠ .)۱۸۳/١‏ 


#* 


المحلد الثالث 


وهذا یدل على تحريمها. قلت : وإسناده إل عائشة حسن » وأخر جه ابن 


أبي شيبة أيضاًء وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال. . )١١(‏ (وانظر 
0/0( . 
قوله «باب أخذ الصدقة من الأغنياءء ونرد في الفقراء حي كانوا» وذكر 
حديث ابن عباس في بعث الرسول إل معاذاً إلى اليمن. 

قال أبن الختير: اخحتار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد 
المال. .. اه. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة 
وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية 
والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزاً عند المالكية على 
الأصح» ولم يجزىء عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء 
ولا يبعد آنه اختيار البخاري لأن قوله «حيث کانوا» يشعر بأنه لا ينقلها عن 
بلد وفیه من هو متصف بصفة الاستحقاق . .)١۹۸۳۵۷(‏ 


قوله «واتق دعوة المظلوم». . . روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً ادعوة 
المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه) وإسناده 
حسن . .)۳٦۰(‏ 

قوله «باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله تعالى: #خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وصل عليهم» إن صلاتك سكن 
لهم (وذكر حديث ابن أبي أوفى قال: «كان النبيّ بل إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: اللهم صل على ال فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم 
صل على آل أبي أؤفی»). 

۳۱ 


الغوائد المتتقاة من فتح الباري - ) 
استدل به على جواز الصلاة TET‏ وکرهه مالك 
والجمهور. . (ID‏ (وانظر )٥۳٤/۸‏ و(۱۹۹/۱۱» ¥( . 
# قوله «باب في الرّكازالخّمس. . . وقال بعض الناس: المعدن زكاز. . 
قال ابن ال٠‏ المراد ببعض الناس أبو حنيفة . قلت : ا ) 
ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة. (۳4). 
# صدقة الفطر: نقل ابن المنذر الإجماع غلى أنه ا 
قال: وکان أحمد پستحبه ولا يوجبه» ونقل بعض الحنابلة زوا د 
بالإایجاب» وبه قال ابن حزم لکن قیّده بمائة وعشرين يوماً من يوم حمل 


a SS E ا‎ 
E عرفاً‎ 


س كتاب الح ١‏ 

9 قدّم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة ذكرتًها في المقدمة . (۳۷۸). 
(قال ‏ رحمهًالله تعالى د في المقدمة (ص :)٤۷١‏ أظهر لي أن 

يقال في تعقيبه الركاة a‏ أن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية 
متحضة ويدنية اة معا رتبها كذلك فذكر الصلاة ثم الزكاة ڈ ئم الحج» 
ولما كان الصيام هو الركن الخامس الحذكور في حديث ابن عمر ابي 
الإسلام على حمس عقب بذكره وإنما أخره لأنه من التروك› والترك وإن 
كان عمادً أيضاً لكنه عمل النفس لا عمل الجسد فلهذا أخرهء وإلا لو کان 
اعتمد على الترتبب الذي في حديت ابن عمر لقدم الصيام ا 


ETE‏ ة الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله 0 عن التعليق 
ا 
۳۲ 


المحلد الئالكث 


ابن عمر آنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحجَ على الصيام وهو 
ان کا ورد فن اين ر ن طري حجري كذلك فذاك مرل على أن 
الراوې روی عنه بالمعنی ولم یبلغه نهیه عن ذلك . والله أعلم). 

أصل الح في اللغة : القصد» وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظّم. 
وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. وهو بفتح 
المهملة ویکسرها لغتان. (۳۷۸). 

واختلف هل هو على الفور أو التراخي؟ . 

وفي وقت ابتداء فرضه فقيل : قبل الهجرة وهو شاذ. وقيل بعدها. ثم 
اختلف في سنته» فالجمهور على آنها سنة ست... (۳۷۸) (وانظر 
۳4/۱). 

قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة. (۳۷۹). 
«الحج المبرور» قال ابن خالويه: المبرور المقبول» وقال غيره: الذي 
لا يخالطه شيء من الاثم › ورجُحه النووي» وقال القرطبي : الأقوال التي 
كرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه 
ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. والله أعلم... 
وقيل إنه يظهر بآخره فإن رجع خيراً مما كان عرف أنه مبرور. ولأحمد 
والحاكم من حديث جابر «قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام 
الطعام وإفشاء السلام» وفي إسناده ضعف. فلو ثبت لكان هو المتعين 
دون غیره. . (۳۸۲) (وانظر ۷۸/۱). 

قوله «فلم يرفث» الرفث الجماع» ويطلق على التعريض به وعلى الفحش 
في القول» وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من 
المرأة» وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء. 


۱۳۳ 


القوائد المتتقاة من فتح الباري ' 

فال قاض اا من قول الله تعالى: «فلا رفث ولا رق 
والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع. انتهى. والذي بظهر آن 
المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك» ‏ وإليه نحا القرطبي». وهو 
المراد بقوله في الصيام «فإذا كان صوم أحدكم فلا يزفث». 

(فائدة): قاء لر فث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح 0 3 
الماضي والضم ذ اال والله أعلم . (TAY)‏ . 
# قوله «باب فرض مواقيت الحجَ والعمرة). 

.. وظاهر نص المصتّف أنه لا يجيز الإحرام ا ا 
قبل الميقات . . . وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» اوفیه 
نظر فقد تقل عن إسخاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب 
ابن عمر. ویژیده القياس على الميقات الزماني» فقد أجمعوا على آنه 
اچ التقدم عليه», وفرَق الجمهور بين الزماني والمكاني» فلم بُجيزوا 
التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني» وذهب طائفة كالحنفية وبعض . 
الشافعية إلى ترجيح التقدم» وقال مالك: یکره. (۳۸۳). 


ا .. آما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة ة مواضع (FA)‏ 
#٤‏ اد ارات من كز ذو الاة قات أعل السدیاء تل. الحكمة في ) 
ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» وقيل رفقاً بأهل الأفاق لأن أهل المداينة. 
أقرب الافاق إلى مكة أي ممن له ميقات معين. e (FAD‏ 
# قوله «ولمن آتی عليهن» أي على المواقيت من غير أهل البلاد e‏ ) 
(في الحديث)ء ويدخل في ذلك من دخل بلداً ذا ميقات ومن لم يدخل». 
فالذي لا یدخحل لا إشکال فيه ٳذا لم يکن له ميقات معين» والذي يدخل ‏ 

۳٤ 


المحلد الثالث 


فيه حلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة 
لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي» فإن 
أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور» وأطلق النووي الاتفاق ونفى الخلاف 
في شرْحَيْه لمسلم والمهذب في هذه المسألة فلعله أراد في مذهب 
الشافعي وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة 
بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل 
خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية. .)۸١(‏ 
قوله «ممن أراد الحج والعمرة» فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير 
إحرام. . )۳۸٩(‏ (وانظر .)٥۹/٤‏ 
واختلف فين جاوز القات. مريدا اللنسك, فلم يحرم» فقال 
الجمهور: يأثم ويلزمه دم. . . (AY)‏ . 
قول عائشة _ رضي الله عنها - : «كنتٌ أطيّب رسول الله لا لإحرامه 
حين يُحرم». . . استدل به على أن كان لا تقتضي التكرار لأنها لم يقع 
منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان 
في حجَة الوداع . . . كذا استدل به النووي في «شرح مسلم؟. . . 

وقال في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارا ولا استمراراً 
وكذا قال الفخر في «المحصول»» وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه . . 
وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهوراًء وقد تقع قرينة تدل 
على عدمه. (۳۹۸). 
. . . واستدل به على استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام» وجواز 
استدامته بعد الإحرام» وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه 
في الإحرام وهو قول الجمهور» وعن مالك يحرم ولكن لا فدية» وفي 

o 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري i‏ 
رواية عنه تجب» وقال محمد بن الحسن: یکره اا 
ا . )۸( 

# الجمهور على أن الحلق زك وهو الصحيح عند الشافعية. . )۳44۹( ` 
(وانظر ٠.)‏ | 

. قال النؤوي في «شرح المهذب»: ظاهر کلام آبن المندز 

ا ۽ وهو في رواية عن 
أحمد» وځکي عن أبي يوسف. . (E‏ 

# قوله «وليقطعهما أسفل من الكعبين». 2 

الكعبان هما العظمان الناتثان عند مفصل الساق والقدم. . . إوقال ' 
محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا هو العظم الذي في 
وسط القدم عند معقد الشراك› وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللخة› 
وقيل إنه لا يبت عن محمد. .. وبهذا عقب على من نقل عن ٠‏ 
أبي حنيفة كابن بال أنه قال: ِن الكعب هو الشاخص في. ظهر القدم» 
فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن _ على تقدير صحته عنه ل 
أن يکون قول أبي حنيفة . ونمل عن الأصمعي . . . أن الكعب عظم 
مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم» وجمهور آهل اللغة 
على أن في کل قدم کعبین. e‏ ا ا ) 

# قوله «باب ما يلبس المحرم». 

قال ابن المبذر: ا ا ی 
والخفاف» وآن لها آن تُغْطّي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه 
ا و (0). | 


۱۳۹ 


المحلد الثالك 


* حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «كنا مع رسول الله لا إذا مرٌ بنا ركب 
سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه» أخرجه ابن 
المنذر من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف . (67). 

قوله «باب رفع الصوت بالإهلال؟. 

. .. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله 
المزني قال: كنت مع ابن عمر فلّى حتى سمع ما بين الجبلين؛ وأخرج 
أيضاً بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: «كان أصحاب 
رسول الله ية يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم». .)٤١۸(‏ 
حكم التلبية: فيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة: ١‏ - آنها 
سنَةَ من السنن لايجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي واخفد: 
۲ - واجبة ويجب بتركها دم» حكاه الطحاوي عن ابن أبي هريرة من 
الشافعية وقال: إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن 
بعض المالكيةء والخطابي عن مالك وأبي حنيفة» وأغرب النووي 
فحكى عن مالك أنها سنّة ويجب بترکها دم.. ۳ - واجبة لكن يقوم 
مقامها فعل يتعلتق بالحجٌ كالتوجه على الطريق . . . وقال ابن المنذر: قال 
أصحاب الرأي: إن كبر أو هلّل أو سبّح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 
؛؟ ‏ أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد البر عن الثوري 
وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر 
قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. . . وهو قول عطاء أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال: التلبية فرض الحج» وحكاه ابن 
المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة» وحكى النووي عن داود آنه لا بد 
من رفع الصوت بها وهذا قدر زائد على أصل كونها ركناً. (6۱۱). 

۳۷ 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري. 
# قوله « باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات4 ). 
أجمع العلماء!على .أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال: لكن 
اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن «الإملاءء ‏ 
للشافعي» أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين» ثم اختلفوا فقال ابن 
عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة» وهل 
يدخل يوم النحر آوالا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم وقال الشافعي 
المشهور المصحح عنه: لک وقال بعض أتباعه: ع 
يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ. 


واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط ٠‏ 
أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغیرهم ن الصحابة 
والتابعين: هو شرط فلا يصح الإحرام بالحجَ إلا فيهاء وهو اقول 
الشافعي . . . E .)٤١١(‏ 
*# قال الخطابي: اختلفت الرواية فيما كان الثبي اة به محرماً. e ٠.‏ 
رجح أنه کان أ فرد س وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية. : 
ورجحوا الإفراد أيضاً بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا اظن بهم 
المواظبة على ترك الأفضل. . . وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد ٤‏ 
أمّا إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأآنه كان مفردا وأما 
رواية من روی متمتعاً فمعناه آمر به لأنه صرح بقوله: «ولولا آن معي 
الهدي لأحللت؛ فصحَ أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو ٠‏ 
إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الح لما جاء إلى الوادي 
وقيل له «قل عمرة في حجة؟. انتهى. وهذا الجمع هو المعتمد» وقد 

۰ ) ۱۳۸ | 


المحلد الئالك 


سبق إليه قديماً ابن المنذر وينه ابن حزم في «حجة الوداع» بياناً شافياً 
ومهده المحب الطبري تمهیدا بالغاً يطول ذکره. . .)٤۲۹ ٤٩۸(‏ 


. .. ويترجح رواية من روى القران بأمور منها: أن معه زيادة علم 
على من روى الإفراد وغيره» وبأن من روى الإفراد والتمتع اخثلف عليه 
في ذلك. . . وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيهء 
وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه آنه قال آفردتٌ ولا 
تمتعتٌ» بل صح عنه آنه قال: «قرنت» وصح عنه أنه قال: «لولا آن معي 
الهدي لأحللت». . . وأيضاً فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر 
صحابياً بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد والتمتع» وهذا يقتضي رفع 
الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارناً» ومقتضى ذلك أن يكون القران 
أفضل من الإفراد ومن التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه 
قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه واختاره من الشافعية المزني 
وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المتأخرين تقي الدين السبكي . . . 
وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل 
لكونه يي تمتاه فقال: «لولا آني سقت الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا 
الأفضل» وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. . . .)٤١۹(‏ 


وحكى عياض عن بعض العلماء آن الصور الثلاث في الفضل سواء 
وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه» وعن أبي يوسف القران 
والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفرادء وعن أحمد من ساق 
الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبيّ َة ومن لم يسق الهدي فالتمتع 
أفضل له ليوافق ما تمناه ومر به أصحابه. . . .)٤١١(‏ 


۳۹ 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 


. جواز نسح القرآن بالقرآن ET‏ فيه » وور نسەخه السك فيه 
اختلاف شهیر. ۳ ) (وانظر ۱۲/ ۰ 


قوله: «باب قول الله تعالى ۱۹١1‏ البقرة] كيك ! کہ یک آل ای 
السجد اار4 . احتلف السلف في المراد بحاضري المسنجد فقال نافع 
والأعرج : هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه». 
وقال طاوس وطائفة : هم أهل الحرمء وهو الظاهر. وقال مكحول: من 
کان منزله دون المواقیت وهو قول الشافعي في القديم» وقال في الجديد: 
0 القصر» ووافقه أحمد» وقال مالك : م 

مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى آهل منی ) 
OO‏ ` ) 


الذي ذهب إليه ا أن ت أن يجمع' الشخص eT‏ 
I e‏ 
مکیاء فم ا )۳ (. 

قوله «باب الاغتسال عند دخول مكةا. 

ا ان ال الال مد رل بک ست عد ي 
العلماء وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم يجزي منه. الوضوء. 
وفي «الموطأً» أن ابن عمر کان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام». 
وظاهره آن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. ٠‏ وقال الشافعية إت 
عجز عن الغسل تيمَمٌ. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول 
مكة وإنما ذكروه للطواف» والغسل a‏ 
للطواف. .)٤۳١(‏ ' 


المحلد الثالث 


= 


# مقام إبراهيم الجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح. .. وعن عطاء مقام 
إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك لأنه قام فيها ودعا. وعن النخعي الحرم 
كله. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. .)٤٤١(‏ 

# قوله «باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. . .٠.‏ 

. . . قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهي عن الكراء في 
الحرمء فأحبرني أن عمر نهى أن تَبرّب دُور مكة لأنها ينزل الحاج في 
عَرصاتهاء . . . وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد 
أنه قال: مكة مباح» لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى 
عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل 
بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفةء وخالفه صاحبه 
أبو يوسف» واختلف عن محمد وبالجواز قال الجمهور واختاره 
الطحاوي... .)٤٥١(‏ 

وقال عبد الرزاق عن معمر بن منصور عن مجاهد إن عمر قال: يأ 
أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباًء لينزل البادي حيث شاء. . . ويجمع 
بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفودء ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراءء 
وإلى هذا جنح الإمام أحمد واخرون. واختلف عن مالك في 
ذلك. .)٤١١(‏ 

# الأصلع من ذهب شعر مقدم رآسه» والأصعل الصغير الرأس» والأصمع 
الصغير الأذنين. .)٤١١(‏ 
# قوله «باب الرَمَّل في الحح والعمرة». 
اق بعض الطواف» والقصد إثبات بقاء مشروعيته» وهو الذي 
۱٤١‏ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 
عليه الجمهورء قال ابن عبان ؛ ا من شاء رمل اومن شام 
لم یرمل. .)٤۷۱(‏ ` 

) 3 وا أن يدخ رداءه تحت ابطه الأيمن ویرد طرقه على منکبه' ) 

الأيسر فيبد eS‏ 

٠ لا يشرع تدارك لتر ا في الثلاث لم يقضه في الأربعء الأن‎ #٠ 

هيئتها السكينة فلا تغيرء ويختص بالرجال فلا رمل على النساء» ويختص ` 

بطواف يعقبه سعي على المشهور» ولا فرق في استحبابه بين ماش 

وراکب»› ولا دم بتركه عند الجمهورء واخحتلف عند المالكية. (VY)‏ 

# (فائدة): في البيت أربعة أركان» الأول له فضيلتان» كرون ك ا 
فيه » وکونه على قواعد إبراهيم. وللثاني الثانية فقط . ولیس لار 
شىء منهما. فلذلك يقبّل الأول ويستلم الثاني ذ فقط ولا يقل الأحران ولا 

ا رأي الجمهور. اا و 

) .)٤۷٥( أيضاً.‎ . 

) ذهب الان إلى ان من تراه طواف القدوم .لا شيء عليه ر مالك‎ #٠ 

E SB A E E 

#٠‏ نره باب لکلا في الطوان». 


قال ابن المنذر: MON o‏ 
وقراءة القران» ولا يحرم الكلام المباح إلا آن الذكر أسلم. وحكى ابن ` ' 
التين خلافاً في كراهة 'الكلام المباح. اا ا ي 

) £۲ 


3% 


المجحلد الثالكث 
الواجب» قال ابن المنذر: واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول: 
ن أفضل من قراءة القران» وفعله مجاهد» واستحبه الشافعي 
وأبو ثور» وقيّده الكوفيون بالسر» وروي عن عروة والحسن كراهته» وعن 
عطاء ومالك أنه مُخْدَّث» وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه» 
قال ابن المنذر: من أباح القراءة في البوادي ا ومنعه في الطواف 
لا حجة له. (۸۳)). 


القران بين الأسابيع خلاف الأؤلى من جهة أن النبيّ ل لم يفعله» وقد 
قال: «خذوا عني مناسككم» وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف» وعن 
أبي حنيفة ومحمد يكره» وأجازه الجمهور بغير كراهة. وروى ابن 
أبي شيبة بإسناد جيد عن المسْور بن مخرمة - رضي ايله عنه ‏ آنه «کان 
يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس 
أو غربت صلی لکل آسبوع رکعتین». .)٤۸٥(‏ 

ركعتا الطواف ستة عند الجمهور»ء وقال بوجوبها أبو حنيفة 
والمالكية. .)٤۸٥(‏ 


رضي الله عنه - خارجا من الحرم . 


من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيٹ ذكرهما من حل أو حرم وهو 
قول الجمهور» وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم» 
وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم» قال ابن 
المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير 
قضائها حیٹ ذکرها. .)٤۸۷(‏ 


۳ 


الفوائد ق 


قال ابن e‏ كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر . 
والصبح» قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين ٠‏ 
وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاةء قال ٠‏ 
ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الضحابة 
ومن بعدهم»؛ ومنهم امن كره ذلك أخذاً بعموم التهي عن الصلاة بعد ٠‏ 
الصبح وبعد العصر دهر قول عمر والثوري وطائفة وذهب اليه مالك 
وأبو حنيفة . (A^)‏ 


* زەزم: سمیت زمزم لکثرتها» يقال ماء زمزم آي کثير» وقيل لاجتماعها ‏ 
قل عن ابن هشام» وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم ٠‏ 
ماه إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز . 
بالعقب في الأرض» آأخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه» وقيلالحركها ‏ ' 
قاله الحربي» وقيل لأنها زمت بالميزان لعلا تاعند ينا 
وشمالاً. .)٤۹۳(‏ 


شراط الرضيرع نراف قال الجمهور» وخالف فيه بعض الكوفيينء 
ومن الحجة عليهم قوله بلا لعائشة لما حاضت: غير e‏ 
حتی تطهري» . قر 2 
# السعي بين الصفا والمروة: الجمهوز قالوا هو ركن لايتم الحج بدوئهء ؛. 

٠ -‏ وعن أبي حنيفة واجب يُجبر بدم» وبه قال الثوري في الناسي لأفي 

العامد» .ويه قال عطاء» وعنه آنه سه لا يجب ٻترکه شيء»› وبه فال ان 
فيما نقله ابن المنذر» وؤاختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة. KED‏ 


٤ 


المحلد الثالك 


# قوله «باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. . .. 


. . . وروي عن ابن عمر قال «تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» أخرجه ابن أبي شيبة بإستاد 
صحيح. . . ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة 
للسعي إلا عن الحسن البصري» وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة 
رواية عندهم مثله. . . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح 
«إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع» وعن 
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله» وهذا إسناد صحيح عن الحسن 
فلعله يفرّق بين الحائض والمخحدث... .)٠٠١(‏ 


# ... وفي معنى الحائض الجْنّب والمُخدث وهو قول الجمهور» وذهب 
جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط› قال ابن أبي شيبة : حدثنا غلدر 
حدثنا شعبة سألتُ الحكم وحماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف 
بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأساً. . . وفي هذا تعقّب على النووي 
حيث قال في «شرح المهذب»: انفرد أبو حنيفة بآن الطهارة ليست بشرط 
في الطواف» واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله. اه. 
ولم ينفردوا بذلك كما ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة» لكن 
عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند المالكية 
قول يوافق هذا. . )٥۰٥(‏ (وانظر .)٤۹۷‏ 

# ... وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف 
بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث واحتح ديت :اسامة کن 
شريك «أن رجلا سأل النبيْ ية فقال: سعيت قبل أن أطوف»› قال : ف 


f٥ 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري 


ولا حرج» وقال الجمهور: لا يجزته» وأوّلوا حدیث اسامة على من .شعي 
ا (66). 


1 ... واختلف آهل العلم أيهما أفضل : الركوب أو ترکه بعرفة؟ فذهب 
الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه ية وقف راكباًء ا 
فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ 

کما ذکروا مثله في الفطر» وذهب اخروت إلی» أن استخبابت الركوب | 
يختص بمن س الاي إلى الا م وف اكان ون 8 
سواء. .. .)٥۱۳(‏ 


# قوله «باب الجمع ۴ الصلاتين بعرفة» لم بين حم ذلك» وقد ذهب 
الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذکور يختص بمن یکون مسافراً بشرطه» 
وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمعم بعرفة جمع لسك ۰ 
فيجوز لكل أحد» . . . واختلف فيمن صلی وحده. .. وکان ابن عمز 
رضي الله عنهما_ «إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر ) 
والعصر في منزله».. . وبهذا قال الجمهور» وخالفهم في ذلك النخعي 
والئوري وأبو حنيفة فقالوا: ر خن الخ بن فلن ع اوا ر وخالف 
أبا حنيفة في ذلك ا وی . (o1)‏ 


# ... وأما صلاة المغرب (يوم عرفة) فعند أبي حنيفة ور ومحمد يجب 
تأخيرها إلى العشاء فلو صلاها في الطريق أعادء وعن مالك يجوز لمن به . 
ر بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمرء وعن «المدانة» 
بُعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جَمْعاً. . . وعند الشافعية وجمهور _ 
هل العلم: ا ا 

٤٦ 


المحلد الثالث 
أجزاً وفاتت السئة. واختلافهم مبني على آن الجمع بعرفة وبمزدلفة 

للنسك أو للسفر. .)١١٤(‏ 
الخطبة بعرفة: قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام 
لا يخطب يوم عرفة» وقال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول 
الجمهورء» ويُحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من 
الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعةء وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل 
صلاة يُخطب لها يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا 
يجهر بالقراءة» فقال: إنما تلك للتعليم. .)١١٤(‏ 
(نكتة) في حيث ست لغات ضمٌ أخرها وفتحه وكسره وبالواو بدل الياء مع 
الحركات . .)٥۲١(‏ 
قوله «باب أمر النبيّ ية بالسكينة عند الإفاضة. . .٠.‏ 

وقوله «عليكم بالسكينة» أي في السَيْر» والمراد السَيّْر بالرفق وعدم 
المزاحمة. 

قوله «فإن البرً ليس بالإيضاع؛ أي السير السريع» ويقال هو سير 
مثل الحْبَّبْ فبيّن اة أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما 
يقرب به» ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة «ليس 
السا ب ي حو وره كن الا ف حر ل ی : 
(المبيت بمزدلفة) اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي 
والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحجء وقال عطاء والزهري 
وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم» قالوا: ومن بات بها لم 
يجز له الدفع قبل النصف» وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم 
وإن نزل فلا دم عليه متی دفع . . )٥۲۷(‏ (وانظر .)٥۲۹‏ 


¥ 


الفوائد المنتقاة من قتح الباري ) 

ج قال ال لا برس حدر انمق إل بد طلرع الم فان رهي قبل 
طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادهاء 
ا ا و ا ی ا 
طلوع الشمس» وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور ورای جواز . 
ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي. . . .)٥۲۸(‏ 

# ... وقال اين المنذر: الستة آن لا يرمي ! إلا بعد طلوع الشمس كما فعل. 
النبى ي ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسكة» 
ومن رمى حينئذ فلا إعادة غليه إذ لا أعلم آحداً قال : لا یجزئه..(۲۹٥).‏ 

# ... قال بعض السلف من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم» ومن نزل 
بها ڻم دفع منها في .آي وقت کان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقفا مع 
الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضح 

نُسکاً وعليه 7 وهو قول بي حنيفة وآحمد وإسحاق وای ثوؤر» وروي 
عن عطاء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقاًء وإنما هو منزل من شاء نزل | 


به ومن شاء لم.ینزل:به. .. وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن . 
الوقوف بها ركن لا يتم الحجّ إلا به» وأشار ابن المنذر إلى. ترجيحه» 
ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي» ااا 
فاته الحج ويجعل إجرامه عمرة. 

ت a‏ 
الصبح بمزدلفة مع الإمام :أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوؤي» 
ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه 
الطحاوي» وعند الجنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر» 
ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. .)٠۲۹(‏ ت 


۱۸ 


المجحلد الثالك 


# الإحرام قبل الميقات: للعلماء فيه اختلاف: فنقل ابن المنذر الإجماع 
على الجوازء ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات» وقيل دونهء 
وقیل مثله» وقيل من کان له ميقات معيّن فهو في حقه آفضل وإلا فمن 
داره» وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف . .)١٤١(‏ 

+ ... والقول بأن الحلق بسك قول الجمهور إلا رواية مضعَفة عن الشافعي 
أنه استباحة محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء 
لکن حکيث أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن 
بعض المالكية . . )٥٦۱(‏ (وانظر ۴۳۹۹ء .)٤٠٠١‏ 


# قوله اة «اللهم ارحم المحلقين . . .» استدل بقوله «المحلقين» على 
مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق 
جميعه مالك وأحمد» واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزىء البعض 
عندهم... والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر 
رأسه. (4 .)6٦٥ 6٦‏ 

# قوله «حدثني إسحاق» كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه آبو علي بن السكن 
فقال: «إسحاق بن منصور؛ وأورده أبو نعيم في «المستخرج» من مسند 
«إسحاق بن راهويه» وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله: «أخبرنا يعقوب» 
لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف 
إسحاق بن منصور فيقول «حدثنا». . . )۵٥۷۰(‏ (وانظر )٤۹۰ ۲۱۷/٤‏ 
”0/0 £۹۱) ۲1/۸( و )1° °۲°( c41 «14/۱ )g‏ 41( 


بإ وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذبحهء ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. 
14۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري. 
a e E‏ 
الإجراء في ذلك كما قاله ابن قدامة في «المغني» إلا ١‏ نهم اختلفوا في 
وجوب الدم في بعض المواضع› وقال القرطبي : روي عن ابن ا 
الشافعي وجمهرر السلف والعلماء وفقهاء آصحاب الحديث إلى الجواز 
وعدم وجوب الدم لقوله 4لا للسائل لا حرجا فهو ظاهر في رفع ) 
الف فا .(ev) ٠‏ : 
المت ي TT‏ قال الجمهور». وفي قول لشافسي , رؤا عن 
أحمد وهو مذهب الحنفية آنه س ووجولب بترکه مبني على هذا ۰ 
الخلاف ولا یحصل المبيت إل بمعضم الم . ,.(e۷۹)‏ 
# قوله «باب رمي e‏ ) 
وعند المالكية سه مؤكدة فيجبرء a aE‏ 
۰ بترکه» ومقابله قول , بعضهم إنها إنما تشرع حفظاً للتكبير فإن ٠‏ 
ا e‏ (6۹) . 
* السة أن يرمي الجمار في غير يوم الام فد ال رال قال الجمهور» 
وخالف فىه عطاء وطاوس فقا لا : يجوز قبل الزوال ا ورخص 
الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال» وقال إسحاق : إن رمی قبل 
الزوال أعادء إلا في اليوم الثالث فيجزئه. ,(e^A*)‏ 
# قوله باب بكر مع کل حصات. 


ا من را الجمرات وأحدة ا لقرله كز بع 
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المجلد الثالث 
کل حصاة» وقد قال النبي بيد : «خذوا عني مناسککم» وخالف في ذلك 
عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. .. 
وأجمعوا على أن من لم يكر فلا شيء عليه . (۸۲). . إلا الثوري فقال 
يُطعم» وإن جبره بدم أحب إِليّ. .)٥۸٤(‏ 


¢ قوله باب الدعاء عند الجمرتين؟ . 


. . . عن الزهري «أن رسول الله ية كان إذا رمى الجمرة. . ٠.‏ قال 
الزهري: «سمعتٌ سالم بن عبد اله يُحڌث مثل هذا عن آبيه عن 
النبي وء وكان ابن عمر يفعله». 

. .. ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق 
موصول» وغايته آنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما اختلفوا في 
جواز ذلك. وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري› 
لاو ا ل ت 
قال. . . وإذا تكلم المرء في غير فنه تى بهذه العجائب. .)٥۸٤(‏ 

*# طواف الوداع: قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على 
الصحيح عندناء وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: 
هو سئَّة لا شيء في تركه . انتهى . والذي رآيته في «الأوسط» لابن المنذر 
آنه واجب للأمر به» إلا آنه لا یجب بترکه شيء. .)٥۸٥(‏ 

# قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد 
أفاضت طواف وداع. .)٥۸۷(‏ 


# (من حَجٌ عن غیره وهو لم یحجٌ عن نفسه. انظر: ۱۲/ ۳۲۷). 
11 


٠‏ الفوائد المنتقاة اون 


۲٢‏ كتاب العمرة 
# قوله «باب العمرة. وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي al‏ 
عنهما : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي اله 
عنهما - : إنها لقرينتها في کتاب الله : لوآتموا الحج والعمرة ل ) 
ال في اللغة : الزيارةء وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام. 
وجزم المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك للمشهور عن 
الشافعي ‏ وأحمد وغیرهما من آهل ا والمشهور عن المالكية 3 
العمرة ة تطوع وهو قول الحنفية. . ) E‏ 
وروی ابن الجهم المالكي و غ ان و 1 علب 
عمرة؟ موقوف على جابر. 
O a‏ لا تجب على آمل 
مك وإن وجبت على إغيرهم. (6۹۷). 1 e‏ 
# قوله «العمرة إلى العمرة E ES‏ ان المراد ) 
) تكفير الصغائر دون الكبائر» قال: رفغي بشن المااء من عيرم ك 
تعميم ذلك» ثم بالغ في الإنكار عليه. (6۹۸). : | 
. . . وفي حديث الباب دلالة على استحباب es‏ ) 
ر من قال یکره أن إعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية لمن قال ٠‏ 
في الشهر من غيرهم. . . واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن 
CSE‏ ه في يوم عرفة. 
ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن 
يحلق أو بُقصّرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الراس 
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المحلد الثالث 


فيها» قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دول عشرة 
. واخحتلف السلف فى جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة» فكرهه 
مالك وخحالقه مطرّف وطائفة من اتباعه وهو قول الجمهورء واستٹنی 
أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ووافقه أبو يوسف إلا في 
اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقاً كقول الجمهور وال أعلم . . 
(*). 

. .. قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر 
لا یحل حتی یطوف ویسعی»› إلا ما شد به ابن عباس فقال: «يحلٌ من 
العمرة بالطواف» ووافقه إسحاق بن راهويه» ونقل عياض عن بعض أهل 
العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم 
يطف ولم يسع »› وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم» ويكون الطواف 


# (من اعتمر فصْدَ انظر ۷/ ٠٠٠‏ عمرة القضية). 


۳۱ س كتاب صلاة التراويح. 
۳ - كتاب فضل ليلة القدر. 
۳ - كتاب الاعتكاف. 
٤‏ - كتاب البيوع. 
٥‏ - کكتاب السّلم. 
۳١‏ س كتاب الشُفعَة. 
۷ - كتاب الإجارة. 
۸ - كتاب الحوالة. 


۹ - کتاب الكفالة. 


المجاد الرابع 


۷ - کكتاب المحصر 

# وقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي محله) . وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. 

ا اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول 

بتعميم الإحصار» وهي مسأالة اختلاف بين الصحابة وغيرهم» فقال كثير 
منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك 
حتی آفتی ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - رجلا دغ بانه محصر آخرجه ابن 
جرير بإسناد صحيح عنه. وقال النخعي والكوفيون: الحصر الكسر 
والمرض والخوف. . . وقال آخرون: لا حصر إلا بالعدو» وصح ذلك 
عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمر. . . وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد. .. وفي المسأآلة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره» وهو آنه 
لا حصر بعد النبيّ بل . (۳). 

# والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصارء فالمشهور 
عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة 
وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم ‏ أن الإحصار إنما 
يكون بالمرض» وأما بالعدو فهو الحصر وبهذا قطع النحاس»ء وأثبت 
بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد. . . قال تعالى: #للفقراء الذين 
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اوائ المتقاة من فتح الباري | © 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض) وإنما كانوا 
لا يستطيعون من منع العدو إياهم» وأما الشافعي ی ا 
لا إحصار إلا بالعدو اتفاق آهل النقل على أن الآيات نزلت في قضة الحديبية 
حين صد النبيّ اة عن البيت» فسمى الله صد العدو إحصاراً. :. ©( 


# جواز إدخال الحج على العمرة هو قول الجمهورء و 
أن يکون قبل چ في طواف العمرة» وقيل إن كان قبل مضي 
أشواط صح وهو قول الحنفيةء وقيل بعد تمام الطواف وهو ٠‏ 
المالكية› تقل ابن عبد البر آن أبا ثور شد فمنع إدخال الح على العمرة 
قیاساً على منع إدخال العمرة على على الحج. (۷). ١‏ 
بلالا رجب عك فا تر ت Ay‏ 
لا یجب» وبه قال الحنفيةء وعن أحمد روایتان. . (۸) (وانظر .)٠٠۰/۷‏ 


د ed a E a e‏ وضاقشة 
وأم سلمة وغيرهم من الصحابةء ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة | 
إلا عن ابن عمر» ووافقه جماعة من التابعين ومن و 
والمالكية. . ا 


والذي و من الاشتراط في ۳ والب اران اح 
مشر وعيته › ثم اختلف من قال به فقيل : واجب ... وهو قول الظاهرية, ) 
وقيل مستحب وهو قول أحمد وغلط من حكى عنه إنكاره» وقیل جائز 
وهو المشهور عند الشافعية . . e E.‏ 
و آنکروا ر کک ضباعة ٠‏ 
. آهلي الحج؛ واشترطي آن محلي حيث تحبسني . . .) بأجوبة: 
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منها أنه حاص بضباعة. . . قال النووي: وهو تأويل باطل. وقيل معناه: 
محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي حكاه إمام 
الحرمين» وأنكره النووي وقال: إنه ظاهر الفساد. وقيل إن الشرط خاص 
بالتحلل من العمرة لا من الحج حكاه المحب الطبري» وقصة ضباعة 
ترده. . . وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من آنكر الاشتراط بما 
لا مزید علیه. (۹). 
# ابن إسحاق حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف. .)١١(‏ 
(وابن إسحاق حسن الحدیث إلا أنه لا يحت به إذا خولف) (۳۲). 
(وفي ۱٦۳/١١‏ : قال ابن التركماني: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به. 
قلت: . . . لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن 
إذا صرح بالتحديث . . . » وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن 
ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا وهذه طريقة ابن حبان. .) (وفي 
۴ ۴ه: وحاله (ابن إسحاق) معروفة» وحديثه في درجة الحسن)'. 


۸ - كتاب جزاء الصيد 
# ... قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم 
على أن المُحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاءء وخالف أهل 
الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية فى الخطاًء وتمسكوا بقوله 
تعالى: لمتعمداي فإن مفهومه أن المخطىء بخلافه» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء فى 
(1) وانظر عن حال ابن إسحاق ‏ ما كتبه الدكتور أحمد معبد في «النفح الشذي» 
ص 1۹4۸ . طبع دار العاصمة ۹١٤٠١ه.‏ 


1۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ا 
الخطاً دون العمد فيختص الجزاء بالخطاً والنقمة ا TF‏ يجب ` ' 
الجزاء على الخامد آؤل مرة› فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء. 
وقال الموفق في «المغني» لا نعلم أحدأخالف في وجوب الجزاء على العامد 
غیرهما. واختلفوا في الكفارة فقال الأكثر : TS‏ 
وقال.الثوري : يدم المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام. . 

. .. واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده النحرم. e»‏ 

3 لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعاً فیجوز؛ 
ضمان عليه . والله أعلم. (۳۹). ۴ 

# ... عن الصْعْب بن جثامة TT‏ 
وهو بالأبواء - أو بوذّان ‏ فردّه عليهء فلما رأى ما في وجهه قال :.«إنا لم 
نرده عليك إلا أن حرم . (). استدل بهذا الحديث على تحريم الأكل 
من لحم الصيد على المحرم مطلقاً لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماً 
فدل.على أنه سببالامتناع خاصة» وهو قول علي وابن ¿ عبامن وابن عمر 
والليث والثوري وإسحاق. . . وبالجواز مطلقاً قال الكوفيون وطائفة من 
السلف» وجمع الجنهور بين ما اختلف من ذلك بان أحاديث 3 
محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وآحادیث 
الرد محمولة على ما ضاده الحلال لأجل المحرم. . (FP...‏ 

# يقال لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين. E‏ 
E ` (f0‏ 

# «الفأر» بهمزة ساکنة ة ويجوز فيها التسهيل› ولم يختلف العلماء 2 
قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا. 
قتلها المحرم» أخرجه ابن المنذر. ول ا 


e 


المجلد الرابع 


جميع آهل العلم . وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لما 
ذكروا له هذا القول: ما كان بالكوفة أفحش ردا للأثار من إبراهيم النخعي 
لقلَّة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشَعْبي لكثرة ما 
سمع. (۳۹). 

... وتعلق به من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة› 
والصحیح عند الأکثر خلافه. . )٤۳(‏ (وانظر )۳۱٦/۸‏ و(۱۰/٠١۳ء‏ 
1 


أصل المراء استخراج ما عند الإنسانء يقال أمرى فلان فلاناً إذا استخرج 
ما عنده قاله ابن الأنباري» وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من 
المتجادلين يستخرج ما عند الأخر من الحجة. ((. 
قوله «باب دخول الحرم بغير إحرام...٠.‏ 

.. . وقد اختلف العلماء في هذا فالمشهور من مذهب الشافعي 
عدم الوجوب مطلقاًء وفي قول يجب مطلقاًء وفیمن تکرر دخوله خلاف 
مرتب وأولى بعدم الوجوب» والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب» وفي 
رواية عن كل منهم لا يجب» وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وآهل 
الظاهر» وجزم الحنابلة باستشناء ذوي الحاجات المتكررة» واستشنى 
الحنفية من كان داخل الميقات» وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة 
والتابعین على القول بالوجوب. . )۵٥۹(‏ (وانظر ۳/ .)۴۸١‏ 
الح عن الميت: فيه اختلاف» فروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن 
عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد ونحوه عن مالك والليث» وعن 
مالك أيضاً إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. .)٦١(‏ 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) ik‏ 
# قوله اباب ا ابع ات على الراحلة» أي من الأحياء» 
خلافاً لمالك في ذلك ولمن قال: لا يحج أحد عن أحد كابن عمر. ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على 
الحج بنفسه في الحج الواجب» وأما النفل فيجوز عند بي حنيفة خلافا 
للشافعي» وعن اجمدرواتان. 0( 


# قوله لاتاق المرأة إلا مع ذي محرم! تمسك أحمد e‏ الحديث 
فقال : إذا لم تجد زوجاً أو محرماً لا يجب عليها الحج» هذا هو المشهور 
عنه» وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث ا سفر 
الفريضة› قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. . 
الور اا أو المحرم اورا 
الثقات› وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة YT‏ 


۹ س كتاب فضائل المدينة 1 
# والمدينة ل على البلدة المعروفة التي هاجر إليها ابي بل ‌ 
بها. . . فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أا المر اة ةا ارين غیرها بلفظ 
المدينة فلا بد من َء فهي كالنجم للفريا. (۸1). 
# قوله بي : «يقولون يثرب وهي المدينة» أي اا اا ي 
e‏ الف بلي ها الد وفهم بعض العلماء من هذا كراهة 
تسمية المدينة يثرب وقالوا: ما وقع في القران إنما هو حكاية عن قول غير 
المؤمنين. . . ولهذا: قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمى المدينة ٠‏ 
يثرب كتبت عليه خطيئة قال : وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من 
التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من التب وهو الفساد» وكلاهما 
) ) 1۹۲ 


المجلد الرابع 


قوله «باب المدينة طابة» وذكر حديث آبي حميد ‏ رضي الله عنه _ : 
«أقبلنا مع النبيّ ية من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة». 
ا والطاب والطيب لغتان بمعنى › واشتقاقهما من الشيء الطيب› 

وقیل لطهارة تربتهاء وقيل لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب العيش ‏ 
بها. . . .)۸٩(‏ 
قوله کل : « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال»› إلا مكة والمدينة» . 

هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور› وشذ ابن حزم فقال: المراد 
إلا سيدخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصّر مدته» وغفل عما ثبت في صحیح مسلم أن بعض آیامه یکون قدر 
السنة. .)4٦(‏ 
قوله بل : «اللهم اجعل بالمدينة ضعْفَي ما جعلتَ بمكة من البركة». 

أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث الأخر: «اللهم بارك لنا 
في صاعنا ومُدّنا» ويحتمل آنه يريد ما هو آعم من ذلك»› لکن یستشنی من 
ذلك ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة» واستدلً به 
على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة» لكن لا يلزم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء ثبوت الأفضلية له على 
الإطلاق . (۹۸). 
قال المصنف رحمه الله تعالی ‏ : حد نا پحیی بن بکیر 2 عن 
زید بن أسلم عن بيه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك› واجعل موتي في بلد رسولك ڪيا . 


۱۹۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
# وذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرجه بإسناد صحيخ عن ` 
e‏ أ زؤا فيها آل مر سهد مستود شال ا ا 
اتی لي بالشهادة وآنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس ٠‏ 
کک بلی يأتي بها الله إن شاء. .)٠۰۱ ۱۰١(‏ 


۰ كتاب الصوم‎ e 
والصوم والصيام في اللغة: الإمساك» وفي الشرع: و‎ # 
. .)1٠1( زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة.‎ 
E GE وقد ذكر أً‎ ... # 
ES . (۱١۳ اسماً.‎ 
وقد اختلف السلف هل فر على الناسن صيام قبل رمضان آو لا؟‎ # 
ا المشهور عند الشافعية - آنه لم يجب قط صوم قبل‎ 
E 2 رمضان» وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض‎ 
) AE . فلما نزل رمضان نسخ.‎ 
. قال الأوزاعي  وحكي عن عائشة - أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب‎ ... # 
علب قضاء فلك الوم. ارط ابن حرم فال يبطله كل معصية من متعمد‎ 
لھا ذاکراً لصومه سواء کانت فعلاً أو قولاًء لعموم قوله «فلا يرفٹ ولا‎ 
يجهل» ولقوله. . «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن‎ 
يدع طعامه وشرابه) والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا آنهم‎ 
:)٤۷٤/۱١ خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع. .)£ ۰ (وانظر‎ 
وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال:‎ # 
حسبك بكون الصيام جه من التار فضا . . وروی التساتي بسند حح عن‎ 


1£ 


المجلد الرابع 

أبي أمامة قال: «قلت يا رسول الله مُرني بأمر آخذه عنك» قال: عليك 
بالصوم فانه لا مثل له وفي رواية قوله «لا عدل له» والمشهور عند 
الجمهور ترجيح الصلاة. .)١€(‏ 

. . . وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي : 
«الصيام لي وأنا أجزي به» مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها 
على أقوال : 

| _ أن الصوم لايقع فيه الرياء كمايقع في غيره» حكاه 
المازري""“ ونقله عياض عن آبي عبيد. . . 
۲ _ أن المراد بقوله «وأنا أجزي به» أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه 

وتضعيف حسناته . وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. . . 

۳ معنى قوله «الصوم لي» أي أنه أحبٌ العبادات إليّ والمقدم 
٤‏ الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت 

البيوت كلها لله. . . 

ه _ أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب 
جل جلاله» فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. . . 

١‏ أن المعنى كذلك» لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من 

۷ آنه خالص لله ولیس للعبد فيه حظ. . . 

۸ سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله» بخلاف 


(1) بفتح الزاي وكسرها. نسبة إلى مازر بُليدة بجزيرة صقلية» (لحظ الألحاظ» لابن 
فهد» {YT‏ 
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الفو اتد المنتقاة من فتح الباري 
الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك 


ا أن جمیع العبادات توفی منھا مظالم العباد إلا اا 


١‏ - أن لصوم لابقهر فكب العفظة كنا كنب سار 
الأعمال. . ١‏ 
eT‏ وقد بلغني أن بعض العلماء بلَغها . 
إلى أكثر من هذا.  .‏ وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول :. 
والثاني ويقرب منهما الثامن والتاسع. . -۱١۷(‏ ۱۰۸ ۱۰۹( (وانظر ‏ 
4/1( ) 
3# لفلا تمو مرا ی رو اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 
أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما 
يشهد له» وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق» وخكاه ‏ 
الترمذي عن آهل العلم ولم يحك سواه» وحكاه الماوردي وجهاً. 
للشافعية. ثانيها: مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو ٠‏ 
المشهور عند المالكية لکن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافهء 
وقال: أجمعوا على أنه لا تراعی الرؤية فيما بعد من البلاد کخراسان 
E‏ | 
e a‏ عند الإمام الأعظم 
فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ قي . 
الجميع . وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد کان الحكم واحدا وان 
ا لا يجب عند الأكثر. . Ll‏ 


ا استدال په على وچوب الصوم والفطر على من رای لهال ) 


۱ 


المجلد الرابع 
وحده وإن لم یثبت بقوله› وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم» واختلموا 


الفط فال الفافقن :طروي فال الأكري بر اتا 
احتیاطاً. (۱۲۳» .)۱۲٤‏ 


قوله ية : «شهران لا ينقصان» شهرا عيد: رمضان وذو الحجة» . 

. . . وقد احتلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله 
على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين»› وهذا 
قول مردود معاند للوجود المشاهَد» ويكفي في رده قوله 4 : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة» فإنه لو كان رمضان 
أبداً ثلاثين لم يُحتج إلى هذا. . . وقال أبو الحسن: كان إسحاق ابن 
راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين آو ثلائين. 
انتهى . وقيل: لا ينقصان معاً إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين جاء الأخر 
ثلاثين ولا بد . وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان 
مشهوران عن السلف... .)١١١(‏ 
قوله «باب لا ينمدم رمضان بصوم یوم ولا ومین( ثم ساق حدیث 
بي هريرة مرفوعاً «لا يتقدمنٌّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن 
یکون رجل کان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»). 

قال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان» 
وضعَفوا الحديث الوارد فيه «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. 

قال أحمد وابن معين: إنه منكر» وقد استدل البيهقي بحديث الباب 
على ضعفه. . . (۱۲۹). 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري ‏ 
# مسألة البيان مشهورة فی کن لامرن خلاف بين العلماء 


تأخير بيان المجمل ا رابعها: عکسه. . (۱۳۰) (وانظر ۱ 
aS. | . (۸‏ 


٭# باب قول الله تعالى: #وكلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخبط لأبيض من ) 
الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الليل) (ثم ذكر حديث 
عدي بن حاتم). . 


اك 96 الف على آن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر 
فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه» وفيه 'أختلاف بين 
العلماء. ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور 
لأن الآية دلت على الإباحة إلى آن يحصل التبيين» وقد روى عبد الرزاق 
بإسناد ا عن ابن عباس قال: «أحل الله لك الأكل والشرب ما 
شخكتا... قال ابن المندرة وإلى هذا القول ضار أك العلماء» و قال 
مالك: يقضي . IT T—ٿ e‏ 


# ... وقد اختلف في القَبلة والمباشرة للصائم فكرهها E‏ 
مشهور عند المالكية» وروی ابن آبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر' 
«أنه کان یکره ه القبلة والمباشرة؛ ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهاء 
واحتجوا بقوله تعالی: #فالآن باشروهن الآيةء فمنع من المباشرة في 
هله الاية هارا والجواب عن ذلك آن النبي َة هو المبين عن الله 

٠‏ تعالیء وقد آباح المباشرة نهار فدلّ على أن المراد بالتباشرة في الاي 

) ۱۸ 


المجلد الرابع 
الجماع لا ما دونه من قَبلة ونحوها والله أعلم. وممن أفتى بإفطار من قبل 
وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة. .. وأباح القبلة قوم 
افا وهو المنقول خا عن بي هريرة وبه قال سعيید وسعد بن 
أبي وقاص وطائفة» بل بالغ بعض آهل الظاهر فاستحبّهاء وفرّق اخرون 
بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن ابن 
عباس أخرجه مالك وسعید بن منصور وغیرهما. .. .)٠١١(‏ 


واحتلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى» فقال الكوفيون 
والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر› ولا قضاء في الإمذاه. وقال 
مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفرء إلا في الإمذاء فيقضي 
فقط . . . وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خحلاف. كذا قال وفيه 
نظر» فقد حكى ابن حزم آنه لايفطر ولو آنزل» وقؤى ذلك وذهب 
إليه. .)٠١١(‏ 

. .. وقال النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرّك شهوته لکن الأوْلی له ترکهاء وأما من حرّکت شهوته فهي حرام في 
حقّه على الأصح» وقيل مكروهة. . . ولا حلاف آنها لا تبطل الصوم إلا 
إن آنزل بها. . . .)٠١۳(‏ 
قوله «باب الصائم إذا أكل أو شرب اشا (وساق حديث الرسول لد : 
«إذا نسي فأكل وشرب فليم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»). 

. .. هل يجب عليه القضاء أو لا؟. . . فذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب» وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاءء قال عياض : هذا 
هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك لكن فرقوا 

۱4 


) الفوائد المنتقاة من فتح الباري EE‏ 
بين الفرض والنفل . و لعل مالكا لم يبلغه الحديث» آو أ له 
ر الإثم )100( : 


# > ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن اين جرج ڪن عمرو بن 
ا جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحتٌ صائماً فنسیت 
فطمات فال ا ا ال ثم دحلت على إنسان فنسيت؛ وطغمث 
وشریت». قال : لا بأس» الله أطعمك وسقاك . ثم قال: دخلت على اخر أ ' 
فنسیت فطعمت»› فقال أبو هريرة : آنت.إنسان لم ت تتعرّد الصيام . .)٠١١۷(‏ 


#٠‏ ويح كلمة رحمة ووَيْل كلمة عذاب. . )٠١١(‏ (ويحك هي كلمة رحمةء. 
) وزعم الداودي أنها للتوبیخ. ۳۰/۷) (وانظر ۰۱۰ ٥٩۱ ٤۷۷‏ باب ما ٠‏ 
جاء في قول الرجل ويلك) (و(۲۷۲/۱۲). 


O E ف‎ #٤ 

) (ثم ساق حديث الرجل الذي وقع على أهله وهو صائم). (۳. ) 

وقوله اخل هذا فتصدق به» استدل بإفراده بذلك على أ ا 

عليه وحده دون الموطوءة» وكذا قوله ذ في المراجعة «هل تستطيم» وهل ! 

تجده وغير ذلك» وهو الأصح من قولي الشافعية وبه قال الأوزاعيء وقال 

_ الجمهور وآبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة اسا 4ل 
اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمُكرَهة e‏ 

عليها أو على الرجل عنها؟ . i (NV)‏ 

٠٠. *‏ وقد اعت أبه (جحديث المجامع في EEE e‏ 
ادرکه شپوختا فتكلم عليه في مجلدين جمع فبهما الف فائدة وفائدة. 
e‏ 


# قوله «باب الحجامة والقيء للصائم». 

. . . وقد اختلف السلف في المسألتين: آما القيء فذهب الجمهور 
إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمّده فيفطرء ونقل ابن المنذر 
الإجماع على بطلان الصوم بتعمّد القيءء لكن نقل ابن بطال عن ابن 
عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهي إحدى الروايتين عن مالك. . . 


. .. ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه 
القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. وآما الحجامة 
فالجمهور أيضاً على عدم الفطر بها مطلقاء وعن علي وعطاء والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وآبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم» وأوجبوا عليهما 
القضاء. وشذّ عطاء فأوجب الكفارة أيضاً. وقال بقول أحمد من الشافعية 
ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. . . .)١۷۴٤(‏ 


3# الصوم في السفر: 

. . . وقد اخحتلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزىء 
الصوم في السفر عن الفرض» بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه 
في الحضر لظاهر قوله تعالى: «فعدة من أيام خر ولقوله با «ليس من 
البرٌ الصيام في السفر» ومقابلة البرّ الإثم» وإذا كان اثما بصومه لم يجزئه. 
وهذا قول بعض آهل الظاهر» وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة 
والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم» واحتجوا بقوله تعالى: #فمن كان 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر قالوا ظاهره فعليه عدة أو فالواجب 
عدة» وتأوّله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة» ومقابل هذا القول قول من 
قال إن الصوم في السفر لايجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك 

۱۷۱ 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ ا 
أو المشقة الشديدة خكاه الطبري عن قوم» وذهب أكثر العلماء د 
ا أفضل لمن قوي عليه ولم يشق 
عليه» وقال كثير منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة وهو قول الارزاعي 
وأحمد وإسحاق»› J‏ اخرون: هو مخيّر مطلقاًء وقال آخرون أفضلهما 
2 لقوله تعالی: يريد الله بكم اليسر# فإن كان الفطر أيسر عليه 
فهو أفضل في حقه» وإن كان الصيام ا 
عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وهو قول عمر بن عبد العزيز | 
واخحتاره ابن المنذر» والذي يترجح قول الجمهور. (1۸۳). ٠‏ 
#٭ (متی یقطر من المرض؟ ۸/ ۱۷۹). 
# قوله فا ا ا رمضان»؟ رال اجا ن ر 
لقول الله تعالى : «فعدة من أيام أخر. 
ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما ا ل 
الترجمة من الاثار كعأدته وهو قول الجمهور» ونقل ابن الو 
علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر. . . ولا يختلف 
المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. (۱۸۹). 


# قوله باب من مات وعلیه صوم؟ . 


. اختلف زك في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن البيت 
س الحديث» وغل الشافعي في القديم القول به على صحة 
الحديث. .. وهو قول أبي ثور وجماعة من محدّثي الشافعية . . وقال 
الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت. وقال ت 
وأحمد وإسحاق وأو عبید: لا يُصام عنه إلا النلر جما للعموم .الذي في ' 


۱۷۲ 


المجالد الرابع 


حديث عائشة «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» على المقيد في حديث 
ابن عباس «إن أمي ماتت وعليها صوم نذر». (۱۹۳). 

إذا تعارض ما رواه الصحابي مع ما رأه: الراجح أن المعتبر ما رواه لا ما 
رآه لاحتمال أن يُخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من 
ذلك ضعف الحديث عنده» وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق 
للمظنون» والمسألة مشهورة في الأصل.. ۱۹6) (وانظر ٠١١/۹‏ 
۳( ۰ 

قوله «باب يُفطر بما تيسر من الماء أو غيره». 


... وشذّ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى 
الماء. (۱۹۸). 
٠‏ قوله «باب إذا أفطر في رمضان» ثم طلعت الشمس؟ (وساق حديث أسماء 
ثم طلعت الشمس»). 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة : فذهب الجمهور إلى إيجاب 
وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة. .. .)٠٠١(‏ 


قوله «باب الوصال». 


وقوله «نهى رسول الله ية عن الوصال» اخحتلف في المنع المذكور: 
فقيل على سبيل التحريم» وقيل على سبيل الكراهة» وقيل يحرم على من 


4۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري' ا 
... وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال. .. وذهب أحمد 
یوو المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز ف 
إلى السحر. .. ٠ ٤(‏ ل( ) 0 
# فائدة ربط الحجر على البطن من الجوع: ... أنه َ ا ) 
إذا خلا ربما ضعف! صاحبه عن القيام لانشناء بطنه عليه» فإذا ربط اعليه 
الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام» حتى قال بعض“ من وقع له 
ذلك: كنت أظن الرَجليّن يحملان ا فإذا بالبطن بخمل 
e O 0‏ 
از ۱ قال العلماء: فائدة شد ك افو 
الاعتدال والانتصاب أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في البطن 
لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل» أو لتقليل حرارة الیئ برد . 
الحجرء أو لأن فيه الإشارة إلى کسر النفس) (وانظر .)۳۹٩/۷‏ . | 


۵ قوله «باب من آقسمأعلى | خيه ليفطر في التطوع» و بر عليه قضاء إن 
کان أَوفقٌ له». 


و ا ف رابا الله 
عنهما). ) 
E AN,‏ ا 
عدا واکان ضا واب له ل مع اجه ی اانه رکانه شیر 
إلى حديث أبي سعيد قال «صنعتٌ للنبي وي طعاماً فلما م :قال 


ھی مر تن سا القرشي العدويء وانظر سبب مقولته هذه في ي الإصلة 
O‏ 


Y4 


المحلد الرابع 


رجل: أنا صائم» فقال رسول الله ية : «دعاك أحوك وتكلف لك» أفطر 
وصم مکازه إن سىت . رواه إسماعيل بن أبي آويس عن بيه عن ابن 
المنكدر عنه وإسناده حسن أخرجه البيهقي › وهو دال على عدم 
الإیجاب . . (۲۱۰) (وانظر .)۲٤۸/۹‏ 

٭# ... ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: 
الأرلى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة» فكان 
من ذلك أخرَّة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب . ثم اخى النبي مياه 
بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة. . 

وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة. . . . )۲٠١(‏ (وانظر 

۷ ) و(6۱/۱۰). 


# ... وفيه" جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصتف»ء وهو 
قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يُستحب له ذلك... وعن 
مالك الجواز وعدم القضاء بعذر»› والمنع وإثبات القضاء بغير عذر. وعن 
أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقاً. . . وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع 
على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر. . . .)١١١۲(‏ 

# حديث ية المؤمن خير من عمله» ضعيف وهو في امسند 
الشهاب». (۲۱۹). 


3 (صوم الدهر). 
إلى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب إسحاف وأهل الظاهر» وهي 
رواية عن أحمد. 


(1) أي الحديث السابق في قصة سلمان مع أبي الدرداء - رضي الله عنهما - . 


Vo 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ‏ 


وش ابن حزم فقال: یحرم» وروی ابن أبي شيبة بۈسناد صحیح ) 
عن ابن عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهرء فأتاه فغلاه 
بالذرّة وجعل يقول : کل يا دهري». 

. وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار 2 
على من صامه حقيقة فإنه بل ف ا جرم مر الین وما اجار 
ابن المنذر وطائفة. 
وذهب اخرون' إلى استحباب صيام الدهر لمن قي عليه ولم يفوت ) 
هة قا وإلى ذلك ذهب الجمهور. O‏ ) ۱ 
3# صوم يوم الجمعة: : 
. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي ا هريرة 
وسلمان ET‏ قال ابن حزم: لانعلم لهم مخالفاً من الصحابة. ٠‏ 
وذهب الجمهرر إلى ف النهي فيه فيه للتنريه› وعن مالك ىة 
لا یکره» قال ماك ` : لم أسمع أحداً ممن یقتدی به ینهی عنه. 2 
الداودي : : لعل النهي نما بلغ مالكاً. TE)‏ 
0 والمشهوز عزنل الشافعية وجهان : آحدهما ونقله المزني عن 
الشافعي آنه لا یکره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من 
الصلاة والدعاء والذكر» والثاني وهو الذي صد ده المتأخرون 
الجمهور . ,)٥(‏ : 
Eee #‏ 
. لکونه يوم عيد والعید لا يٌصام. . 
کے لئلا يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووي . . 


۱۷٦ 


المحلد الر ابع 


۴۳ _ خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود 
بالسېت. . 

. خوف اعتقاد وجوبه» وهو منتقض بصوم الإثنين والخميس‎ >٤ 

ه _ خشية أن يُفرض عليهم كما خشي ية من قيامهم الليل ذلك. . . 

٦‏ مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون 
بمخالفتهم . . . وهو ضعيف . 

ورأفرى الأفرال رار لاغا بالضصرات أؤلها» وورة فة صريحا خديقان: 
أحدهما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة 
مرفوعا «يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا 
أن تصوموا قبله أو بعده» والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي 
قال «من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم 
الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر٤. .)۲١١(‏ 
الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد آیهما يقَدّم؟ الراجح يقدم 
النهي. .)١١١(‏ 

۳١‏ - كتاب صلاة التراويح 
. والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من 

السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول 
ما اجتمعوا علیھا کانوا یستریحون بین كل تسليمتين» وقد عقد محمد بن 
نصر في «قيام الليل؛ بابيّن لمن استحبَ التطوع لنفسه بين كل ترويحتين 
ولمن كره ذلك» وحکی فيه عن یحیی بن بكير عن الليث أنهم كانوا 
يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة. .)٠٠١(‏ 


¥ 


ا ا 
- *# صلاة التراويح: جنح الجمهور إلى قول عمر ‏ رضي الله عنه في 
جمعهم على إِمام و وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف 
وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله ا «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وهو حدیث صحيح آخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة» وبالغ الطحاوي فقال: : إن صلاة التراويح في الجماعة 
واجبة على الكفاية» وقال ابن بطال : قيام رمضان سلّة لأن عمر إنما آخذه ) 
من فعل النبي ياء وإنما تركه النبيّ بلا خشية الافتراض . وعند الشافعية' ' 
في أصل المسالة فة أوجه: ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا ياف من" 
الكسل ولا تختلٌ الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت 
راء قبن فد يعض ذلك فصلان في الماع انل (۳( ` 
"٤‏ عدد الركعات التي كان يُصلي بها أي بن كعب - رضي اله عنه ‏ اختلف 
في ذلك» ففي «الموطا» أنها إحدى عشرة ركعة ورواه سعيد بن منضورا 
من وجه آخر وزاد فيه «وکانوا یقرؤن بالمائتیر. تين ويقومون على العصي من 
طول القيام“ ورواه ر . فقال: ثلاث 2 وروا ) 
عبد الرزاق من وجه آتحر: فقال إحدی وعشرین».. .)۲٥۳(‏ 

Ed‏ كتاب فضل ليلة القدر 
a #‏ اتل في العراد ب بالقدر الذي أضيفت إليه ق المراه نھ 
ا اب ذات قَذر لنزول القرآن فيهاء أو لما د 
تنزل الملائكة» أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة أو أن ٠‏ 
الذي پُحیبها بصي ذا قدر. وقيل القذر هنا التضييق كقوله تعالئ : ) 
در عليه ومعتی ى التضصييق فيها إخفاؤها عن العلم ا وقیل 

2 ۱۷۸ | 


المجلد الرابع 


القدر هنا بمعنى القَدَر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء» والمعنى أنه 
يدر فيها أحكام تلك السة لقوله تعالى: «فيها بُفرق كل أمر حكيم وبه 
صدر النووي كلامه فقال: قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها 
الملائكة من الأقدار لقوله تعالى: فيها فرق كل أمر حكيم) وروا 
عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة 
وقتادة وغیرهم. .)۲٠١(‏ 


وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى» منها فى 

م 
صبیحتها لا شعاع لها» وفي رواية لأحمد من حديثه «مثل الطشت» ونحوه 
فاش اتوه ولان رة من ية رفوا ليله القدر اظلقة: لا حارة 
ولا بأردة» نصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة). . . (وأحاديث 
آخحری). .)۲٦۰(‏ 


وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً. وتحصل لنا 
في ذلك أكثر من أربعين قول كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة. . 


وب أن كر س رخة ال اة ارعن فرلا فال 
وبعضها (أي الأقوال) يُمكن رده إلى بعض» وإن كان ظاهرها التغايرء 
وأرجحها كلها آنها في وتر من العشر الأخير وآنها تنتقل . . . » وأرجاها 
أوتار العشر» وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين 
آواثلاث وعقرين..-. واأزجاها عند الجمهور ليلة سبع 
وعشرین. .)۲٦١(‏ 
۱۷۹ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري 


4 


3¥ 


rr‏ كتاب الإاعتكاف 


والاعتكاف لغة الزوم ال يجن الى غا رعا ا 
المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة» ا 
إجماعاً إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً عند قوم 


واختلف في اشتراط الصوم له . .. وانفرد سويد بن غَمَلة باشتراط الطهارة 
له. (۲۷۱). ) ES‏ 
٠.٠‏ وقال أو داود عن احند كوا ا علاتا ل 
ei‏ وعن عائشة نحوه ونه مالك a‏ والحتفيةء 
واختلف عن آخبد وإسحاق . . . (Ve)‏ 


الرأس مذكر اتفاقا e‏ (4(. 


دانع ج بي رع اعات ارات دايع تقل ملك ى لير 
قوله «الصَفق ا الَف بفتح المهملة O‏ والمراد به 
التبايع › وسمیت البيعة صِفَقَة َة لأنهم اعتادوا علد لزوم البيع اضرب کف 
أحدهما بكف الأخرء > إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى ا فکآن ید 
(TAQ) . i‏ . 


) ۱۸۰ 


المجلد الرابع 
ص كص E‏ 

ذكره ية مقرراً له أو فى سياق الثناء على فاعله أو ما آشبه 
ذلك.. .)۳۰١(‏ 

...مع عموم قوله تعالى: «فبهداهم اقتدهە» )۳۰٦(‏ و(۳۰۹) 
(.... ينبني على آن شرع من قبلنا شرع لنا والجمهور على خلافهء 
والخلاف فيه شهیر )٤١۹‏ (وانظر ۲/ ۷۲) و(۰/ ۰۱۲۷ ۲۹۴). 
أثيم)٠.‏ 

. . . وروی أحمد وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه - مرفوعاً: «إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قلٌ». .)١٠١(‏ 
قوله «باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في 
الفتنة» . 

. . . وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين لأن في 
بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق 
الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الح لا بأس به. قال ابن بطال: إنما 
كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم ومن ثم كره 
مالك والشافعي واجيل وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه ا وذهب 
مالك إلى فسخ البیع. (۳۲۳). 
قوله «باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء». 

. . . أي إذا کان مما ينتفع به غير من كره له لبسه» وأما ما لا منفعة 
فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلاً على الراجح من أقوال العلماء. .)۴۲١(‏ 


1۸1 


#4 


#* 


E . TETER 
أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقاً وهو‎ eT 
قول الشافعي ومحمد بن الحسن» ثانيها: يجوز مطلقاً إلا الور والأرفن‎ 
وهو قول أبي حنيفة وأنن يرس ثالثها جز طلقا إلا المكيل‎ 
والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» رابعها: يجوز مطلقاً إلا‎ 
الافول والمشروب وهو قول مالك وآبني ثور واختیار ر ابن‎ 
(Fe) . المنذر.‎ 
قول باب ما كر فن الأسواق».‎ 

قال ابن بطال: ‏ آراذ یذ الامراق ات الاج ومول الأسراق اق 
للأشراف والفضلاء . وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من آنها شر 
البقاع وهو خديث ا أحمد والبزار وصححه الحاكم ! ا 
جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن التي لاء قال : : «أحبُ البقاع إلى الله 
المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق؛ وإسناده حسن» وأخرجه ابن 
حبان والحاكم آيضاً من حدیث ابن عمر نحو" . . . (۳۳۹): 
وا اف ر ال کو جا فقد ذكر الشيخ اوا 

في «الفروق» آنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عَذّوا عند أميرها صنوف التمر ٠‏ 
الأسود خاصة فزادت على الستين» قال : الأحمر E‏ 
عندهم . RODS‏ 


وقد ورد في ذم الاجتكار أحاديث منها : ر غ ل مرفوعا 


e o (1) 


إلى الله مساجدها واف البلاد إلى الله أسواقها؟ ۱۷١ /١(‏ نووي). 


AY 


المجلد الرابع 
لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه مسلم. وحديث عمر مرفوعاً: «من احتكر 


على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والاافلاس» روأه ا ماجه 
اساد( 


قوله «لا بیع على بیع أخیه» ولا يسوم على سَوْم أخیه» حتى يأذن له 
أو يترك» (وساق حديث ابن عمر - رضي الله هاب رفغا ۳ بیع 
بعضكم على بيع أخيه» وحديث أبي هريرة - رضي اله عنه - مرفوعاً: 
«. . . ولا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. . .٠.‏ 

. . . وظاهر التقييد بأخيه آن يختص ذلك بالمسلم وبه قال 
الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية » وأصرح من ذلك رواية مسلم 
من طريتق العلاء عن آبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يسوم المسلم على سوم 
المسلم» وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي» وذْكرٌ الأخ 
خرج للغالب فلا مفهوم له. . )۳٥۳(‏ (وانظر ما سبق ۱/ .)۱٤١‏ 
قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء على الشراء» وهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بآنقص» أو يقول 
للبائع افسخ لأشتري منك بأزيدء وهو مجمع علیه. .)۳٣۳(‏ 
والتَجْش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة» وهو في اللغة تنفير 
الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. . . وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة 
ممن لا یرید شراء‌ها ليقع غيره فيها. . 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعلهء 
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك» ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل 
الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول آهل الظاهر ورواية عن مالك» وهو 

1A۳ 


) الفوائد المنتقاة من فح الباري.‎ ١ 
mT المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه»‎ 
الاك فى تر ذلك مرت الات ر وة اا فاا ع‎ 


المصَرّاة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإلم» وهو قول 
الحنفية. o. ) ٠ .)٠٠١(‏ 

# قول المصنف _ رحمه الله تعالى - : «والمصراة التي صري لبنها وحقن 
فيه وجُمع فلم يُحلب أياماً. وأصل التَصرية حبس الماء. . ٠.‏ (ثم ساق 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: ۳ تصروا الابل والغنم» 
فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن | 
شاء رذها وصاع تمر»). e .)۳٦۱(‏ 

# ... وقال الشافعي: (التصرية) ربط أحلاف الناقة أو الشاة وترك خلبها 
TS‏ 
یری من كثرة لبنها. (۳۹۲). 

2 وقد ت بظاهر هذا الحديث (حديث المصراة) جمهور. أهل 
العلم و وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابةء وقال به 
من التابعین ومن بعدهم من لا بُحصی عدده» ولم يفرّقوا بین أن یکون اللين 
الذي احتلب قليلاً أو كيرا ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد آم لا 
وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون. . . ,)۳١6(‏ 

# ...قال ابن الان قى 7ا لاصطلام؟ : التعرض إلى جانب الصحابة ) 
علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة. . )۳٣١(‏ (وانظر ۳۹/۷ 
حكم ساب الصحابي). ) ) 
٭# ابن جریج قلیل التدلیس. . .)١۹٤/۱۰( )٤۰۹(‏ 
1A4‏ 


المجلد الرابع 


# قوله «باب ثمن الكلب» (وساق حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه _ «آن رسول الله کا نھی عن من الكلب› ومهر البغيّ» وحلوان 
الكاهن») . 


ظاهر النهي تحريم بيع الكلب» وهو عام في كل كلب معلَّماً كان 
أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز» ومن لازم ذلك أن لا قيمة على 
ل الور وقلا ك ج به و ا 
على متلفه» وعنه کالجمهور» وعنه کقول أبي حنيفة يجوز وتجب 
القيمة» وقال عطاء والنخعي يجوز بيع کلب الصید دون غیره» وروی 
آبو داود من حدیث ابن عباس مرفوعاً «نهی رسول الله َة عن ثمن الكلب 
ا ی ا اا کے او اد 
صحیح . .)٤۲١(‏ 


# ... ولوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوّض على أمر 
باطل» وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه 
العرافون من استطلاع الغيب . . . والحُلوان أيضاً الرشوةء والحلوان أيضاً 
أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. .)٤١۷(‏ 


٥‏ - كتاب السلم 
3# والسّلم بفتحتین : السّاف وزنا ومعنى . . . والسّلم شرعا: بيع موصوف 
المسیب. .)٤١۸(‏ 


1A0 


الفوائد ا ت از 
۳٦ )‏ سے كتاب الشُفْعة 
# والسَفَعَة بضم المعجمة وسكون الفاء و ا وهي ا 
من الشفع وهو الزوج» وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة. ) 
وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت 
أجنبي بمثل العوض ال ولم يختلف العلماء في مشروعیتها إلا ما 
نقل عن بي بکر الأصم من إنكارها. . )٤۳١‏ (وانظر. ۳۲ کثرة 
مخالفة أبي بكر الأصم للجمهور). و 
# من عادة البخاري. إذا أطلق الرواية عن على إنما يقصت به علي بن 
المديني . )٤۳۸(‏ (وانظر (١ ٦/۹‏ ۰ 


۷ - كتاب الإجارة 

E E 3‏ أله لن المشهور وحکي ضمهاء ا 
الإثابة» يقال: ا نّه» واصطلاحاً : تمليك منفعة 
# قوله e‏ الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إل خير من ' 
. استأجرت القوي الأمين)». ١‏ 
۰ وروی ابن جىریر من طریق ابن ا e‏ في آخرین 

أن أباها سألها عما, رأت من قوته وآمانته فذکرٹ قوته في حال الي 
وأمانته في غض طرفه عنها وقوله لها: امشي خلفي ودليني على الطريق› 
وهذا أخرجه البيهقي بإستاد صحيح عن عمر بن الخطاب س رضي الله 
عنه ‏ وزاد فيه «فزوّجه وأقام موسی معه يکفيه"“ ویعمل له في زعایة 


- (1) جاء في الحاشية: في نسخة «يكريه» نه عليه في طبعة بولاق. 
۱۸٦ |‏ 


+ 


المجالد الرابع 
غنمه). .))٤٤(‏ 
قوله بية: «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اله . 


استدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القران» وخالف 


الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواءء قالوا لأن تعليم القران 
عبادة والأجر فيه على الله . .)٤٥۳(‏ 


# 


اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة هو اللسع وزنا ومعنى» وأما 
اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف. . . 
واللدغ هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهماء وأكثر ما 
بُستعمل في العقرب.. )٤٥٥(‏ (وانظر ۳۹) و(۱/۱۰٤۱»‏ ۹٩۱۹ء‏ 
ه(. 


قوله «باب إذا استاجر أرضاً فمات أحدهما». 


أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ» وذهب 
الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتجوا بأن الوارث مَلّك الرقبة» والمنفعة 
تبع لها فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي أجره» وتعقب بأن المنفعة 
قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المتفعةء فحينئذ ملك المظعة 
باق للمستأجر بمقتضی العقد. .)٤١۲(‏ 


۳۸ — كکتاب الحوالة 


الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحئول» تقول 
حال عن العهد إذا انتقل عنه حثولاً. وهي عند الفقهاء نقل دَيْن من ذمة 
إلى ذمة. .)٤١٤(‏ 


AY 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


. *# 


۳۹ كتاب الكفالة 


.. والكفالة ا قال بها الجمهور» E e‏ 
المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حدّ على الكفيل بخلاف 
الديْن» والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له 2 صاحب 
المال مثله. .)٤۷۰(‏ 


واختلف ا في الحد الفاصل بين الحلّف الواقع ف الجاهلية 
والإسلام فقال بن عباس: ما کان قبل نزول: #ولکل جعلنا مولي 
جاهليٰ وما بعدها إسلامي. وعن علي ما کان قبل و لإیلاف 
قريش) جاهلي . وعن عثمان: كل حلّف كان قبل الهجرة جاهلي» وما 
بعدها إسلامي. وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وکل 
حلف بعدها منقوض» أخرج كل ذلك عمربن شبة 2 
إليهم» وأظنْ ا . (EVE)‏ 


e‏ كان الذي فعله اة من برك الصلا: ا 
دين ر الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة 
منها لثلا تفوتهم صلاة النبيّ ب وهل کانت صلاته على من عليه دين 
محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان» قال النووي : الصواب الجزم بجوازه مع 
وجرد الان کا ی ی ا ی اي آنه ربما کان یمتنع 
من الصلاة على من استدان ديا غير جائز» SS‏ 
کان يمتنع› وفيه نظر لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم. ١‏ : 
کان الحال مختلفاً لبينه. (EYA)‏ 


A۸ 


المحلد الرابع 


٠‏ س كتاب الوكالة 
*# والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ» تقول وكلت فلاتا إذا 
استحفظته» ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوؤضته إليه. وهي في الشرع 
إقامة الشخص غیره مقام نفسه مطلقاً أو ممَیّداً. .)٤۷۹(‏ 
قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربياً مستأمناً وتوكيل الحربي المستأمن 
مسلما لا خلاف في جوازه. .)٤۸۰(‏ 
قوله «باب إذا وکل رجل رج أن يُعطي شيا و بين كم يُعطي» فأعطی 
على ما يتعارفه الناس». 
قال الكرماني: . . . وعلى التقادير لا يخفى ما في هذا التركيب من 

التعجرف. قلتٌ: إنما جاء التعجرف من عدم فهم المراد. . . والعجب 

من شارح ترك الرواية المشهورة التي لا قلى في تركيبها وتشاغل بتجويز 
شيء لم يثبت في الرواية ثم يُطلق على الجميع التعجرف» آفهذا شارح 
أو جارح؟ ۸0) (وفي ۳۱۷/۱۳» ۳۱۸: قال الكرماني: ... وفي 
الترجمة نوع تعجرف. قلت: ... والشارح من شانه آن پوجه کلام 
الأصل مهما أمكن»ء ويختفرٌ القدر اليسير من الخلل تارة» ويحمله على 
الناسخ تارة» وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل 
هذا الكتاب). 


۸۹ 


۱2 
RE‏ تا 
المجلد الخامس 
>١‏ س كتاب الحرث والمزارعة. 
١‏ س كتاب المساقاة. 
۳ س كتاب الاستقراض واداء الديون والحَجْر 
والتفليس. 
٤٤‏ س كتاب الخصومات. 
٥‏ س كتاب اللقطة. 
٤٦‏ س كتاب المظالم. 
۷ س كتاب الشركة. 
٨‏ - کڪتاب الڙهن. 
٩‏ - كتاب العتق. 
كتاب المكاتب. 
كتاب الهبة» وفضلهاء والتحريض 
عليها. 


س كتاب الشهادات. 
۳ کكتاب الصلح. 
٤‏ س كتاب الشروط. 
٥‏ - كتاب الوصابا. 


المحلد الخامس 


١‏ س كتاب الحرث والمزارعة 
# قوله «باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» . وقوله تعالى 1 
۳ ا[ اويم نا روت 9 اة تزرعوهء ام ن آلررعوت و لو سا 
َجَعَلْهُ حطًا) (ثم ساق حديث أنس _ رضي الله عنه - مرفوعاً ما من 
مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمةء إلا 
کان له به صدةقة٤)‏ . 
قال ابن المنيّر: أشار البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه 
كما ورد عن عمر رضي الله عنه ‏ فمحله ما إذا شخل الحرث عن 
الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة. . 
والمزراعة مفاعلة من الزرع . .)١(‏ 
# قوله «ما من مسلم» أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أ 
- يكون له صدقةء والمراد بالصدقة الثواب في الاخرة وذلك يختص 
بالمسلم» نعم ما أكل من زرع الكافر ياب عليه في الدنيا كما ثبت من 
حدیث انس عند مسل" . (۳). 


)١(‏ وهو قوله َة «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في 
الأخحرةء وأما الكافر فيّطعم بحسنات ما عمل بها ثه في الدنيا حتى إذا أفضى إلى 
الآخحرة لم تكن له حسنة یجزی بها. (۱۷/ ٤۹‏ نووي). 
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الفغوائد اأمنعقاة من فتح لري 
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وإحياء الموات أن يعمد الشخص N TTT‏ 
ey‏ الغرس أو البتاء فتصير بذلك ملكه سواء 
كانت فما قرب من العمران آم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك آم لم 
ا وهذا قول الجمهور» وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا 
وعن مالك فيما قَرب» وضابط القّرب ما بأهل الحمران إليه حاجة من زعي 


ا 


ونحوه» واحتح الطحاوي للجمهور مع حديث الباب («من آعمر e‏ 
ليست لأحد فهو أحى») بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير ٠‏ 
وحيوان» فانهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب آم 
بعذ» سواء آذن لجا أو لم یآذن. (۱۸). ١‏ 


e۲‏ كتاب المساقاة 
وات ي ار وقول الله تعالی : #وجعلتا من الماء کل شي حي 
أفلا فلا يۇمنون)  e‏ النصيب ب داصق من الاه | 
شرباً) )4 ) 
e‏ س 
عنه ‏ : «قلت يا رسنول الله : آخبرني عن کل شيء» قال : کل شء خلی 
من الماء» اساد ع (۹). 
وروی ابن ماجه من طریق سفیان عن أ بي الزناد عن الأعرم عن 
أبى هريرة مرفوعاً: نة لا ينجن الما والكلا والنار» وإسناده 


صحيح . (۳۲). 


المحلد الخامس 


۳ - كتاب الاستقراض 
وأداء الديون والحَجّر والتفليس 
# ... وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة 
فیها. .)٥۳(‏ 
# المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده» سمي مفلساً لأنه صار ذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى 
الآموال وهي الفلوس» أو سمي بذلك لأنه يُمنع التصرّف إلا في الشيء 
التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة› 
أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساًء فعلى هذا فالهمزة في أفلس 
للسلب. .)٦۲(‏ 
وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الجر عليه في ماله 
حتی یبیعه عليه ویقسمه بین غرمائه على نسبة دیونهم. . . .)١٩١(‏ 
الحَجُّر في اللغة المنعء وفي الشرع المنع من التصرف في المالء فتارة 
يقع لمصلحة المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه» والجمهور 
على جواز الحجر على الكبير» وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية› 
ووافق أبو يوسف ومحمد قال الطحاوي: لم أر عن أحد من الصحابة 
منع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي وابن 
سيرين» ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة «وكتبت 
تسالني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه 
لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ 
الناس فقد ذهب عنه اليتم» وهو وإن كان موقوفا فقد ورد ما 
يۋيدە. (4) . 


14٥ 


الفوائد المتتقاة من فتح ف 
ئ٤‏ کات ات وات 

# قوله «باب إخراج ال ت و وقد 
أخرج عمر أخت إأبي بكر حين ناحت» (ثم ذكر حديث ابي هريرة 
ترف اله عنه ‏ مرفوعاً «لقد همم أن آمر بالصلاة e‏ ثم حالف 
إلى منازل قوم لا یشهدون الصلاة فأحرّق علیهم٤)‏ . | 

قوله «وقد أخرج عمر أخت آبي بكر حين ناحت؛ وصله ابن سعد في 
«الطبقات» بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال 
«لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح» فبلغ عمر فنهاهنًّ قأبين» 
فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى بيت أبي قحافة يعني آم فروة ‏ 
فعلاها بالدرًة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن بذلك» ووصله 
إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه اخر عن روي وي @ 
بخرجهن امرأة امرآة وهو يضربهن بالدّرة) (VOD.‏ 

to‏ كتاب اللقَطة 

# ... واللقطة الشيء الذي يلتقطء وهو بضم اللام وفتح القاف 
الهو عند أعل الله والجدينة برقال عاف لا يجوز غیره. . 
وقد جزم الخليل بأنها بالسكون . (VA)‏ | 

# قال العلماء: الصّالة لا تقع إلا على الحيوان» وما سواه يقال له 
لقطة. (۸۲) . ) 


# واختلف العلماء دی ا ھا ب چ 
صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين 
موجودة» أو البدل . إن کانت استهلکت› وخالف في ذلك . الکرابیسى 

۱۹٦ ٤‏ ) ا 


صاحب الشافعي ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهريةء 
لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة» ومن حجة الجمهور 
قوله يا «ولتكن وديعة عندك» وقوله أيضاً عند مسلم «فاعرف عفاصها 
ووكاء‌ها ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فادها إليه». .. وأصرح من ذلك 
رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ «فإن جاء باغيها فأذها إليه وإلا 
فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأذّها إليه» فأمر بأدائها 
إليه قبل الإذن في أكلها وبعده» وهي أقوى حجة للجمهور. (۸4- 
(Ao‏ . 


قوله «باب كيف تَعرَّف لقطة آهل مكة؟». 


استدل بحديث ابن عباس مرفوعاً «. . . ولا تحل لقطتها إلا لمنشد؛ 
وبحديث أبي هريرة مرفوعاً: «... ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدا 
المذكورين في الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك»› بل للتعريف 
خاصة وهو قول الجمهور. .. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي 
كغيرها من البلادء وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج 
يرجع إلى بلده وقد لايعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في 
التعريف . . 

واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد 
لاختصاص مكة بذلك» وحكى الماوردي في «الحاوي» وجها في عرفة 
آنها تلحق بحكم مكة لأنها تجمع الحاج كمكة ولم يرجح شيئاً. . . 
واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من 
المساجد» وهو أصح الوجهين عند الشافعية . وال أعلم. (۸۸). 

۱۹۷ 


٠‏ الفوائد المنتقاة من فتح الباري ‏ ا 
قال النووي في «شرح EW‏ اختلف العلماء ء فیمن مر بہستان أو زرع 
أو ماشية» قال الجمهؤر : لا يجوز أن يأخذ منه شيتاً إلا في حال الضرورة : 
فياخحذ ويغرم عند الشافعي والجمهور» وقال بعض السلف: 2 
شيء» وقال أحمد حمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من . 
٠ ٠‏ الفاكهة الرطبة في آصح الروايتين زل ت جو لت وفي لاخر إذا. 
د .)4۰). . 


5 کتاں ب المظالم 


f‏ فان چ ن ر ق قم رار اا ا ا و 
حق» والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعيء والغصب أخذاحق ٠‏ 
الغير بغير حق > )4( 


* قوله اة : إن نراتم بقوم أي لكم بنا ينبني للغنيف فاقيلوا» للم 
E‏ ) 
... وظاهر هذا الحديث آن قرى الضيف واجب» وأن ۰ 
عليه لو امتتع من الضيافة أحذت منه قهرء وقال به الليث مطلقاً 
أحمد بآهل البوادي دون القرخء رقال الهير: الفناة ستّة مؤكدة› . 
ا و a‏ 
انيها: أن ذلك كان في أو الإسلام وكانت المواساة واجبةء فلها ات ٠‏ ) 
الفتوح سخ ذلك. .. ثالثها: آنه مخصوص ببالعمال المبعوثين لقبض 2 
الصدقات من جهة الإمام.. . رابعها: أنه حاص بأهل الذمة» وقد 
عمر حين ضزب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم. ٠.‏ 
خامسها: تأويل فحكى المازري عن الشيخ E‏ من . 
۱۹۸ 


HR 


المالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا 
للناس عيبهم. . . وآقوی الأجوبة الأول. (۱۰۸ .)٠١۹_‏ 


١۷‏ - كتاب الشركة 
السركة: بفتح المعجمة وكسر الراء» وبكسر أوله وسكون الراء» وقد 
تحذف الهاءء وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات. وهي شرعاً: ما 
يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد 
تحصل بغیر قصد کالإرث . (۱۲۹). 
٨۸‏ - ڪتاب الڙهن 

الرهن بفتح وله وسكون الهاء» في اللغة: الاحتباس من قولهم رهن 
الشيء إذا دام وثبت» ومنه: كل نفس بما كسبت رهينة). وفي الشرع : 
جعل ماله وثيقة على ديْن. .)٠٤١(‏ 
(رهنه ية درعه عند يهودي) قال العلماء: الحكمة فى عدوله ية عن 
معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز» أو لأنهم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خحشي آنهم 
لا يأخذون منه ثمناً أو عوضاً فلم يُرد التضييق عليهم» فإنه لا يبعد أن 
يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه» فلعله لم بُطلعهم على 
ذلك وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك. وال أعلم. 
(1£1 6۲( 
قوله «باب الرهن مركوب ومحلوب» (وساق حديثي أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ «الرهن يركب بنفقته» ويشرب لبن الدَرٌ إذا كان مرهونا) 
و الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدّر يشرب بنفقته إذا كان 

۱4۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


` 


مرهوناً وعلی الذي يركب ويشرب النفقة». 

فيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته 
ولو لم يأذن له المالك» وهو قول أحمد وإسحاق. وطائفة قالوا: ينتفع 
المرتهن من الرهن بالركؤب والحلب E‏ بغیرهما 
لمفهوم الحديث. . 2 

وذهب ee‏ إلى أن المرتهن و من ت 
وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما 
التجويز لغير المالك E E OEE‏ والثاني تضمينه ذلك 
بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء 
يرده أصول مجمع عليها واثار ثابتة لا بُختلف في صحتهاء وید ى 
a EES‏ خلب ماشه ری ر د MED.‏ 


۹ س كتاب العتق ) | 

I : والعتق بكسر المهملة إزالة المُلك» يقال‎ E 
ویفتح وعتاقاً وعتاقة» قال الأزهري: وهو مشتق من قولهم ا‎ 
) [دا شى :و فى الفرخ إذا طار» لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذجب خیث.‎ 

۱ OMED .. 

قال الشافعي: لا أحسلب عالماً بالحديث يسك في أن مالكاً احفظ لحدذيث 
انون ایرب لان کان لر لمت ی وتر ارا فتك اعا ي 
شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك› ويؤيد ذلك قول 
عثمان الدارمي : قلت لابن معين: مالك في نافع أحب إليك او آیوب؟ 
قال: مالك . .)٤(‏ ) 


المجلد الخامس 
# قوله «باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً؟». . 
(وساق حديث آنس - رضي الله عنه _ «أن رجالا من الأنصار استأذنوا 
رسول الله ية فقالوا: إئذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه» فقال: 


لا تدعون منه درهما٠)‏ (وذلك بعد أسر العباس ‏ رضي الله عنه ‏ في 
غزوة بدر). 


قوله «لابن أختنا» . .. المراد أنهم آخوال آبيه عبد المطلب. . . 
ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه ية نزل على آخواله بني النجارء 
وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة» وبنو النجار آخوال جده عبد المطلب. 
قال ابن الجوزي: ... وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المة عليهم في 
إطلاقه بخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المئّة عليه بء وهذا من قوة 
الذكاء وحسن الأدب في الخطاب» وإنما امتنع ية من إجابتهم لتلا يكون 
في الدین نوع محاباة. . (۱۹۸) (وانظر ۳۲۱/۷» ۳۲۲). 


# قوله «باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدی وسبی 
الذرية». 
هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب» وهي 
مسألة مشهورةء والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز آن يُسترق› 
وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً. وذهب الأوزاعي والثوري 
وأبو ثور إلى آن على سيد الأمة تقويم الولد ويُلزم أبوه بآداء القيمة ولا 
يسترق الولد أصلاء وقد جنح المصنف إلى الجواز. )۱۷١(‏ (وانظر 
1۱( 


الفوائد المنتقا لمتقاة من قتع الباري _ 
٠ |‏ كتاب المكاتقب ا 
٠‏ # ... والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابةء وبالکسر من تقع منه TT‏ 
الراغب: اشتقاقها من کتب بمعنی أوجب» ومنه قوله تعالی: «کتب. 
عليكم الصيام) إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» آو بین 
جمع وضم» ومنه كتبت الخط . . . (IAS)‏ 
# قال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تُعرف في الخال كنا فال 
و رة اا ومنه قول ابن التین: : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام 
فأقرّها النبيّ ڳلا . وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل :إن ٠‏ 
بريرة أول مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة ٠‏ 
وأول من كوتب من الرجال في الإسلام سلمان. . . وقد حکی ١ابن‏ التین ' 
EEE‏ أبو المؤمل» فقال النبيّ للة: «أعينوه». وأول :من 
كوتب من النساء بريرة.. 
. .. وأول ا ابي ل آبو آمية مولى کر 
سیرین مولی انس 
واختلف في تعريف الكتابةء وأحسنه : تليق عاق يصفة جلى 
معاوضة مخصوصة . . )۱۸١(‏ (وانظر .)٤١١/۹‏ | ) 
ES E E 4‏ 
القرطبي: وعكرمة. وعن إسحاق بن راهوية أن مكاتبته واجبة إذا طلبهاء 
ولكن لا يُجبرٌ الحاكمٌ اليد على ذلك. وللشافعي قول ا وبه ) 
قال الظاهريةء واختاره ابن جرير الطبري. .)۱۸١(‏ 
E BE ENS o‏ یس في 
کتاب الله». 


المحلد الخامس 


بطال: المراد بکتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنَّة رسوله أو إجماع الأمة› 
وقال ابن خزيمة : ليس في كتاب الله أي ليس في حکم الله جوازه آو وجوبه» 
لا آن کل من شرط شرطاً لم ينطق به الکتاب یبطل . . . (۱۸۸). 

بريرة : بفتح الموحّدة بوزن فعيلة» مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك. 
وقيل. .. وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق. .. وعاشت إلى خلافة 
معاوية» وتفرّست في عبد الملك بن مروان آنه يلي الخلافة فبشرته بذلك 
وروی هو ذلك عنها. (۱۸۸) . 

(بعض الفوائد من حديث بریرة). . )۱۹٤  ۱۹۳(‏ (وانظر 4/۹ وما 
بعدها) . 


قال ابن بطال: أكثرّ الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها 
نحو مأئة وجه. . . 

. . . وقال النووي: صف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين 
كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء. قلت: ولم أقف 
على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت على کلام ابن جریر من کتابه «تهذيب 
الأثار» ولخصتٌ منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين 
الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف» كما وقع 
نظير ذلك للذي صتف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به 
آلف فائدة وفائدة. . )۱۹٤(‏ (وانظر )۱۷۳/٤‏ و(۹/١٠٠).‏ 
عتبة بن أبي لهب له صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات 
کافراً. .)۱۹٩(‏ 


۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 1 

اه — كتاب الهبةء وفضلهاء تدرف ع ا 
EE a EE E es #‏ ) 
أنواع الإبراء» وهو هبة الدين ممن هو عليهء والصّدقة وهي هبة ما 
یتمحض به طلب ثواب الأخرة» والهدية وهي ما یکرم به ا | 

u (4V) ..‏ 
# أزواج النبي بلا لا تارم عليه الصدقة كما حرمت عليه» لأن عائشة 
) قبلث هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة ملا وت 
استمرار الحكم بذلك عليها ولهذا لم تقدمها للنبيّ بل ها 
Ss a‏ ) 
الصدقة فيها قد ڌ تحوّل فحلّت له ل أيضا . (۲۰) (وانظر .,)۳٥۹/۳‏ 


قوله «باب ما لا برذ من الهدية؛ (ثم ساق حديث ثمامة بن عبد اله أن آثاً 
رضي الله عنه ‏ كان لا يرد الطيب. قال: وزعم نس أن البي لكان 
لا يرد الطيب»). ٠‏ 
کأنه شار ل ا ا 
اد والدجن؛ واللبن؛ قال الترمذي : بعني بالدهن الطيب» . 
وإشنادة جسن 
وقد ورد النهي .عن رده مقروناً ببيان الحكمة في ذلك فيٰ حديث . 
صحیح رواه أبو داود والنسائي وأبو عَوانة. . . عن أبي هريرة ر 
الله عنه _ مرفوعاً من عُرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيفَ الحمل ‏ 
طيب الرائحة) وأخرجه مسذم من هذا الوجه لکنه قال «ريحان بدل 
طیب. . . (۲۰۹). 


£ 
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# حديث «أنت ومالك لأبيك» مجموع طرقه لا تحطه عن القوة (وذكر 
الحافظ طرق الحديث باختصار). .)۲٠١(‏ 

# قوله بة: «اعدلوا بين أولادكم في العطية» . 

تمك به من أوجب التسوية في عطية الأولادء وبه صرح البخاري› 

وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» وقال به بعض المالكية. ثم 
المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وعن أحمد تصحَ» ويجب أن يرجع . 
وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه 
أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن فضل 
بعضاً صح وکره. واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع» فحملوا 
الأمر على الندب» والنهي على التنزيه. ومن حجة من أوجبه أنه مقذمة 
الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرّمان فما يؤدي إليهما يكون محرماًء 
والتفضيل مما يؤدي إليهما. .)۲٠٤١(‏ 

# ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يُعطى الذكر حظين كالميراث»› 
واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. 
وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنشى» وظاهر الأمر بالتسوية يشهد 
لهم . واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه «سرّوا بين أولادكم في العطيةء 
فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلتٌ النساء» أخحرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
من طریقه وإسناده حسن . .)۲۱۴٤(‏ 

# قوله «باب من لم يقبل الهدية لعلَّة. وقال عمر بن عبد العزيز «كانت 
الهدية في زمن رسول الله مي هدية» وهي اليوم رشوة». 

+e 
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اقوله «رشوة) ب a‏ وهي ما يؤخذ بغير 
عوض »› ویعاب اخذه. وقال ابن العربي : e‏ 
من ذي جاه ا والمرتشی ي قابضه»› 2 معطيه» 
والراشي. (۲۲۱). x ٠‏ 
3 اللّهرات : رف تع اللام جمع لهات وهي سقف الفم أ ET‏ 
الحلق» وقيل هي أقصى الحلق» e‏ 
التبسم. (۲۳۲). ٠‏ 


e )‏ ا ا رر ع ا 
أي الزفاف»› ول ا لک یرن کی جرع ف بار با 
المرآة. اطلق داك على اريع E‏ 
۲ كتاب الشهادات 


ا Ee‏ ف ا د قال الجوهري : e‏ 
قاطع » والمشاهدة المعاينةء مأخوذة من الشهود أي الحضور› لأن الشاهد 
مشاهد لما غاب عن غيره» وقيل مأخوذة من الإعلام. ..)۲٤۷(‏ 


٠‏ # قوله «باب شهادة القاذف والسارق والزاني». 
) ا ھل ر د بتهم آم لا؟ . 
قوله «وقول الله عر و [النور ]٠_ ٤‏ ۲ک تاا کک 
وأولتيك هم اليش o‏ اه ابأ وهذا الاستئناء عمدة من أجاز شهادته 
إذا تاب. وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن ا بي طلحة عن إين عباس 
۲۰٦‏ 


رم 2ور رم م ا 
- 


في قوله تعالی: ولا قاو كم َة أا ثم قال: إلا أل أ4 فمن 
تاب فشهادته في كتاب الله تقبل» وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف 
بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبلهء 
وتأوّلوا قوله تعالى : «أبداً4 على أن المراد ما دام مُصرَاً على قذفهء لأن 
ب کل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإن 
المراد ما دام كافراًء وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد 

وذهب الحنفية إلى أن الاستشناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط 
عنه اسم الفسق» وأما شهادته فلا تقبل أبداً. وقال بذلك بعض التابعين. 
وفيه مذهب أخر يقبل بعد الحد لا قبله. وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى 
يُحدّ» وتعقبه الشافعي بأن الحدود كفارة لأهلهاء و ا و 
قبله فکیف يرد في خير حالتَيّه ويُقبل في شرهما؟. . .)۲٥۹  ۲۵۵(‏ 
(تنبيه) جمع البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه 
لا فرق في قبول التوبة منهماء وإلا فقد نقل الطحاوي الإجماع على قبول 
شهادة السارق إذا تاب» نعم ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر 
لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن صالح» وخالفهما في ذلك 
جميع فقهاء الأمصار. .)۲١۸(‏ 
قوله «باب شهادة النساء وقوله تعالى [البقرة ۲۸۲] * قإن لم يكوا رجن 
رل واکان .٠‏ 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآيةء 
فأجازوا شهادة النساء مع الرجال» وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال 


¥ 
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وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص» واختلفوا في النكاح | 

والطللاق والنسب والولاء» فمنعها الجمهور راجازمها 

الكوفيون. . > 0( ) 
٠‏ # قال المهلب: : ويستنبط منه التفاضل بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم» 
فتقدم شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليدء قال: وفي الأية أن الشاهد 
ٳذا نسي الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذکرها أ نه يجوز أن يشهد بها .. 
ومن اللطانت: ا سكا الشافعي عن أمّه آنها شهدت غند قاضي مكة هي ) 
وامرأة آخرى» فأراد أن يفرّق بينهما امتحاناً فقال له أم الشافعي : لیس لك 
ذلك» لأن الله تعالى يقول: « ااا ا 
(۷). 


) واعتبرها مالك في جراحاتهم آن‎ e شهادة الصبيان رها‎ O 
يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور آخبارهم ادا انضمت‎ 
(TV) > . إليها قرينة.‎ 

3# نوله #رقال الحسن بن صالع: آدرکٹ جارة لتا جدةٌبنت إحدى وعشرين . 


سنة) . 
.. وقد ذكر الشافعي أآيضاً أنه رآى جد بنت إحدى وعشرين سنة 
وأنها حاضت E‏ ) 
مثل ذلك . (۲۷۷). ) 7 
# واختلف و ويحتلم فيه الرجل› زھل 
تنحصر العلامات في ذلك آم لا؟ وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم 
يحتلم والمرآة ولم تحض يحكم حينفذ بالبلوغ» فاعتبر مالك والليث ٠‏ 


۹۸ 
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وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات» إلا أن مالكاً لا يقيم به الحد للشبهةء 
واعتبره الشافعي في الكافر» واختلف قوله في المسلم» وقال أبو حنيفة : 
سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجاريةء وقال 
أكثر المالكية: حدّه فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة» وقال الشافعي 
وأحمد وابن وهب والجمهور: حذه فيهما استكمال خمس عشرة سنة 
على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب. ( «أن رسول الله ية عرضه 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» ثم عرضني يوم الخندق 
وأنا ابن حمس عشرة فأجازني» قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبيرء 
وكَبَ إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة). . .  ۲۷١(‏ ۲۷۷). 
أكشر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة وإن اختلفوا 
في تعيين شهرها. . . لكن البخاري جنح إلى قول موسى بن عقبة في 
المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة أربع. (۲۷۸) (وفي: ٤۷١/۸‏ : 
. .. نعم والراجح أن الخندق أيضاً كانت في سنة خمس... ). 

. . . تخصيص الكتاب بالستّة جائز وكذلك الزيادة عليه كما في قوله 
تعالى: #وأحلّ لكم ما وراء ذلكم) وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع 
بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك الشئة الثابتة» وكذلك قطع رجل 
السارق في المرة الثانية ء وأمثلة ذلك كثيرة. .)۲۸١(‏ 


(وفي 1/۹ : وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القران 
بخبر الآحاد) (وانظر )٦٥۸/۹‏ و(۲۹/۱۰). 
قوله «باب کیف يستحلف؟ قال تعالی : (یحلفون بالله4). 


۹ 
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قال ابن المنذر: اختلفوا فقالت طائفة يحلَفه بالله من غير زيادة» 
وقال مالك: یحلفه بالله الذي لا إله إلا هو» وكذا قال الكوفيون 
والشافعي» قال: فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الذي يعلم من السرّ ما يَعلم من العلانية ك قال 
ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه أجزأً. (۲۸۷). _ 
# قوله «باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. E‏ 

هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار وقد الف 
ذلك السلف على ثلاثة أقوال: فذهب الجمهور إلى رذها مطلقاًء وذهب. 
بعض التابعين إلى قبولها مطلقاً إلا على المنلمين - وهو مهب 
a‏ وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد وآنكرها بعض أصحابه» واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها. 
شهادة أهل الكتاب. . . وقال الح وات ا و اا 
لا قبل مل على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى : «فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) وهذا أعدل الأقوال لبعد عن 
التهمةء واحتج الاوز بقوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء)4 وبغیر 
ذلك من الآيات والأحاديث. وزو ابن أبي شيبة عن نافع وطائفة 
الجواز مطلقاً. وروی عبد الترزاق عن مَعْمَّر عن الىزهري 0 
مطلقا. (۲۹۲). ) 
# قوله باب الفرعة في المشكلات». | ) 

اي مشروعیتها: ووجه إدخالها في كتاب الشهادات تما سس جال 
البيّنات التي تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة E‏ 
تقطع بالقرعة. . 


11١ 
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الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول 
بها. )۲۹٤  ۲۹۳(‏ (وانظر ۳۱۱۹/۹). 


۴۳ كتاب الصلح 
. . . والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين الزوجين› 
والصلح بين الفثة الباغية والعادلة» والصلح بين المتغاضبيْن كالزوجين› 
والصلح في الجراح كالعفو على مال» والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت 
المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع» وهذا الأخير هو 
الذي يتكلم فيه أصحاب الفروعء وآما المصتّف فترجم هنا 
لأکثرها.۔ (۲۹۸). 


قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا: إن 
الثلاث المذكورة كالمثال (وهي الحرب وحديث الرجل لامرأتهء 
والإأصلاح بين الناس) وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرةء 
أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقاً 
وحملوا الكذب المراد هنا على التوؤرية والتعريض كمن يقول للظالم : 
دعوت لك أمس» وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين. ويَعدٌ امرأته 
بعطيّة شيءء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن بُظهر من نفسه قوة. قلتٌ: 
وبالآول جزم الخطابي وغيره» وبالثاني جزم المهلب والأصيلي 
وغيرهما. . . واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما 
هو فيما لا يُسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لهاء وكذا في 
الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما 


۲١۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ا ٠‏ 
لو قَصََ ظالم نل رجلي وهو مختفٍ عنده فله آن ينفي کونه عنده ويخاًف 
على ذلك ولا يأثم. والله أعلم. ٠ .)۳٠١(‏ 

# قوله «باب هل يشير الإمام بالصلح»؟ 

آشار بهذه الخلاف» الجمهور استحبوا ف 


زمر من لی ۳۷ .(A—‏ 


: ٠ كتاب الشروط‎ > = ٤ 
والشروط جمع شط بفتح آوله وسگون الراء وهو ما يستلزم نفبه تفي آمر‎ ٠. #۴ 
(۳ . اخر غير السبب» والمراد به هنا بیان ما يصح منها مما لا يصح‎ 
وقد حفظ عن النبيّ ل الَف في أكثر من ثمانين موضعاً قاله أبن‎ .. 
(0 2 
عشر سنين) هذا القذر الذي ذکره این إسحاق أنه مدة ا‎ 
: . . وبه جزم ابن سعد وأخرجه الحاكم من حديث علي‎ 
وقد اختلف العلماء ر التي نوز وز الها ها بع‎ ... 
مسين > وقیل‎ e ET زیر‎ N الشافعي‎ 
(E ثلاثاء وقيل ستتين» والأول هو الراجح والله أعلم.‎ 
د قوله ويل أمه) اللام ووصل الهمزة وکسر الميم المشددةء زا‎ 
ا‎ 


.)٠٦١ /6( ذکرها رحمه الله اتعالى - في «إعلام الموقعين»‎ )٩( 
1۲ 
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الويل الهلاك فهو كقولهم «لأمه الويل» قال بديع الزمان في رسالة له: 
والعرب تطلق «تربث يمينه» في الأمر إذا أهمّء ويقولون «ويل أمه» ولا 
يقصدون الذم . والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. . . 

... وقال الفراء: أصل قولهم ويل فلان وي لفلان آي فكثر 
الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوهاء وتبعه ابن 
مالك إلا آنه قال تبعاً للخليل: إل وي كلمة تعجّب» وهي من أسماء 
الأفعال واللام تخذها مكو رة جور نها تاعا لله ةو حلفت الهزة 
تخفیفاً. والله أعلم. . (۳۰۰) (وانظر ۲۲۹/۱) و(٤/٥٦۱)‏ و(۳۰۵/۷) 
و(۳/۱۰٥٥).‏ 
استثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه وعَكسه مختلفٌ فيه» 
فذهب الجمهور إلى جوازه أيضاًء وأقوى حججهم قوله تعالى: إلا من 
اتبعك من الغاوين) مع قوله: إلا عبادك منهم المخلصين لأن أحدهما 
أكثر من الأخر لا محالة» وقد استثنى كلا منهما من الآخر. ... )٠٠١٤(‏ 
(وانظر ۱۹/۱۱). . 

٥‏ - كتاب الوصايا 

. . . الوصايا جمع وصيّة. . . وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يُوصي 
به من مال أو غيره من عهد ونحوه. .. وفي الشرع: عهد خاص مضاف 
إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع. قال الأزهري: الوصية مَن 
رصبت الشيء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته» وسميت وصيّة لأن الميت 
يَصلٌ بها ما كان في حياته بعد مماته» ويقال وصية بالتشديد» ووَصاة 
بالتخفيف بغير همز. وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به الزجر عن 
المنهيات والحت على المأمورات. .)١٠١(‏ 


1۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح البار 
# لا فرق في - الوصية الصحيحة - بين الرجل والمرأةء ولا E‏ 
إسلام ولا رُشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج وإنما يشترط في صحتها العقل 
والخرة وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف : منعها الحنفية والشافعي ' 
في الأظهر› وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول رجّحه ابن 
أبي عصرون وغيره» ومال إليه السبكي . . . وروى الموطأ فيه أثرا عن عمر 
نه أجاز وصية غلام لم يحتلم وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على 
صحة الأثر المذكورء وهو قوي فان رجاله ثقات وله شاهد» وقيّد مالك 

صحتھا بما | إذاعقل ولم يخلط» وأحمد بسبع وعنه بعشر. .)٥٩(‏ 
# قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن من لم يكن عنده إ ل اليسير التافه من . 
المال آنه لا تندب له الوصية. وفي نقل الإجماع نظر» فالفابت عن ٠‏ 
الزهري آنه قال: جعل الله الوصية حقاً فيما قل آو كثرء E‏ 
الشافعية نذبيّة الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير. ٠ .)۳١(‏ ا إا 
# قوله «ما E‏ العف بالسام مرخ ) 
BS SSE CE‏ 
. . ووصية ر جائزة في الجملة» وحكى ابن المنذر 
الإجماع. .)۳١۷(‏ 


EN OS Se, ¢‏ .)مغ ظاهر الة: کب 

عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية : ١‏ على وجوب 

الوصية» وبه قال الزهري وأبو مجْلز وعطاء وطلحة بن. مصرّف في 

ا و البيهقي عن الشافعي في القديم» وبه قال إسحاق وداود 

واختاره أبو عوانة الإسفرايني وین جریر واخرون رنیب ا عبد البر 

القول 8 0 إلى الإجماع وی م شد ذا قال e‏ 
14 


المحلد الخامس 


الوجوب من حيث المعنى لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورئته 
بالإجماع» فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن 
الوصيةء وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال ابن عباس. . . .)١١۸(‏ 
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما- : «الإأضرار في الوصية من 
الکبائر» رواه سعید بن منصور موقوفاً باسناد صحیح. .)۳٥۹(‏ 
قال بعض العلماء: «لعل» وإن كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقعء 
وكذلك إذا وردت على لسان رسول الله اة غالباً. . (۳۹۷) (وانظر 
(oY‏ . 
قوله «باب الوصية بالثلث) . 
أي جوازها أو مشروعيتها. . . واستقر الإجماع على منع الوصية 
بأزید من الثلث. . . .)۳٣۹(‏ 
(فائدة): أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور. .. أوصى 
به للنبيّ ية وكان قد مات قبل أن يدخل النبي ي المدينة بشهرء فقبله 
النبيً ية ورده على ورئته» أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق 
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده. .)۳۷١(‏ 
قوله «باب الصدقة عند الموت» (وساق حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رجل للنبيً يياة: «يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: 
أن تصدّق وأنت صحيح حريص» تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تَمْهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان»). (۳۷۳) . 
. . قال بعض السلف عن بعض آهل الترف: يعصون الله في 
أموالهم مرَيْن: يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة» ويسرفون 
1 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 


sS 
وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن اني ال الذرداء‎ 
مرفوعاً قال : مثل الذي يعتق ویتصدق عند موته مثل ا يهدي إذا‎ 
CS ٠. .)۷6( شېعا.‎ 
وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: أحدها‎ .. 4 
الخفّة والتقل كربيعة ومضر» فمُضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما‎ 
کان أخفٌ قدم في الڏكرء وهذا يرجع إلى اللفظ . ثانيها بحسب الزمان‎ 
كعاد وثمود. الها بحسب الطبع كثلاث ورّباع. رابعها بحسب الرتبة‎ 
كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حى البدن والزكاة حق المالء والبدن مقدم‎ 
على المالء خامسها تقديم السبب على المسبّب كقوله تعالى: (عزیز‎ 
حكيم) قال بعض السلف: عز فلما عز حكم. سادسها بالشرف والفضل‎ 
.)۲۹۳/۱۱ کقوله تعالی: من النبیین والصدیقین). . . (۳۷۸) (وانظر‎ 
و اا العلماء في الأقارب فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي‎ 
. . ا أو الأم» ولكن يبدا بقرابة الأب قبل الأم:‎ 
وقالت الشافعية: ا وا‎ 
کان أو کافراًء غنيا کان» أو فقیرا ذکراً کان أو آنثی› وارثا أو غير‎ 
وارث» محرماً أو غير محرم. .. وقال أحمد في القرابة كالشافعي إل۷ا آنه‎ 
أخرج الكافر» وفي رواية عنه: القرابة كل من جَمَعَة والموصي الأب‎ 
الرابع إلى ما هو أسفل منه» وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه‎ 
) .)۳۸١( . . أو لا ويبد بفقرائهم حتى ينوا ثم يعطي الأغنياء.‎ 
) (بيرحاء). . . .. واختلف في حاء هل هي اسم رجل أو امرأة ا‎ 0 e 
أضيفت إليه البتر أو هي كلمة زجر للإبل؟ وکأن الإبل كانت ترعى هناك‎ 


۲۹٦ 


وتزجر بهذه اللفظة فأضيفت البثر إلى اللفظة المذكورة. . . (۳۹۷) (وانظر 
في آوجه ضبطها (بیرحاء) ۳۲۹/۳) . 

ړ قوله «أنبأني نافع». .. والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين 
جزماً. .)٠٠۰(‏ 

قوله «باب قول الله عر وجلّ: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غير كم) 
إلى قوله - «والله لا يهدي القوم الفاسقين#). 

. .. قال الزجًاج في «المعاني» هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في 
القرآن إعراباً وحكماً ومعنى. . . قال الشهاب السمين: ولقد صدق وال 
فیما قال. .)٤٤١(‏ 

. . . والصحابي إذا حكى سبب التزول كان ذلك في حكم الحديث 
المرفوع اتفاقاً. .)٤١١(‏ 

. .. سورة المائدة من آخر ما نزل من القران حتى صح عن ابن عباس 
وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة 
محكمة. .)٤1۲(‏ 


٥٦‏ س كتاب الجهاد والسْتّر. 
۷ - كتاب فض الخُمُس. 


۸ - كتاب الجزْية والموادعة. 
۹ - كتاب يدء الخلق. 
١‏ - كتاب أحاديث الأنيياء. 


المجلد السادس 


٦ه‏ س كتاب الجهاد والسشْيّر 
... والجهاد بكسر الجيم أصله لغةً المشقَةء يقال جودت جهادا لنت 
المشقة. وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار» ويطلق أيضاً على مجاهدة 
النفس والشيطان والفساق. . . 
. واحثلف فى جهاد الكفار هل كان أولاً فرض عين 

أو كفاية؟. (۳). 4 

و«السيّره بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة» وأطلق ذلك 
على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبيّ كي في غزواته. .)٤(‏ 
الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هى إحسان من الله تعالى لمن شاء. . 
)٥(‏ (وانظر ۰۱۰ ۱۳۳). 
الفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء» وقيل هو الذي فيه العنب» 
وقيل هو بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية» وبه جزم أبو إسحاق 
الزجاج. .)١۳(‏ 
ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً «إن للشهيد عند 
الله سبع خحصال» فذكر الحديث وفيه ويزوج ائنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» إسناده حسن» وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن 
معد يکرب وصححه. .)۱٩(‏ 


الفوائد | لمنتقاة من فتح الباري ٠‏ 


# 


. .. وروی ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «من صرع عن 
دابته في سبيل الله أفمات فهو شهيد؛. . وهو غند الطبراني وإسناده 
ج 
قوله باب «عمل صالح قبل القتال» (ئم ساق حدیث البراء بن عازب 
رضي الله عنهما ‏ : «آتى النبيّ هة رجل مقتع بالحديد فقال: يا 
رسول الله أقاتل أ وأسلم؟ قال: اسلم SS E‏ 


فقال رسول الله عاد : عمل قليلا وأجر كثيرا»). 


... وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة e‏ ) 
پاسناد صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ آنه کان یقول: «أخبروني ) 
a E E‏ ن ) 
(Yo).‏ 
ا ن يزجع إلى الدنيا؛ (ثم ساق حديث انس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ عن النبيًّ يله قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع ریا وه ای الاک می کی را کک ۱ ان پرجع 
إلى الدنيا فقتل عشر مرات» لما يرى من الكرامة» (۳۲). 
. قال ابن بطال : هذا الحديث E GEN‏ 
قال : ایس في أعال الا لل يه الفس غر الجهاد لدا قم به 
الثواب. (۳۳). so‏ 
e‏ افا و e‏ 
. فآما الأولى فاول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة ) 
اتفاقاًء ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين. أو كفاية؟ قولان E‏ 
۲۲ 


داكا 


للعلماء» وهما في مذهب الشافعي» وقال الماوردي: كان عيناً على 
المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من 
أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام» وقال السهيلي: كان عيناً على الأنصار 
دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم النبيْ يه ليلة العقبة على أن يووا 
رسول الله َي وینصروه» فیخرج من قولهما أنه كان عينا على الطائفتين 
كفاية في حق غيرهم. . . 

الحال الثاني: بَعده ية فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن 
تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدوّ ويتعيّن على من يعينه الإمام» ويتأدى 
فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور. . . 


جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله 
وإما بقلبه والله آعلم. (۳۸-۴۳۷). 


اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيداًء فقال النضر بن شميل؛ لأنه حيّ 
فكأ أرواحهم شاهدة أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته 
يشهدون له بالجنة. وقيل : لأنه پشهد عند خروج روحه ما اعد له من 
الكرامة. وقيل: لأنه يُشهد له بالأمان من النار. وقيل لأن عليه شاهداً 
بكونه شهيداً. وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملاثكة الرحمة. وقيل لأنه 
الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن 
الخاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . وقيل: لأن الله يشهد 
له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. 
وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الأخرة. وقيل: لأنه 
۲۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح اباري 


#*# 


چ 


مهود ل بالامان من النار. وقيل : غا ادت امت پا قد ا 


وبعض هذه يختص امن فل في سبيل اء e‏ وبعضها 
قد يُنازع فيه ETAT‏ 


واخحرج آصحاپ السنن من رواية عمرو بن شيب عن ايا عن جد. 
مرفوعاً: «الراكب شیطان والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» وھ حدیث 


حسن الإسنادء saa‏ ابن خزيمة والحاكم . (o۳)‏ . 
ا و ن 
وتقوى ثم يقلّل علفها بقدر القوت وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى. 
تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. (۷۲). 


# أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عرّض» لكن قصرها مالك 


والشافعي على الخف والحافر والنصل› وخصه بعضص العلماء بالخيل» 
وأجازه عطاء في کل شيء» واتفقوا على جوازها کک 
أن 3 OE e‏ وكذا إذا کان معھما: ثا ) 
ا 
وهو أن يخرج كل منهما سبق فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على 
منعه VN des‏ ۷۳) (وفي ۲۹۳/۷ لا خلاف في جواز المسابقة على 
الأقدام بغير عوض». وأما بالعوض فالصحيح لا يصح). 

> وقد روی الترزمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : 
«كان النبيّ ية حرس حتى نزلت هذه الأية : واف يمصمك من التاس) 
وإسناده حسن واختلف في وصله وإرساله. (AY)‏ . 


Af 


المجلد السادس 


وقد ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث. .. ومنها حديث 
إبي ريحانة مرفوعاً «حرّمت النار على عين سهرت في سبيل الله» أخرجه 
النسائي» ونحوه للترمذي عن ابن عباس» وللطبراني من حديث معاوية 
ابن حَيّدة» ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن» وللحاكم عن 
أبي هريرة نحوه. (۸۳). 


قوله «حدثنا عبد الله بن منیر سمع آبا النضرا. . . التقدير آنه سمع» وهي 
تحذف من الخط كثيرا. .. )۸١ ۸١(‏ (وانظر ١٤١٤ء )٦١٤‏ 
و (۳۰۱/۷) (وفي: :۳۷١ /٩‏ وقل من نبّه عليه كما وقع التنبيه على لفظ 
«قال») و(۱۱/ 6۳) و(۱۳/ ۰۹ ۳4). 


قوله «باب ركوب البحرا. 


. . . احتلف السلف في جواز ركوبه. . . قال مطر الورّاق: ما ذكره 
الله إلا بحق» واحتج بقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر» 
وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت 
منه الذمة» وفي رواية «فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد في «غريب 
الحديث» وزهير مختلف في صحبتهء» وقد أخرج البخاري حديثه في 
تاريخه فقال في روايته «عن زهير عن رجل من الصحابة٠‏ وإسناده حسن . 
وفيه تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور 
من أقوال العلماء» فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء. ومنهم من فرق 
بين الرجل والمرآة وهو عن مالك» فمنعه للمرآة مطلقاًء وهذا الحديث 
حجة للجمهور (حديث آنس في ركوب أم حرام البحر). .. وأول من 
ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان» وذكر مالك أن عمر 


Yo 


الفواثد المنتقاة و 4 1 
کان پمتع لتاس من ارکب البحر حتی کان عشمان فما زال مماویة تان 
حتی أذن له. . . (۸۸) (وانظر »۷٦ ۷٥/۱۱‏ ۷۷). 


# قوله «باب لا یقال فلان شهید» ا غ مر ا ا ا 
بالوحي» وکأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: «تقولون في 
مغازیکم فلان شهید» ومات فلان شهیداً» ولعله قد یکون قد أوقر 
راحلته» آلا لا تقولا ذلکم ولکن قولوا کما قال رسول الله کلاز: من مات ٠‏ 
a‏ 
وسعید بن منصور وغیرهما. . ) 
... وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه 
شهيد» بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال. (4(. ) 

# قوله ابات الخرر ف الحرت: (وساق حديث انس رضي الله عنه «آن 
لذبي بل رخص لخد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حريز من 
خكة كانت بهما»).' 

را امن تم را 
وقال الشافعي وأبوٍيوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن 
الماجشون آنه يستحب في الحرب» وقال المهلب: لباسه في الحرب 
لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب.. . 0 
واف کات ا 0 وباب ٤‏ 

# قوله «باب قتال اليهود» (ثم ساق حدیث ن اوو الله 2 
مرفوعاً «تقاتلون اليهود حتى يختبىء أحدهم ورام الحجر فیقول: يا 
عبد الله » هذا يهودي ورائي فاقتله» . 


٦ 


وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم» هذا 
يهودي ورائي فاقتله). 

. .. وهو إخبار بما يقع في مستقبل الزمان. . . وقوله «تقاتلون» فيه 
جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده» لأنه 
من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه بيه لم يأت بعد» وإنما أراد بقوله 
«تقاتلون» مخاطبة المسلمين» ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يع 
المخاطبين ومن بعدهم» وهو متفق عليه من جهة الحكم. . . 

وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام» 
فإنه الذي يقاتل الدجالء ويستأصل اليهود الذي هم تبع الدجال.. . 
(۱۰۳) (وانظر .)٦۱۰‏ 

# قوله «باب هل يُرشد المسلم أهل الكتاب أو يُعلّمهم الكتاب؟» (وساق 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «آن رسول الله ب كتب إلى قيصر 
وقال: فإن تولَيتَ فان عليك إثم الأريسيين». 
. .. وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف فمنع مالك من تعليم 
الكافر القران» ورخص أبو حنيفة» واختلف قول الشافعي. والذي يظهر 
. أن الراجح التفصيل بين من يُرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع 
الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين من يتحقق أن ذلك 
لا ينجع فيه أو يظن آنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين. وان أعلم. 
ويفرّق أيضا بين القليل منه والکثير. . . )۱١۷(‏ (وانظر .)١١١‏ 
# (الدعوة قبل القتال): وهي مسألة خلافية: فذهبت طائفة منهم عمر بن 
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عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إ إلى الإسلام قبل القتال» وذهب ّ 8 

أن ذلك کان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام» فإنه جد من لم 

تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يُدذعى» نص عليه الشافعي . وقال مالك: من 

قرہت داره و و ر لاشتهار الاسلامء ومن بعدت داره م 

أقطع للشك. . N).‏ ۰ (وانظر .)٤۷۸/۷‏ 

.# حدذديث «بورك لأمتي في بکورها يوم الخميس٠‏ حذدیث ضعیف ا 
الطبراني من حديث E‏ وموحدة ر ابن شریط بف 
اة اول (11۳). SS‏ 

وحديث بورك لأمتي في بكورها» أخرجه Se‏ 
Sma‏ المعجمة»› »> وقد اصتنی عضن 
فا ا 

4 قوله «باب قول النبِيْ لا «لُصرت بالرعب مسيرة شهر». 

GS AR e 

ويین الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلاكڭ» کالشام والعراق واليمن 
ومصر› ا ; 
الله عنهما_ «جاء ار النبى يا اتا في الجهاد فقال: :ا 
والدك؟ قال : نعم .قال : ففيهما فجاهد»). ) 


۲۸ 


. . . قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان آو أحدهما 
بشرط آن يكونا مسلمْين» لأن برّهما فرض عين عليه والجهاد فرض 
كفاية» فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن. . . وهل يلحق الج والجدّة بالأبوين 
في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم . . . واستدل به على تحريم السفر بغير 
إذن (الأبوين) لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى» نعم إن 
كان سفره لتعلّم فرض عين حيث يتعيّن السفر طريقاً إليه فلا منع» وإن 
کان فرض كفاية ففیه حلاف . .)١٤١١  ۱٤١(‏ 
... قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى 
لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة 
وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. .)٠٤١(‏ 

. . . وقال الشافعي والكوفيون إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال 
ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت 
القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول الجمهور 
ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو 
بكسر الراء والتحتانية التميمي قال: «كنا مع رسول الله ية في غزوة» 
فرأى الناس مجتمعين » فرآى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن 
مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على 
منع القصد إلى قتل النساء والولدانء أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفرء ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إما 
بالرق أو بالفداء فیمن يجوز أن يُفادی به. . . .)۱٤۸(‏ 

. . . واخحتلف السلف في التحريق : فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما 
مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاًء 


۹ 
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وأجازه على وخالد الوليد وغيرهما. . . (۰). (وانظر ما ا 
„(eo‏ 


# قال الجمهور: أن ا من الرجال إلى ey‏ 
هر الاحظ للإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز . 
أحذ القداء من أسارى الكفار أصلاء وعن الحسن وعطاء:. لاتقتل ' 
الأسارى› بل يتخټّر بین المن والفداء. وعن مالك : لا يجوز المنْ بز 
فداء. وعن الحنفية: لا يجوز المنْ أصلا لا بفداء ولا بغيره» فيد الأسير ٠‏ 
حربياً. قال الطحاوي: وظاهر هذه الآية: (فإما ملا بعد وإما فداءً) حجة ٠‏ 
للجمهور. . ) ) 


. ومحصل تخيير الإمام الاسر پين ضرب الزن 
ا ااا ر و المنْ بلا عوض أو بعوض» 
هذا في الرجالء وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسرء. ويجوز ' . 
المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أوستلمة عند الكار ولو آسلم 
الاير رال الل فاا وهل صر رفا آرت فة الخصال؟ ولان 
للعلماء. .. ۱ )٥۴‏ (وانظر TET »۱٦١‏ | 


* قوله «باب هل للاسير أن يقتلل أو يَخْدَع الذي اسروه حت پنجر من 
ا ) 
e St rN‏ 
أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله. وقال أو حنيفة ٠‏ 
_والطبري إعطاؤء العهد على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم به. 

: : ۲۳٠ 


وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم» ولا يجوز آن يأخذ من 
آموالهم. قالوا: وإن لم يکن بينهم عهد جاز له آن يتخلص منهم بکل 


. . . وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوء 
وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكر _ رضي الله 
عنه - لجيوشه أن لا يفعلوا شيا من ذلك وأجاب الطبري بأن النهي 
محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال. . . 
وبهذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق . .)٠٠١١(‏ 


الرَجّز بفتح الراء والجيم من بحور الشعر على الصحيح» وجرت عادة 
العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. .. )٠١١(‏ 
(والجمهور على أن الرّجز من أقسام الشعر إذا كان موزوناً )۲٤۷/۷‏ 
(وانظر )٤٠١ »۲۹٦/۷‏ (وفي :٥۳۸/٠١‏ وهو نوع من الشعر عند 
الأكثر» وقيل ليس بشعر لأنه يقال راجز لا شاعر» وسمي رجزاً لتقارب 
أجزائه واضطراب اللسان به» ويقال رجز البعير إذا تقارب خطوه 
واضطرب لضعف فيه) . 
قوله «باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير آمان» (ثم ساق حديث 
سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه ‏ (آتى النبي 4يا عن فن لرک 
وهو في سفر- فجلس عند أصحابه يتحدّث» ثم انفتل» فقال 
النبيّ بيا اطلبوهء واقتلوه» فقتلتّه» فنفله سَلبه»). 

قوله «. .. إذا دخحل. .. بغیر أمان» هل يجوز قتله؟. .. قال 
مالك: يتخيّر فيه الإمام» وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي 

۳١ 
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EE OD‏ 
ذلك منه» وهو فيء للمسلمین. ) 

و ا أو لشدة اهتفامه 

بالرۇية واستغراقه فیها کأن جمیع بدنه صار عیناً. . . (۱۹۸) (وانظر في ) 

حكم الجاسوس ۱۲/ ۰( aS.‏ 

# ... الذي يُمنع المشركون من سكناه BT TT‏ ) 
وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق الي 

اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون متها مع أنها 

من جملة جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهور. وعن الحنفية يجوز مطلقاً 

إلا المسجد» وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة» وقال الشافعي: ٠‏ 

لايدخلون الحرم أصلا إلا بإذن ي 

.)۱۷١( خحاصة.‎ 


# تقرر أن البخاري حپٹ يطلق محمد ا إلا الذهلي او این ) 
ویعرف تعیین أحدهما من معرفة من يروي عنه. :)۱۹٩  ۱۹٤(‏ 
¥ (مسالة حمل الواحد غلى العدد الكثير من العدو: ۸/ )۱۸١‏ . 
كتاب فْزْض الخُمُس 
4 ... والخُمُس بضم المعجمة والميم ما يؤخذ من الغنيمة. ا 
على أن ابتداء فرض الخمس کان بقوله تعالى: e‏ 
شيء فأن لله خُمسه وللرسول) الاية. (۹۸). E‏ 
# ... وکان حمس هذا الخمس لرسول اله لاء واختلف قيمن بستحق' 
بعده: فمذهب الشافعي أنه صرف في المصالح» وعنه رة على الأصتاف ‏ 


A! 


الثمانية المذكورين في الايةء هو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم. . . 
وقيل يختص به الخليفةء ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا 
السلب فإنه للقاتل على الراجح. (۱۹۹-۱۹۸). 
قوله «باب قول الله تعالى ٤١1‏ الأنفال]: « فاد لله حسم وللرسول) يعني 
للرسول قسم ذلك» وقال رسول الله ية : «إنما أنا قاسم وخازن» والله 
يعطي» . 

... هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الايةء والأكثر 
على أن اللام في قوله «للرسول» للملك» وأن للرسول خمس الخمس من 
الغنيمة سواء حضر القتال أو لم يحضر»ء وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان 
للشافعية» ومال البخاري إلى الثاني واستدل له. . . .)١١۸(‏ 
وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى «للّه» للتبرك إلا ما جاء عن 
أبي العالية فإنه قال: تقسم الغنيمة خحمسة آسهم ثم السهم الأول يقسم 
قسمين قسم لله وهو للفقراء» وقسم الرسول له» وأما من بعده فيضعه 
الإمام حیث يراه. (۲۱۸). 
. . . والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن 
الضمير المؤنث في قوله: «ردّوها» للخيل. وال آعلم. (۲۲۲). 
حديث علي رضي الله عنه _ مرفوعاً: «بشّر قاتل ابن صفية بالنار» رواه 
الإمام أحمد وغیره من طریق زر بن حبیش بإسناد صحیح. (۲۲۹). 

۸ - كتاب الجزية والموادعة 
. . . والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته» ثم سهّلت الهمزة» وقيل من 
الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء لأنها تكفي من 
۳۳ 
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نوضع عليه في عصم ة دمه. والموادعة المتاركة»› والمراد بها ترک مل 
الحرب مدة معينة لمصلحة . )0۹%(. ۰ 


e‏ العلماء e‏ أن الذل اني بلحتيم حلمم 
ا 0( 


واخحتلف في سنة مشروعيتها فقيل سنة ثمان» وقيل في a‏ 
تسع. (۹). TS‏ 
# قولله «وما ا اح والنتصارى a‏ | 
والعجم». . فأما اليهود والنصارى فَهّم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق. . 
وقال الحنفية: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب› > 
الطحاوي عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم 
يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيفء وعن مالك تقبل من جميعِ | 
الكفار إلا من ارتده وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام» وحكى ابن القاسم 
عنه: لا تقبل من قريش» وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من ٠‏ 
المجوس» لكن حكى ابن التين عن عبد الملك" أنها لا قبل إلا من 
اليهود والنصارى فقط . . . وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عرباً 
) كانوا أو عجماً ويلتحق بهم المجوس في ذلك. 4( ` 
# واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور لا على مفهوم حدایث 
مماذ (أن النبيّ ل جين بعثه إلى اليمن قال: e‏ 


)0( ابن الماجشون صاحب الإمام مالك . 
E (0‏ )9 زائدة. 
۳4 


أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم). وكذا لا تؤخذ من 
شيخ فان ولا زمن ولا امرآة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير 
ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول» والأصح عند الشافعية 
الوجوب على من ذکر اخرا. (۲۹۰). 
قوله «ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن 
عوف آن رسول الله ية أخذها من مجوس هجر؛. 

. . . روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي 
«كان المجوس أهل كتاب يقرؤنه وعلم يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر 
فوقع على أختهء فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان 
کح أولادّه بناته» فأطاعوه وَتّل من خالفه فأُسريّ على کتابهم وعلی ما 
في قلوبهم منه فلم يبت عندهم منه شيء٤.‏ (۹1). 

وروی عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن 
أبرزى «لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر: اجتمعوا. فقال: إن 
المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم» ولا من عبدة الأوثان فنجري 
عليهم أحكامهم. فقال علي: بل هم أهل كتاب» فذكر نحوه لكن قال 
«وقع على ابنته» وقال في آخره «فوضع الأخدود لمن خالفه» فهذا حجة 
لمن قال کان لهم کتاب» وأما قول ابن بطال: لو کان لهم کتاب ورُفع 
لرفع حكمه ولما اسئتنى حل ذبائحهم ونکاح نسائهم» فالجواب أن 
الاستثناء وقع تبعاً للأثر الوارد في ذلك لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن 
الدم» بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. وقال ابن المنذر: ليس تحريم 
نسائهم وذبائحهم متفقاً عليه» ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. ۲٠١(‏ _ 
1۲( . 


ro 


ایت ا ر ١‏ 

. حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب TT‏ 
e‏ إذا n‏ وروی ابن بي شيبة E‏ 
عطاء وطاوس وعمرو بن دینار لم یکونوا يروك il‏ بالتسري 
بالمجوسية. (9۹).. 


#٠‏ نقل ابن عبد البر أ نه لم ببق في سلة حجة الوداع من قريش وثقيف أحذا إلا 

اسلم وشهدها. (۲۹۳). a‏ 

# قوله «تهتُ الأرواح» ٠‏ جمع ريح وأصله الواو لكن لما انكسر ما قبل الؤاو.. 

الساكنة انقلبت ياء والجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء رقد حکی این جني 
جمع ريح على أرياح: (Ye)‏ 

١ قوله «باب هل بُعفى عن الذمي إذا سحر»؟‎ #٠ 
قال ابن بطال:. لا يقتل ساحر آهل العهد لكن يعاقب» لابن قل‎ 
بسحره فيقتل» آو أحدث حدثاً فيؤخذ به . وهو قول الجمهور. وقال مالك‎ 

اا ا وقال أيضاً يقتل ' [ 
الساحر ولا اب وبه قال انك e‏ وهر ) 
کالزندیق. (۴۷۷). . ) 
TE E ۹‏ 0 

# ... بلع اللخ يفخ ارلة وبالهمز أي ابتداژه والمراد لی 
المخلوق. ۲۸۷). ٠‏ | ا 
* ... وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلت أولا. 
) قال: : والأكثر على سبّى خلت العرشء a‏ | 
۲۳٢‏ 


المحلد السادس 


. .. أما ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً «أول ما خلت الله القلم» ثم قال اکتب» فجری بما هو کائن 
إلى يوم القيامة» فيجمع بينه وبين ما قبله بأن آولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء 
والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» آي أنه قيل له اكتب أول ما 
خحلق» وما حدیث «أول ما خحلق الله العقل» فليس له طریق ثبت . (۲۸۹). 
حديث عمر - رضي الله عنه ‏ «قام فينا النبيّ بلا مقاما» فأخبرنا عن بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من 
حفظه ونسيه من نسيه». . . دل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد 
بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تفنى إلى أن تبعث» فشمل 
ذلك الإخبار عن المبدآً والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيراد ذلك كله في 
مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته 
لا مرية في كثرتها أنه ي أعطي جوامع الكلم. 

ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «خرج علينا رسول الله يه وفي يده کتابان» فقال 
للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء آهل الجنة 
وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا يُتقص 
منهم أبداً» ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار» وقال في آخر 
الحديث: «فقال بيديه فنبذهما ثم قال : فرغ ربکم من العباد» فريق في 
الجنة وفريق في السعيرة وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه 
تيسير القول الكثير في الزمن القليل» وهذا فيه تيسير الجرم الواسع في 
الظرف الضيق. وظاهر قوله: «فنبذهما» بعد قوله: «وفي يده كتابان؛ 
آنهما کانا مرن لهم والله آعلم. (۲۹۱). ) 


TY 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري E‏ 
# وروی ابن جرير مڻ طريق إبراهيم کک «آن با بكر الصديق 5 عن 
«الأبّ» فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ٠‏ 


بغير علم» وهذا منقطع . وعن عمر آنه قال : اعرفنا الفاكهة فما الأت۲؟ ثم 
قال : «إِن هذا لهو التكلف» فهو صحيح عنهء و 


طرق صحيحة عن أنس عن عمر. (۹). 
# قوله «فإذا أمطرت السا سري عنه) e‏ أ لا تال 
أمطرت إلا في العذاب» وأما الرحمة فيقال : مطرت . . .)1 ۰ (ؤانظر : 
(AA‏ ! ) 
#٠‏ و ت ر 
ا ل مدق من الس اة 
ا مشهورین . (۳۳۹). ) ٤ ٤‏ 
e #‏ ... قال ابن عبد البر : ت 
عند الجماعة مكلفون. . EE‏ 
e RR‏ 
رساد أرسلوا ا yT‏ 1 
e‏ انتهی . وأجاب الجمهور عن ذلك بان معنی الأب آن 


() رھ قو تمالی: $ بتر ن اوی اھ ایک شل جیگ بشو سم ی 
ودروت E‏ ع نشي الذية 
۸ 


المحلد السادس 


رسل الإنس رُس من قبل الله إليهم» ورسل الجن بشهم الله في الارض 
فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلَّغوا قومهم» ولهذا قال قائلهم: إنا 
سمعنا كتاباً أثزل من بعد موسى) الآية. واحتجَ ابن حزم بأنه اة قال : 
«وكان التب يبعث إلى قومه» قال: وليس الجن من قوم الإنس» فثبت أنه 
كان منهم أنبياء إليهم» قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا 
نبنا َة لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق . انتهی. . .)١٤٤(‏ 
a‏ يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي› 
واختلف هل يثابون؟ . . 


. . . وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول 
الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأآبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» ثم 
اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال: أحدها نعم» وهو 
قول الأكثر» وثانيها يكونون في رَبّض الجنة وهو منقول عن مالك 
وطائفة» وثالثها أنهم آصحاب الأعراف» ورابعها التوقف عن الجواب في 
هذا. .)۳٤٩١(‏ 


(في أمره ية بقتل الحيّات ثم نهيه بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي 
لوان 

. .. وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً «إن لهذه البيوت 
عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاً فحرّجوا عليه ثلاثاًء فإن ذهب وإلا فاقتلوه» 
واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات» وقيل ثلاثة أيام» ومعنى 
قوله حَرّجوا عليهن أن يقال لهنٌّ أنتن في ضيتقق وحرج إن لبثت عندنا 
أو ظهرت لنا أو عدت إلینا. .)۳٤۹(‏ 


۳۹ 


الغوائد المتتقاة من فح الباريÙ‏ ) E‏ 
٭* کثير بن شلظيرء E‏ : لين بشيء» قال الحاكم : مراده بذلك آنه 
) لیس له من الحدیث ما یشتغل به. ٠‏ . ٠۴)(وانظر‏ مقدمة الفتح ..)٤۲١‏ 
(وفي ۸٩/۱۱‏ : ا والظاء المعجمتين بينهما نون 
كنة . . . والشنظيرافي اللغة السيء ان 
# العرب مرق في الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن › وملک الإبل 
عطن» وللأسد عرین وغابة» وللظبي كناس» وللصبَ وجار وللطاثر 
عش» وللزنبور کور» ولليزبوع نافق» وللنمل قرية. .(e)‏ 1 


0 كتاب آأحاديث الأنذيياء 
# ا والاأنبياء جمع. نبي“ وقد قریء بالهمز فقيل هو الال وترکه 
تسهيل» وقيل الذي بالهمز من النباً والذي. بغير همز من البو وهي 
2 والبوة نعمة يمنّ بها على من يشاء ولا يبلغها أحد, بعلمه:'ولا 
E‏ ولایته› ومعناها الحفيقي شرعاً من حصات 

له النبوة. .)۳١١(‏ و 
# قوله الله آدم o;‏ ستون ذراعاً. E EE‏ ر 
حسن عن ابي بن کعب مرفوعاً #إن الہ خلق آم رجا طوالً کثیر شعر 
الرأس كأنه نخلة سَحوق» . (IY)‏ . : : 
#٠‏ قوله «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن» E‏ 
أقض ر القرد الذي قبله» فانتهى تناقص الطول الى هذه الأمة. 
PTT ETP‏ 
وون ماک ل على ا 


3 


المجلد السادس 
ما يقتضيه الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي 
بينهم وبين دم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي 
إلى الآن ما يزيل هذا الإشکال"؟. .)۳١۹۷(‏ 

# قوله اباب الأرواح جنود مجّدة» (ثم ساق (تعليقاً) حديث عائشة - رضي 
الله عنها _ «سمعت النبي ية يقول: الأرواح جنود مجتدةء فما تعارف 
منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»). 

قال ابن الجوزي : ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وَجَدَ من 

نفسه نُفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك 
ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم» وكذلك القول في 
عکسه. (۳۷۰). 

# قوله «فيقولون يا نوح آنت أول الرسل إلى أهل الأرض...» فأما كونه 
أول الرسل فقد استشكل بأن ادم كان نبياً» وبالضرورة تٌعلم آنه كان على 
شريعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم 
فيكون هو أول رسولء فيحتمل أن تكون الأوليّة في قول آهل الموقف 
لنوح مقيّدة بقولهم إلى آهل الأرض لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض 
أهل» آو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولادء ويحتمل أن يكون 
المراد آنه رسول ارسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين ارسل إليهم مح 
تفرقهم في عدة بلاد» وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في 
بلدة واحدة. )۳۷٣۳  ۳۷۲(‏ . 

٭ قوله «باب قول الله تعالى ۷۳1 الأعراف] « ولل مود آخاهُم لعا وقرله 


(1) انظر إن شئت - إجابة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
هذا الإشكال» وتعقب الشيخ الألباني له فی نهاية کتاب «التنکیل» (۲/ ۳۹۱). 
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کا 


[۸۰ الحجر] « گب ات اجّر4: ا E‏ 
عدة أجاديث ومنها حدیث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن البى بل 
لما اتر ال : ۷ تدخلوا مساکن الذین ظلمواء إلا أن تکونوا بأكين: ' 

أن يُصيبكم ما أصابهم . ثم تقنّع بردائه. وهو على الرّخل»). ا 

رسول الله ا بالحجر قال : لا تالو الآيات» فقد الها قوم ا | 

وکانت الناقة رد من هذا الفح وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم». ۰ 

وکانت تشرب يوماً ويشربون لبها يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة اهمد اله : 

م تست أديم السماء ء منهم إلا رخ واا کان في حرم الله : وهو, 

أبو رغال» فلما حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». وروی 

عبد الرزاق عن مَعْمر عن الزهري قال : أبو رغال هو الج الأعلى لثقيفء 6 

وهو بكسر الراء وتخفيف الغين المعجمة. SS E‏ 

# ... وقد اختلف في ذي القرنين فقيل : کان 2 وهذڏا مروي. عن ۰ 

عبد الله بن عمرو بن :العاص وعليه ظاهر القران. . . وقيل كان مَلَكاً من 

الملائكة حكاه الثعلبي وهذا مروي عن عمر. . . o‏ 

... وقيل كان من الملوك وعليه الأكثر. (TA)‏ 

GEE O 

SBN SAE e ) 

لقول من روی أنه أول من تكلم بالعربيةء وقد وقع ذلك من حديث ابن. : 

عباس عند الحاكم في «المستدرك» بلفظ «أول من نطق بالعربية إ أتاغل | 

وروی الزبير بن بكار في النسب من حديث علي بإسناد حسن قال: «آول 


4۲ 


المجلد السادس 
من فتق الله لسانه بالعربية المبيّلة إسماعيل» وبهذا القيد يجمع بين الخبريْن 
فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأوليّة المطلقة فيكون 
بعد تعلمه أصل العربية من جُرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق 
ET‏ 
# روى الفاكهي بإستاد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «قام 
إبراهيم على الحجر فقال: يا يها الناس كتب عليكم الحج» فأسْمَعَ من 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فأجابه من امن ومن كان سبق في علم 
الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك». .)٠١١(‏ 
# قوله «أعوذ بكلمات الله التامة» ... قال الخطابي: كان أحمد يستدل 
بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوقء ويحتج بأن النبيّ با 
لا یستعیذ بمخلوق. . . )٤۱۰(‏ (وانظر ۳۸۱/۱۴۳). 
# قوله «باب قول الله تعالی ۸۳1 الأنبیاء] < #وأیو کد تادی رہ أن مسن 
الس وات ازعم اریت ©4 «اركض»: اضرب . «يركضون»: يَعدون. 
. .. وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن بي حاتم وابن جريج 
وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري 
عن آنس «أن آيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة» ‏ 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما للاخر: لقد أذنب آأيوب دا غا ف ا 
البلاءء فذكره الاخر لأيوب» يعني فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته 
وأمسکث امرآته بيده فلما فرغ أبطأت عليه» فأوحى الله إليه أن اركض 
برجلك» فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاًء 
فجاءت امرآته فلم تعرفه» فسألته عن أيوب فقال: إني آنا هو» وکان له 


و 


الغوائد المتتقاة من فتح الباري ٠‏ 
أندران أحدهما للقمح› e‏ ) 
القمح الذهب حتى فاض» وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض). ..)٤١١(‏ 

# الخضر: . SS‏ هل العلم أنه نه 
اختلفوا هل هو رسول آم لا؟ . . . وقال القرطبي n‏ 
aT‏ ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا 
الأنبياء. . . ۳ ) (وانظر ۲۲۰/۱) و(۲۲/۸٤)‏ (وفي ٤٤۳/۷‏ قال: وقد. 
قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر في أحاديث الأنبياء). ) 

ee 4‏ هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم في 


ذلك. . وتبعه النوؤي. . : والذي 0 بأنه غير موجود ان البخاري 
وإبراهيم يم الحربي وآبو جعفر بن المتادی واب بعلی بن الفراء وآبو طاهر 
العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة". . . :)٤۳٤(‏ 


ST‏ الأران فة إا بترت ها 
من بقي حياً في الأرض› والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون 

من القبور ويجمعون للحساب» والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها 
كالمغشي عليه لا يموت منها أحد» والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي . 
وهذا الذي ذكره من كون الثئتين آربعاً لیس بواضح بل هما نفختان فقط» 
ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعهاء فالأولی يموت بها 
کل من کان حیاً ویغشی علی من لم یمت ممن استثنی الله والثانية يعيش 


(W0‏ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله تعالى في حاشية (۲/ )۷١‏ ا 
عليه آهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي إلا لأدلة كثيرة معروفة قي محلهاء . 
ولو كان حياً في حياة نبينا َل لدخل في هذا الحديث (. eT‏ 
الیوم على ظهر الأرض أحد) وکان ممن آتی عليه الموت قبل رأس المائة. . ۰ 
٤ ٠‏ 


بها من مات ويفيق بها من غشي عليه» والله أعلم... )٤٤١‏ (وفي 
۱ ... ثم رأيتٌ في کلام ابن العربي أنها ثلاث: نفخة الفزع 
كما في النمل» ونفخة الصعق كما في الزمر» ونفخة البحث وهي 
المذكورة في الزمر أيضاً. قال القرطبي: والصحيح أنهما نفختان فقط 
لثبوت الاستشناء بقوله تعالى : إلا من شاء الله في كل من الايتين› ولا 
يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معا من النفخة الأولى). 

قوله «باب قول الله تعالی ۱١1‏ التحریم] ورڪ آنه َه مکل لبت ءامنا 
قرات فرعوبک 4 إلى قوله ات من لبن 4 (ثم ساق حديث 
أبي موسى - رضي الله عنه - مرفوعاً «کمل من الرجال کثیر ولم یکمل 
من النساء إلا اسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. . .)٠.‏ 

استدل بهذا الحصر على أنهما نبان لأن أكمل النوع الإنساني 
الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداءء فلو كانتا غير نبيّين للزم أن 
لا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة. 

. . . قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبيّة لأن الله تعالى أوحى 
إليها بواسطة الملك. وأما اسية فلم يرذ ما يدل على نبرتها. وقا 
الكرماني: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوّتها لأنه يطلق لتمام الشيء 
وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء. 
قال: وقد تقل الإجماع على عدم نبوّة النساءء كذا قال» وقد نقل عن 
الأشعري أن من النساء من نبىء وهن ستّ: حواء وسارة وأم موسى 
وهاجر وآسية ومريم» والضابط عنده أن من جاءء الملك عن الله بحكم من 
أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو نبي. . . وذكر ابن حزم في «الملل 
والنحل». . . أقوالاً ثالثها: الوقف» قال: وحجة المانعين قوله تعالى: 

Y0 


الفوائد المتتقاة من قتع الباري ] ١‏ 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً) قال: وهذا لا حجة فيه فان أحداً لم 
٤‏ َع فيهن الرسالة» وإنما الكلام في. النبوة فقط. ... قال: وقد قال الله . 
تان ب انکر رب لاء سد #أولئك e‏ 
النبيين) فدخلث في عمومه والله أعلم . (EEA EY)‏ ) 
(وفي ٤۷١‏ و۷ : . .. وقال القرطبى طبي: الصحيح أن مریم نبية» 
وقال عياض : الجمهور على خلافه. ودکر النووي في «الأذكار» عن إمام 
الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية» ونسبه في « شرح المهذب» ‏ 
لجماعة» وجاء عن الحسن البصري : ليس في النساء نبيّة ولا في الجنْ» وقال 
السبكي : احتلف في هذه المسألة ولم يصح عندي في ذلك شيء)٠.‏ | 
- # الجمهور على أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة o, ffe).‏ 
#٤‏ قوله في قصة سليمان: ا ا و 
المفسترين أن المراة بالج المذكور شيطان» وهو المعتمد. 9 
* قوله «باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام». ) 
. قال العلماء CG ESE‏ 
TT‏ أنهم قتلوه» فبيّن الله تعالى كذبهم وأنه الذي . 
يقتلهم» آو نزوله لدنوٌ أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من ' 
لتراب أن يموت في غيرها: وقيل إنه دعا الله لما راق فا دوا 
أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في اخر ا ) 


ET (1)‏ فغاية ما بعد الي أن يكون سيق كنا كان 
خير هذه الأمة بعد نبيها صديقاًء ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قوله (ما المسيخ ابن 
مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة). YT‏ 
ر أز لها مرتبة فوق الصايقية لذکرت» (الفتاوی ۳۹4/۱١‏ ). 


3 


3# 


3# 


مجدداً لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله » والأولأوْجّه. (6۹۳). 
قوله اومن کذب على متعمدا». 

. . وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله َة ونه من 
الكبائر» حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك› 
وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يميل إليه. وجهل من قال من الكرامية 
وبعض المترهّدة إن الكذب على النبيً ية يجوز فيما يتعلق بتقوية آمر الدين 
وطريقة أهل السكة والترغيب والترهيب» واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من 
كذب عليه لا في الكذب له» وهو اعتلال باطل لأن المراد بالوعيد من نقل 
عنه الكذب سواء كان له أو عليه» والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى 
تقویته بالکذب . . . )٤۹۹(‏ (وانظر ۲۰۲/۱). 
قوله «باب : #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم). 

. .. وقد روی عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس قصة 
أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة» وملخص ما ذكر أن ابن عباس غزا 
مع معاوية الصائفة فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القرانء فقال معاوية : 
أريد أن أكشف عنهم» فمنعه ابن عباس» فصمَّم وبعث ناساًء فبعث الله 
ريحاً فأخرجتهم» قال: فبلغ ابن عباس فقال: إنهم كانوا في مملكة جبار 
يعبد الأوثان» فلما رأوا ذلك خرجوا منها فجمعهم الله على غير ميعادء 
فأخذ بعضهم على بعض العهود والموائيق» فجاء أهاليهم يطلبونهم 
ففقدوهم› فأخبروا الملك فأمر بكتابة أسمائهم في لوح من رصاص 
وجعله في خزانته» فدخل الفتية الكهف فضرب الله على اذانهم فنامواء 
فأارسل الله من يقلّبهم وحوّل الشمس عنهم فلو طلعت لأحرقتهم» ولولا 
أنهم لبون لأكلتهم الأرض. ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخر فكسر 
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الأوثان وعبد الله وعّدل» 'فبعث الله أصحاب الكهف فأرسلوا E‏ 
باتیهم بما یأکلون فدخل المدينة مستخفيا فرأى هيئة وناساً أنكرهم لطول 
المدة» فدفع درهما إلى از فاشتنگر به وهم بأن يرفعه إلى الملكء 
فقال: آتخوفني بالملك وأبي دهقانه؟ فقال: من أبوك؟ قال: فلانء: فلم 
يعرفه» فاجتمع الناس فرفعوه إلى الملك فسأله فقال علي باللوح وکان قد 
سمع به فسمی أصحابه فعرفهم من اللوح» فكبّر الناس وانطلقوا. إلى . 
الكهف وسبق الفتى. لثلا يخافوا من الجيش› > فلما دخل عليهم عتی اله 
على الملك ومن معه المكان فلم يدر أين ذهب الفتىء فاتفق رآیهم على 
أن يبنوا عليهم مسجد فجعلوا یستخفرون لهم ويدعون CD‏ 
(وانظر )٤۰٦/۸‏ .۰ 


دی 2 

# ... قوله تعالی: لإواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام). . . کزان 
حزم في مقدمة «كتاب النسب» له فصلا في الرد على من زعم أن عِلْم 
السب علم لا ينفع وجهل لا يضر بأن في علم النسب ما هو فرض على 
کل أحد» وما هو فرض على الكفايةء وما هو مستحب. قال: :فمن ذلك 
آن يعلم آن محمداً رسول اله لا هو ابن عبد اله الهاشمي» فمن زعم أنه 
لم یکن هاشمياً فهو کافر» وأن يعلم أن الخليفة من قريش› ك 
يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم. . ) 
. . . وقال ابن عبد البر في أول كتابه النسب: ا ) 

من زعم آن علم السب علم لا يتفع وجهل لا يضر. انتهی. وهذا الكلام . 
روي مرفوعاً ولا يشت» وروي عن اغمر أيضا ولا پا ل ورد ٠‏ في 
المرفوع حديث تعلموا من آنسابکم ما تصلون به ارحامکم» وله ) 


£۸ 


المجلد السادس 


أقواها ما أخرجه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة. . . والذي يظهر 
حمل ما ورد من ذمّه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه» وحمل ما 
ورد في استحسانه على ما تقدم من الوجوه التي آوردها ابن حزم» ولا یخفی 
أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب والله المستعان. .)٥۲۸ ٥۲۷(‏ 


# قوله «الناس تَبَعٌ لقريش» قيل هو خبر بمعنى الأمر» ويدل عليه قوله في 
رواية أخرى «قدموا قريشاً ولا تَمَدَمُوها» أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحیح» لکنه مرسل وله شواهد» وقیل هو خبر على ظاهره» والمراد 
بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش» وقد جمعت في 
ذلك تأليفاً سميته «لذّة العيش بطرق الأئمة من قريش»'. . . قال عياض : 
استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعي وتقديمه على غيره» ولا 
حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء. وقال القرطبي: صحبت المستدل 
بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد. وتعقَّب بأن مراد المستدل أن القرشية من 
أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقدم الورع مثلاء فالمستويان 
في خحصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع مثلاً كان مقدّماً على رفيقهء 
فكذلك القرشية» فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من 
ساواه في العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه بالقرشية» 
وهذا واضح› ولعل الغفلة والعصبية صحبت القرطبي فللّه الأمر. . . 
)٥۳۰(‏ (وانظر ۱۱۹/۱۳). 


# قوله «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» قال الكرماني: 
ليست الحكومة في زمننا لقريش فكيف يطابق الحديث؟ وأجاب عن ذلك 


(۱) انظر ما يأتي في سبب تاألیفه. (۳۲/۷). 
۹ 


الغوائد المنتقاة من فح الباري ` 


بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش وكذا في مصر» وتعقّب بان الذي في 
الغرب هو الحفصي ضاحب تونس وغيرها وهو منسوب إلى أبي حفص 
رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت... ولم يكن عبد المؤمن من 
E E N ET‏ مصرا فصحیح'» ولکنه لا حل بيده 
ولا ربط وإنما له من الخلافة الاسم فقطء وا هو ر ي 
ا (e‏ 


(۱) على الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الحاشية بقوله: a‏ 
غير اصحیح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطبعة الجديدة من فتاویه ج 
ص :)٥۰۸‏ «وکانوا بقولون إنهم من أولاد فاطمة ويدعون الشرف» :وأهل العلم . 
بالسنب يقولون: ليس لهم نسب صحيح» ويقال إِنّ جدهم کان ربیب الشريف 
الحسيني» فادعوا الشرف لذلك» . وانظر في مجلة الأزهر ١ : ۲٠(‏ مقالة لبا عن 
اعتراف الإسماعيليين ' بان عبيد الله المهدي من ذرية ا وآنهم يقولون التي 
الروحي خصوصا في توارثهم إمامة دعوتهم. حب الد ١‏ ) 
والظاهر أن الشيخ محب الدين - رحمه الله تعالى u‏ 
عليه ابن حجر عن خليفة مصر ظن أنهما يعنيان الدولة العبيدية الرافضية ال 
كذباً وزوراً ‏ بالفاطمية . الذي عناه الكرماني وابن حجر إنما هو دولة المماليك 
في مصر التي استقطبت ٠‏ بعض بني العباس بعد سقوط بغداد بأيدي. المغول عام 
٦ه‏ وأعلنت الخلافة في القاهرة ولم يكن للخليفة إلا الاسم فقط کما قال ابن 
حجر والسلطة الحقيقية بيد السلطان المملوكي. والکرماني عاش من (۷۱۷_ | 
٦ه)‏ وکتب شرحه على البخاري قبل وبعد سنة ۷٦۷ھ‏ كما في الفح 
۹ -ودولة العبيديين قد زالت عام ۷٦٥ھ‏ ارا و ن 
يقرب من مائة وخمسين عاماً. وقد نقل الشیخ بكر آبو زيد _ حفظه الله _ أن ابن 
حجر ممن أنكر الب الفاطمي للعبيديين. كما في «التعالم» ص ۸٩‏ وفي . 
۳ من الفتح وضفهم الحافظ ببني عبيد. والله أعلم. 

Yo : 


# أسماء الذين تسمَّوا بمحمّد قبل النبوّة. .)٠٥١(‏ 


3 القرن: الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد» ومنهم من حده بمائة 


# 


سنة» وقيل بسبعين» وقيل بغير ذلك. فحكى الحربي الاختلاف فيه من 
عشرة إلى مائة وعشرين» ثم تعقب الجميع وقال: الذي آراه أن القرن كل 
أمة هلكت حتى لم يبق منها أحد. . . )٥۷٤(‏ (وانظر ۷/ .)١‏ 

وأشهر معجزات النبي بلا القران لأنه ب تحدى به العرب ‏ وهم آفصح 
الناس لساناً وأشدهم اقتداراً على الكلام - بأن يأتوا بسورة مثله فعجزوا 
مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه» حتى قال بعض العلماء: أقصر سورة 
في القران: #إنا أعطيناك الكوثر) فكل قران من سورة أخرى كان قدر: 
لإإنا أعطيناك الكوثر) سواء كان اية أو أكثر أو بعض أية فهو داخل فيما 
تحداهم به» وعلى هذا فتصل معجزات القران من هذه الحيثية إلى عدد 
کبیر جدا. .)٥۸۲(‏ 


. .. وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبيّ َه تزيد على 
ألف ومائتين» وقال البيهقي في «المدخل» بلغت ألفاًء وقال الزاهدي من 
الحنفية: ظهر على يديه آلف معجزة» وقيل ثلاثة الاف»ء وقد اعتنى. 
تخغها جاع سن الانة ابي حي والوقى وغبرهها 6۸١(2:‏ د 
(oAY‏ , 


. . . وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت: «كان يهودي 
قد سكن مكة» فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبيَ ل قال: يا معشر 
قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلمء قال: فإنه ولد في هذه 
الليلة نبي هذه الأمة» بين كتفيه علامة» لا يرضع ليلتين لأن عفريتاً من 
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الجن وضع يده على فمهء e‏ 
عا الظت غلامء فذهب اليهودي معهم إلى | امه فاخرجته لهم» فلما 
رآی اليهودي العلامة حر ا عليه وقال: ذهبت النبوّة من بني 
إسرائيل» يا معشر قریش آم والله لیسطونٌ بكم سطوة يخرج خبرها من 
المشرق والمغرب», قلت : ولهذه القصص نظائر يطول شرحها. (oA)‏ 
» أصحاب الصَقّة : الْشفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد 
الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا آهلء E O‏ ن بحسب 


من بتزوج منهم أو پموت أو يسافرء وقد سرد أسماءهم بو نعيم في 
«الحلية» فزادوا على المائة. (40). 


# آم رومان (والدة عائشة رضي اله عنھا ) مشهورة بکنيتها» . واسمها 


E‏ قوله (وايم أله همزته همزة وصل عند الجمهور وقيل يجوز القطع» وهو 
مبتدأ وخبره محذوف أي ایم الله قسمي› وأضلة أيمن لله فالهمزة حينئزٍ 

همزة قطع لكنها لكثرة الاستعمال خففت فَوْصِلّت» وحكي فيها لغات : 
يمن الله مثلثة النونء ومن الله مختصرة من الأولى مثلثة النون أيضاًء وأيم 
الله کذلك» دم الله كذلك» وبکسر الهمزة آنشيا: وأم الله . فال ابن مالك" 
ولیس بدلا من ولا أصلها خحلافاً زعم ذلك» و 
ا باب قول النبي کلا: «وايم الله»). ۰ 


# قوله «کان ابي ليخب | إلى جذع» لما اتخذ المبر حول إلبه فق 
الجذع. . 


المحلد السادس 


. . . كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين 
الخشبة تحن إلى رسول الله ية شوقاً إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا 
إليه. .)٦١۲(‏ 


قوله «تقاتلکم اليهود فتَسَلّطون عليهم» في رواية أحمد من طريق أخرى 
عن سالم عن أبيه: «ينزل الدجال هذه السبخة ‏ آي خارج المدينة - ثم 
يُسَاّط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته» حتى إن اليهودي ليختبىء تحت 
الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهودي فاقتله» . 


وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا حرج الدجال ونزل 
عيسى» وكما وقع صريحاً في حديث أبي آمامة في قصة خروج الدجال 
ونزول عيسى وفيه «وراء الدجال سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف 
محلی . فیدرکه عیسی عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود» فلا يبقى شيء 
مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء فقال: يا عبد الله 
للمسلم ‏ هذا يهودي فتعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجرهما 
أخرجه ابن ماجه مطولا وأصله عند أبي داود» ونحوه في حديث سمرة 
عن أحمد بإسناد حسن» وآخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث 
حذيفة بإسناد صحیح . . . )1۱١(‏ (وانظر .)٠٠۳‏ 
قوله «لا تقوم الساعة حتى بُبعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين» كلهم 
يزعم آنه رسول الله» . 

. وروی آبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية 
بعض الكذابين المذكورين بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون 
کذاباً منهم مسيلمة والعنسي والمختارا. . . وروى آبو داود الطيالسي 

for 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 
باسنا د صحيح عن زفاعة بن شداد قال: «کنت aT‏ بالمختار 
فدخحلت عليه يوماً فقال: دخحلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي» 
وروی یعقوب بن سفیان - آن e‏ قيس 
أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه ES‏ 

... وليس المراد من الحديث من ادعى النبوًة طلقا ننھ 
لا بُحصون کثرة لکون غالبھم ینشا لهم ذلك عن جنون آو سودای وانما | 
) المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة. . . (TAY)‏ 
Sa E #٠‏ 
بالعمل به من حديث, آخر فلا يرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في 
ڪڪ a NG EC‏ 
معمول به عنده. (Ye) . E‏ 


0( كذا بالأصل . ' 


ر سے | کے 
انتا 5 
9:7 سے و ¥ 7 Y4‏ 

متلنل 


المجلد السايع 


۲ - كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 


المحلد السابعم 


— كتاب فضائل أصحاب النبي وي 


# قوله «ومن صحب النبي ية أو راه من المسلمين فهو من أصحابه» يعني يعني 
ان اسم سحة ال ا ستحق لمن صح أ ا بطل عله اسم 
صحبة لغة» وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة. ويطلق أيضا 
على من راه رؤيةً ولو على بعد. وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح› 
إلا آنه يشترط في الرائي آن یکون بحیث یمیز ما راه أو یکتفی بمجرد 
حصول الرؤية؟ محل نظر» وعمل من صف في الصحابة يدل على 
الثانيء فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق› وإنما ولد قبل وفاة 
النبىّ ية بثلائة أشهر وأيام» كما ثبت في الصحيح اا ا 
عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلرا مكة» وذلك في اواخر ذي 
القعدة سنة عشر من الهجرة. ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل› 
والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفرايني ومن وافقه 
على رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة“ لا يجري في أحاديث 
هؤلاء لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل 
الصحابة الذين سمعوا من النبيً با. . 


(۱) في ۱۰: ۲۸۹: ومراسیل الصحابة محتج بها عند جمهور من لا يحتج بالمراسيل» 
لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبيّ ية أو عن صحابي أخر» واحتمال 
كونها عن تابعي لوجود رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين نادر. (وانظر مقدمة 
الفتح ۳۷۸). 


YoY 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري ' | ST‏ 
ومتهم من بالغ فكان لايع في الصحابة الا من طحب 
الصحبة العرفية» كما جاء عن عاصم الأحول. . . ) 
O‏ 
إلا من أقام مع النبيّ 4ل سنة فصاعداً أو غزا معه غزوة فصاعداًء والعمل ٠‏ 
على خلاف هذا القول. .. ومنهم من اشترط في ذلك آن: يکون حين 
اجتماعه به بالغاًء وغو مردود أيضاً. ا 
أحمد والجمهور من المحدثين. 
وقول البخاري «من المسلمين» قد يخرج به من صحبه آو من رام 
من الکفارء فاما من أَسلَم بعد موته متهم فإن کان قوله «من e‏ 
حالاً خرج مَنْ هذه صفتهء وهو المعتمد. (۳» .)٤‏ 
٭ أما الجن فالرا- جع دوليم لان الي او مت رلم قلعا وهم نرد 
فيهم العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردّد في ذکره 
في الصحابة» وإن کان ابن الأثير عاب ذلك على بي موسی فلم پد ښتند 
في ذلك إلى حجة. ) 
وآما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعتت إليه ف فيه 
خلافاً بين الأصولبين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» رعس 
0 ` 
# وضبط آهل الوت اکر ات ن الف ري الإطلاق 
ابو اليل عامر بن واثلة الليلي كما جزم به مسلم في صحيحه» وکان 
E E‏ وغو مطابق 


.0( المديني . 


المحلد السابم 


لقول ية قبل وفاته بشهر «على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض 

ممن هو علیها الیوم أحد». . . )٩(‏ (وانظر .)۲۲٠/۱‏ 
يطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام 
إلى مائة وعشرين»ء لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة» وما 
عدا ذلك فقد قال به قائل. وذكر الجوهري بين الثلاثين والثمانين» وقد 
وقع في حديث عبد الله بن بُسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو 
المشهور ..... () (وانظر .)٥۷٤/۹١‏ 
قوله «ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»... هل الأفضلية بالنسبة إلى 
المجموع أو الأفراد؟ 

محل بحث» وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرء 
والذي يظهر أن من قاتل مع النبيَ اة أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئ من 
ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده کائناً من کان» وأما من لم يقع له 
ذلك فهو محل البحث» والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتلء أولئك أعظم درجة من الذين آنفقوا من بعد 
وقاتلوا) الآية. واحتج ابن عبدالبر بحديث «مثل أمتي مثل المطر 
لا يُدری أوله خير أم اخره» وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى 
ال وض ان ا00 

وقد تعقّب کلام ابن عبد البر بان مقتضی کلامه آن یکون فیمن بأتي 
بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرح 
القرطبي» لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع 
الصحابة» فإنه صرح في كلامه باستشناء آهل بدر والحديبية. نعم والذي 
ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لايعدلها عمل لمشاهدة 


۲e۹ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري 
رسول الله اة › O SEER‏ ا 
وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي 
بعده» لأنه ما من اخصلة من الخصال المذكورة إلا وللڌي سبق بها مثل 
أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم. (¥). 

#٭# قوله ١باب‏ مناقب المهاجرين وفضلهم › منهم بو بكر عبد اله بن 
a E 1‏ 
وهلم جرا .0( 

3 وله باب قال ابی بكر بع آل ی و 
الله عنهما : كنا نخيّر بين الناس في زمن النبيّ 4لا فنخير آبا بكر ثم 
عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. 


... وفي الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر» کا هو 
المشهور عند جمهور أهل الست وذهب بعض السلف إلى : تقديم علي 
على عثمان» وممن قال به سفيان الثوري ويقال نه رجع عه وقال به 
ابن خزيمة وطائفة. قبله وبعده» وقيل لا يفضل اعتضا عا اا فال 
مالك في «المدونة» وتبعه جماعة منهم يحيى القطان» ومن المتأخرين ابن 
حزم؛ وحديث الباب حجة للجمهور. (17). 


... ونقل البيهقي في «لاعتقاد» بسنده إلى أبي ثور عن اشاي ا أنه 


(۱) قال الحافظ في الإصابة في خحطبة الكتاب : I‏ الخطيب 
بسندة الصحيح إليه قال: ا 
مات رسول الله وهو عنهم راض. ) 

۳۹۰ 


المجاد السابع 

ا ي ا 
قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية آبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي . (۱۷). 

# حديث «الأئمة من قريش). . . قد جمحبٌُ طرقه عن نحو أربعين صحابياً 
لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر آنه لم يُرو إلا عن أبي بكر 
الصدیق . . . (۳۲) (وانظر .)٠١١ /٦‏ 

3k‏ اخحتلف فی ساب الصحابي› فقال عیاض : دهب الجمهور إلى آنه يعرر› 
وعن بعض المالكية يقتل» وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين 
والحسنين › فحکی القاضي حسين في ذلك وجهين › وقوّاه السبكي في 
حق من كفّر الشيخين» وكذا من كفر من صرح النبيّ بُ بإيمانه آو تبشيره 
بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لماتضمَّن من تكذيب 
رسول اله . (۳). 

# قوله ية عن علمان: «بشَرْةٌ بالجنة على بلوى تصيبه». أشار بالبلوى 
المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدارء وقد 
ورد عنه اة أصرح من هذا فروی آحمد من طريق كليب بن وائل عن ابن 
عمر قال «ذكر رسول الله يي فتنة» فمرٌ رجل فقال: يقتل فيها هذا يوم 
ظلماً. قال فنظرتٌ فذا هو عثمان». إسناده صحيح. (۳۸). 

# الوليد بن صالح هو آبو محمد الضْبّي الجزري النخاس بالنون والخاء 
المعجمة › 0 آبو حاتم وغیره»› ولم یکتب ره أحمد لأنه کان من 
أصحاب الرآي فرآه يصلي فلم تعجبه صلاته. (۳۹). 


الله عنه ے ). 


۲٦١ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري E‏ 
ا كفا ق ال ن اق ان التب یا کناه بها 
E‏ أولاده» وآ ل ر اة اا 0 
لقبه به النبيّ ب رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه عن طريق ابن 
عباس عن عمر» ورواه ابن سعد من حديث عائشة» وقيل آهل الكتإاب ‏ ) 
آخرجه ابن سعد عن الزهري» وقيل جبريل رواه البغوي. 9©( 


3 .. وفي «فضائل الضحابة» لخيشمة من طريق بي وائل عن ابن مسعور ' ) 
قال: قال رسول الله لل : «اللهم أيّد الإسلام بعمر؟ ومن حديث علي مثله . 
بلفظ «أعرٌ وفي حدیٹ عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صحیح»› 
وآخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ «اللهم أعرَ الإسلام باح 
الرجلين إليك بأبي جهل آو بعمر» قال: فکان أحبهما إليه عمر» قال ٠‏ 
الترمذي: حسن صحيح. قلت: وصححه ابن حبان أيضاًء وفي إسناده . 
خارجة بن عبد الله صدوق فيه مقال. . . (EN)‏ 


# قولة (فى قصة مقتل ى عر رضي الله عنه ) «فلما انصرفوا قال: يا اين ' 
عباس انظر من قتلني؛ فيي رواية أبي إسحاق (عند ابن أبي شيبة 
والحارث وابن سعد) :. «فقال عمر : : يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في ٠‏ 
الناس: عن ملا منکم کان هذا؟ فقالوا: معاذ الله » ما علمنا ولا اطلعنا») 

) وزاد ميارك بن فضالة (عند الطبراني في الأوسط بسند صحبح) افظنّ عمر 
ان له ا الناس الا یعلمه فدعا ابن عباس - وکان يحبه ویدنيه _ 
ال اک ان تعلم عن ملا من الناس کان هذا؟ فخرج لا يمر بلا من 
الناس الد وهم یبکون» فکانما فقدوا آبکار ا قال ابن عباس! 

فرآيت البشر في وجهه» . (E)‏ 
۲۲ 


المحلد السابع 


# قوله «باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه  .٠‏ 
ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح. .. قال أحمد وإسماعيل 
القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة 
بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي» وكأنْ السبب في ذلك أنه تأخرء 
ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار 
مناقبه من كثرة من كان بيّنها من الصحابة ردا على من خالفه. .. وإلا 
فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل ما إذا حرّر بميزان 
العدل لا يخرج عن قول أهل السلَة والجماعة أصلاً. .)۷١(‏ 
# وروی يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: «أسلم علي وهو 
ابن ثمان سنين» وقال ابن إسحاق «عشر سنين» وهذا أرجحهاء وقيل غير 
ذلك. ..  ۷۱(‏ ۷۲) (وانظر .)۱۷٤‏ 
# وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وكانت ابنة عمة أبيه وهي آول هاشمية 
ولدت لهماشمي» وقد أسلمت وصحبت وماتت في حياة 
النبىّ كلا . .)۷١(‏ 
# قوله «باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ». 
قول آبي هريرة س رضي الله عنه د #وكان أخي رالناس للمساكين؛. 
. . . وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن عكرمة عن 
أبي هريرة وقال: «ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله طا 
أفضل من جعفر بن أبي طالب». آخرجه الترمذي والحاكم بإسناد 
صحیح . )۷٦(‏ . 
# قوله «آن ابن عمر - رضي الله عنهما _ كان إذا سم على ابن جعفر قال: 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين». 


۹۳ 


کک 


هنيئاً لك TT‏ الطبراني پإستاد . 
TT E‏ ك 
سناد على شرط طلم : E‏ 
یدیه» وإسناد هذه جید. E A‏ 6( 

# اة ا اة وصفرة بنات عبد المطلب› ا 
وصحبت» وفي الباقيات“ خلاف . وال أعلم . )¥( 


# إسلام الزبير بن العام - رضي ال روی الحاكم اا ا 
عن عروة قال: «أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين» (AD).‏ 

E NT E ۳‏ 
أمية بن وین ب ا (۸4) (وفي ٠۰۱/۱۰‏ : ر ابنة عم 
a 1‏ ولم آر في شيء من الأخبار آنها أسلمت). ِ 

الصهر بُطلق على جميع أقارب المرأة والرجلء ومنهم من يخصًه باقارب 
المرأة. .. وأصل المصاهرة المقاربة» وقال الراغب: الصهر الختنء 
وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار قاله الخليل. .. وقال النووي: ٠‏ 
الصهر يطلق على أقارب الزوجين» والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين : 
(۸۰) (وانظر ۱۲۳). و 


() قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ‏ في ترجمة ضفية ‏ رضي ا۵ 
ا / ( | 
a: :‏ 


المحلد السابع 


مكة. .)۸٦(‏ 
* أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - فتل أبوه كافرا يوم بدرء ويقال إِنه 
هو الذي فتله» ورواه الطبراني وغیره من طریق عبد الله بن شودب 


مرسااً. (4۳). 
# الذين كانوا يشبهون النبي يد هم (e Vy(AV.....‏ 


# قوله «باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما .٠‏ (وساق حدیثه : 
ضمي رسول الله اة إلى صدره» وقال: اللهم علّمه الحكمة» وفي لفظ 
«اللهم علمه الكتاب». 

و ن فر الك ها القراة :٠ء‏ وادة وة 
التأويل» هذه اللفظة اشتهرت على الألسنة «اللهم فمّهه في الدين وعلّمه 
التأويل» حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب . . . 

وروی یعقوب بن سفیان في تاریخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود 
قال: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل». . . وروی یعقوب 
أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: «قرأ ابن عباس سورة النور ثم 
جعل بفسّرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديّْلم لأسلمت» ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» من وجه خر بلفظ «سورة البقرة). . . .)٠٠١(‏ 

# (عائشة ‏ رضي الله عنها ). .. كان مولدها قبل الهجرة بثمان سنين 
أو نوها ومات النبي اة ولها نحو ثمانية عشر عاماً وقد حفظت عنه 
شيئاً كثيراً حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها - رضي الله 
ھا 


٥ 


] E 
س کتاب مناقب الأنصار‎ ۳ 
قوله اباب مناقب الأنصار؛ هو اسم إسلامي › كى به النبيّ لاه الأوس‎ *#. 
والخزرج وحلفاءهم. 0 ... والأوس یرون إلى اوس بن حارقة: والخزرج‎ 
تال الخزرج بن حارثةء وهما ابنا قَيْلة» وهو اسم وأبوهم‎ 
.1) . هو حارثة بن عمرو الذي يجتمع إليه أنساب الأزد‎ 


) # قوله «کان يوم بُعاٹ».' یا وا ق مزرعة عند 
بني قريظة على ميلين. من المدينة» كانت به وقعة بين الأوس: والخزرج ٠‏ 
فقتل فيها كثير منهم . وان رئيس الأوس فيه حُضير والد أسيد بن حضير 
وکان يقال له حضیر الکتائب وبه قتل» وکان رئيس الخززح يومئذ 
عمرو بن النعمان الياضي قشل فيه أيضاء e‏ أولاً للخزرج ) 
ثم بهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس» وجرح حضير يومئذ ومات 

) فيهاء وذلك قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع وقيل بأکثر» والآول 
أصح. .)۱۱۱١(‏ 

4 قوله لل عن خحديجة - رضي اله عنها ‏ :دران لي متها ولد . ) 

ان ج ار النبيّ ية من خديجة» إلا إبراهيم انه کان من 

جاريته مارية » والمتفق عليه من أولاده منها القاسم ونه کان نکن :مات 
صغيراً قبل المبعث أو بعده» وبناته الأربع : : زینب ثم رقي ثم آم كلثوم ثم 
فاطمة › وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمةء وعبد الله ولد بعد المبعث. 
فکان يقال له الطاهر والطيب» ويقال هما أخوان له» وماتت الذكور 
ضارا اغاق ۷ 


# وسئل السبكي : هل قال اخ إن اا ابي کل خي دة 


٦ 


المجلد السابع 


وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به من لا يُعتدٌ بقوله» وهو من فضل 
نساء النبيّ ييل على جميع الصحابة لأنهن في درجته في الجنة. قال: 
وهو قول ساقط مردود. انتهی. وقائله هو آبو محمد بن حزم تاد 
ظاهر . (۱۳۹). 
وأد البنات: يقال كان أصلها من الَيْرة عليه لما وقع لبعض العرب 
حیث سبی بنت اخر فاستفرشهاء فأراد أبوها آن يفتديها منه فخيَّرها 
فاحتارت الذي سباها» فحلف أبوها ليقتلنْ كل بنت تولد لهء فتبع على 
ذلك. . . وأكثر من كان يفعل ذلك منهم من الإملاق كما قال تعالى : 
ولا تقتلوا آولادکم من إملاق» نحن نرزقكم وإیاهم)... )٠٤١(‏ 
(وانظر .)٤١۷ ٤٤٩/۱۰‏ 
قوله 4 : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل» . .)۱٤۹(‏ 
. . . وفي إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب (باب أيام 
الجاهلية) تلميح بما وقع لعثمان بن مظعون بسبب هذا البيت مع ناظمه 
لبيد بن ربيعة قبل إسلامه» والنبيّ يي يومئذ بمكة وقريش في غاية الأذية 
للمسلمين» فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عمّن حدثه عن عثمان بن مظعون أنه «لما رجع من الهجرة الأولى 
إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرةء فلما رأى المشركين 
يؤذون المسلمين وهو امن رد على الوليد جواره» فبينما هو في مجلس 
لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد : 
«ألا كل شيء ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال 
لبيد: «وكل نعيم لا محالة زائل» فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة 


1¥ 


۰ الفوائد المنتقاة. من فتح الباري 


ET‏ فقال لبيد : امت کان بوذی جلیسکم یا معشر قریش؟ فقام جل 
منهم فلطم عثمان فاخضرّت عينه» فلامه الولید على رده جواره فقال: قدا 
كنت في ذمة منيعة» فقال عثمان: إن عيني الأحرى لما أصاب أختها. 
لفقيرة» فقال له الولند: فِعد إلى جوارك» فقال:. بل أرضى بجوار الله 
تعالی. قلت : وقد أسلم لبيد بعد ذلك. . . وقال لعمر لما سأله عما قاله 
من الشعر في الإسلام: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة. .)٠١۳(‏ 
H#‏ تول عرو بن میمون ارايت في الجاع دااع علیا رد قد زت 
(oe) . E O eS ۰‏ . 
. .. وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطرلة 
طریتق عیسی بن حطان عن عمرو بن میمون قال: كنت في اليمن في غنم 
لأهلي وآنا على شرف› فجاء قرد مع قردة فتوسّد يدهاء > فجاء قرد أصغر. 
منه فغمزهاء فسلّت يدها من تحت را س القرد الأول سلا رقيقاً وتبعتّه» , . 
فوقع عليها وآنا أنظر» ثم رجعث فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول 
برفق» فاستيقظ فزعاًء فشمًها فصاح» فاجتمعت القرود» فجعل ييح 
ویومیء إليها بيده » فقذهب القرود ن a‏ فجاؤوا بذلك القرد 
أعرفه» فحفروا ل حفرة فرجموهماء فلقد رأيتٌ الرجم في غير بني 
ادم . قال ابن التي : : لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مُسخوا فبقي افيهم ٠‏ 
ذلك الحكم. ثم قال: إن الممسوخ لا ينسل. قلت: وهذاهو المعتمد. ‏ . 
لما ثبت في صحیح مسلم «إن الممسوخ لا نسل له» وعنده من حديٹ أبن ٠‏ 
مسعود مرفوعاً إن الله لم يهلك قوماً فيجعل لهم نسلا . . 
SNS‏ 
اا ا و 


۲۸A 


المجلد السابع 
أهل العلمء قال: فإن كانت الطريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن 
لأنهم من جملة المكلفين. وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التي 
أخرجها الإسماعيلي حسب وأجيب بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة 
و و ا ک0 اا وا اطلی اه 
عليه لشبهه به» فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. .)٠١١(‏ 

. وقد ذكر أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى في «كتاب الخيل؟ له من 
طریق الأوزاعي أن مهراً آنزی على أمّه فامتنع» فأدحلت في بيت وجُلّلت 
بکساء وآنزی علیها فنزی»› فلمًا شم ریح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه 
من آصله. فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من 
القرد فجوازها في القرد أولى"'. .)۱١١(‏ 
اللأم قد تأتي بمعنی عن كقوله تعالى: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا 
لو كان خيراً ما سبقونا إليه#» وفي الصحيح عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما- : «ما سمعتٌ عمر يقول لشيء إني لأظنه كذا إلا كان»... 
(۱۷۹) (وانظر .)٤۷۳‏ 
لفظ البلاء من الأضدادء يطلق ويراد به النعمة» ويطلق ويراد به النقمةء 
ويطلق أيضا على الاختبارء ووقع ذلك كله في القران کقوله تعالى: بلاء 
حسناً# فهذا من النعمة والعطيّة» وقوله: (بلاء عظيم) فهذا من النقمة› 
ويحتمل أن يكون من الاختبار» وكذلك قوله: #ولنبلوتكم حتى نعلم 
المحاهدين منکم 4 والابتلاء بلفظ الافتعال يراد به النقمة والاختبار 
أیضاً. (۱۹۰). 


(۱) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ : «ومثل ذلك قد شاهده الناس في زماننا في 


غير القرود» حتى الطیور». (الفتاوی .)٥٤١ /١١‏ 


۲4 


القواند المتقاةمن فح اباري : 
کان وصول ابن مسعود إلى المدينة (من الحيشة) والتبي آل يتجهز الى 

بدر. (۱۹۰). ١‏ 
#٠‏ ورت اا ب ا نة م ان دقل ست ید 
قبل فتح مكة كما دكره البيهقي في «دلائل النبوة٤. .)١۹۱(‏ . 


«الدلائل؛ للبيهقي آنه مات قبل الفتح وهو آشبه. (۱۹۲). 
# حصار الشعْب: کان ابتداؤه فی في المحرم سنة سبع من المبعث» ال ابن 


إسحاق: فاقاموا َل ذلك ستتين أو ثلاثا وجزم موسی بن عقبة بأنها 
کانت ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يکن ياتيهم شيء من الأقوات إلا 
خفية. . . 79 وات او طالب بعد ان چ بقلیل 14( 
(A0 (.. N‏ 
# عبد الله بن أبي أمية (الذي كان مع أبي جهل عند وفاة اغا ر 
أآخو آم سلمة التي تزوجها النبي ية بعد ذلك وقد أسلم عبد الله هذا 
يوم الفتح واستشهد في تلك السنة في غزاة حنين. (۱۹). 
# وفي الحديث «وفاة: أبي طالب» جواز زيارة القريب المشرك وعیادته 
وأن التوبة مقبولة ولو في شد مرض الموت» حتى يصل إلى المعاينة فلا 
يقبل لقوله تعالی : فلم يك ن بنفعهم إيمانهم لما رآوا بأسنا) وأن الكافر 
إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب لأن الإسلام يجب ما قبله ون 
عذاب الكفار متفاوت» ا الذي حصل لأبي طالب من خصائصه 
ببركة النبي يل «هو في ضخضاح من نار» ولولا آنا لکان في الذرك 
الأسفل من النار». .)۱۹٩(‏ ) 
# من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام الي كلا أربغة: 
لم يسلم منهم اثنان وأسلمَ اثنان. وکان اسم من لم يُسلم ينافي أسامي 
المسلمين» وهما ا واسمه عبد مناف وآبو لهب واسمه! 
۷۰ 


المجلد السابع 


عبد العزى» بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس. .)۱۹٩(‏ 
# قوله «باب حديث الإسراءء» وقول الله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى4). 

(وذکر حديث جابر - رضي الله عنه ‏ آنه سمع رسول الله اة 
يقول: «لما كذبني قريش قمتٌ في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» 
فطفقتٌ أحبرهم عن آياته» وأنا أنظر إليه»). 

. . . وقد اختلف السلف بحسب الأخبار الواردة: فمنهم من ذهب 
إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي يل 
وروحه بعد المبعث» وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين وتواترت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي 
العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى 
تآویل. (۱۹۷). 

# قوله «لما كذڏبني» في رواية الكشميهني «كذبتني» بزيادة مثناة وكلاهما 
جائز» وقد وقع بيان ذلك في طرق أخرى: فروى البيهقي في «الدلائل» 
من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن آبي سلمة قال: «افتتن ناس 
كثير - يعني عقب الإسراء ‏ فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له فقال: 
أشهد أنه صادق. فقالوا: وتصدقه بأنه تى الشام في ليلة واحدة ثم رجع 
إلى مك قال تفم إني أصدفه بابغد من ذلك أصدقة خير السهاء: 
قال سمي بذلك الصديق» قال" سمعبٌ جابرا يقول فذكر الحديث. 

وفي حدیث ابن عباس عند أحمد والبزار بإسناد حسن قال: «قال 
رسول الله ياد : لما كان ليلة أسري بي وآصبحت بمكة مر بي عدو الله 


(۱) القائل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الراوي عن جابر . 
44 


ا ) 
الليلة. ا قال : O‏ : نعم» قال 
E ES‏ : نعم. قال: يا معشر بني کعب بن . 
لؤي. .قال : فانفضت إليه المجالس حتى جاؤوا إليهما فقال: حدّثُ قومك ) 


بما حدثتني» فحدثتهم» قال فمن بین مصفٌق ومن بین واضع يده على 
اة ا قالواء وتستطيع أن Er‏ لا المسجد؟) النخذيت. : 


(۱۹۹) (وانظر ۳۹۲/۸). ' 


# قوله اافجلّى الله ت المقدس» قیل معناه کشف ال ب ر 
حتی رأیته» ووقع في رواية عبد الله بن الفضل عن آم سلمة - رضي اله 
عنها اند متام : «قال فسالوني عن أشياء لم أثبتهاء > فکربت کرباً لم 
کرب مله ف فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه» ما يسألونى عن 
2 إلا نبآتهم به»» ویحتمل أن یرید آنه حمل إلى ن وضع بحیث يراه 
ثم أعيد. وفي حديث ابن عباس المذكور «فجيء بالمسجد ونا آنظر إليه 
حتى وضع عند دار عقيل فنعلّه وأنا أنظر إليه» وهذا بلغ في المعجزةء ولا 
CME aT‏ وهو 
يقتضي آنه زيل من مکانه حتى أحضر إل :وها اير الله ٠‏ 
بعزیز.  .)۴۰۰(‏ | ) 


J E‏ الشيخ ا ابن e‏ العحكمة في الإسراء إلى بیٹث 
المقدس قبل 2 ا السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة اش یرید 
YY‏ 
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ر ج ب ا س ي ي 
إخماده» لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء 
سبيلا إلى البيان والإيضاح› فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس 
سالوه عن تعریفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رآوها وعلموا آنه لم 
يكن رآها قبل ذلك فلما آخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من 
في بقية ما ذكره» فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن» وزيادة في شقاء 
الخاخد ولاف ا ا 20 

# أصح ما قيل في الحكمة نها وضع الشيء في محله› أو الفهم في كتاب 
الله . .)۲۰٠١(‏ 
أعلم. .)۲٠۹(‏ 

٭# «سدرة المنتهى». . . وقع بيان سبب تسميتها في حديث ابن مسعود عند 
مسلم ولفظه «لما أسري برسول اله ها قال: انتهى بي إلى سدرة المنتهى 
وهي في السماء السادسة»ء وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها› 
وإلیها ینتهی ما یهبط فیقبض منها». (۲۱۲ _ ۲۱۳). 

e‏ . . . والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه ية لما عرج 
به رأى في تلك الليلة تعبّد الملائكة ون منهم القائم فلا يقعد والراكع فلا 
ركعة يصليها العبدء بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص. أشار إلى ذلك 
ابن بي جمرة› وقال: وفي اختصاص فرضيتها بليلة اللإإسراء إشارة إلى 
عظيم بيانهاء ولذلك اخحتص فرضها بكونه بغير واسطة بل بمراجعات 
عدوت > ۲۱0): 
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e #‏ رآى رڳه في تلك الليلة (عندما عُرج به إلى 
السماء) م لا؟ على قولين مشهورين» وأنكرث ذلك عائشة ‏ رضي الله 
عنها _ وطائفة» وأثبتها ابن عباس - رضي الله عنه _ وطائفة . .. دا 
(وانظر 1۰۸/۸ _ EET ۰٩‏ ۰ 
# يقال إذا سقط عن المنكين ‏ ججة+ ٠‏ وإذا كان إلى شحمة به الأذنين 
وفر ۰ ۲ (وانظر ۲۹۱/۱۰ ۳۵۷). ك 
# قوله (لا هجرة اليوه) آي بعد الفتح . قوله «کان المؤمنون يف أحدهم ) 
بدینه» آشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفخنةء 
والحكم يدور مع علتهء فمقتضاه ه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع. 
اتفق لم تجب عليه الهجرة وإلا وجبت» ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر 
على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام». 
فالإقامة فيه أفضل من الرحلة منها الما يترجی من دخول غیره .في 
الإسلام. . . وقال الخطابي: كانت الهجرة آي إلى النبيّ ية في آول. 
الاسلام مطلوبة»ء د ئم افترضت لما هاجر إلى المديية إلى حضرته للقتال ' 
معه وتعلم شرائع الدين» وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالی: «والذین آمنواا ولم 
پهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حتی پهاجروا) فلما تحت مكة. 
ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة ويقي 
الاستحباب . . . (۲۲۹) (وانظر ۰۳۸/۹ ۳۹).. | 
(وفي ٣٣۹٢‏ _ ا ا 
ا ا ی 
«ثلاث للمهاجر بعد الصدر». 


V4 


المجلد السابع 
أي بعد الرجوع من منى» وَفقّه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت 
حراماً على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج 
أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. .. قال 
النووي: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة› 
وحكى عياض آنه قول الجمهورء قال: وأجازه لهم جماعة يعني بعد 
الفتح» فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة 
فيه» قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم› 
وأن سكنى المدينة كان واجباً لنصرة النبيّ ية ومواساته بالنفس» وأما 
غير المهاجرين فيجوز له سكنى آي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق . 
انتهى كلام القاضي . ويستثنى من ذلك من أذن له النبي ية بالإقامة في 
غير المدينة). 
# كان بين العقبة الشانية وين هجرته ية شهرين وبعض شهر على 
التحرير. .)۲١(‏ 
# المربّدء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة: هو الموضع الذي 
يُجَفف فيه التمر. وقال الأصمعي: المربد كل شيء حبست فيه الإبل 
أو الغنم» ويه سمي مربد البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل. .)١٤١(‏ 
# قال ابن التين: ... واختلف العلماء هل بنش النبي ييه شعرا أم لاء 
وعلى الجواز هل نشد بيتاً واحداً أو يزيد؟ وقد قيل: إن البيت الواحد 
لیس بشعر. وفیه نظر. اه. 
. . . والممتنع عنه َو إنشاؤه لا إنشاده» ولا دليل على منع إنشاده 
متمثلا. .)۲٤۷(‏ 
# قوله «وكان ول مولود ولد في الإسلام؛ (أي عبد الله بن الزبير). 


Yo 
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أي بالمدينة من المهاجرين» فاما من ولد بغير المدينة.: من 
المهاجرين فقيل عبد الله بن جعفر بالجبشة» وأما من الأنصار بالمذينة. . 
فکان أول مولود ولد لهم بعد الهجرة مَسْلمة بن مخلد کما. رواه ابن ) 
ا ف ی کر (۸). د 
# قوله «باب التاريخ . من أين أرخوا التاريخ؟» (وذکر حدیث سهل بن سنعد. 
زضي الله غنه تا عدوا بن ميخت النيي 8 رلا من رفا ما عدو لا 
من مقدمه المدينة». 

4 وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة ة مناسبة فقال : كانت القضايا التي 
اتفقت له ویمکن آن يُؤرًخ بها أربعة : مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح ` 
عندهم جعلها من الهجرة لان المولد والع ت لا تخل واخد مهما من النزاع . 
في تعيين السنة» وأماوقت الوفاة فأاعرضواعنه لما توقع بذكره من‌الأسف عليه . 
فانحصر في الهجرة» وإنما أخُروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم. 
على الهجرة ة كان في المحرم» إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة ' 
الهجرةء فكان أول هاإل استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم . 
فناسب أن يُجعل مبتداً وهذا آقوى ماوقفْتٌ عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم . | 

وذكروا في سب عمل عمر التاريخ أشياء: منها ما آخرجه آبو ميم 
الفضل بن دكين في اريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الي «آن 
آبا موسی كتب إلى عمر: SS SE‏ > فجمع غمر ا 
الناس» فقال بعضهم : ارخ بالمبعث» وبعضهم رخ بالهجرة» فقال عمر: 
8 ة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بهاء وذلك سنة سبع عشرة لما 

تفقوا قال بعضهم : ابدؤوا برمضان» فقال عمر: بل الحرم فإنه منصزف ) 
er‏ > فات تفقوا علیه». (۲۹۸). 
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ا 


٭ قوله «باب کیف آخی انب ل بين أصحابه» . 

. . . قال ابن عبد البر: كانت المؤاخاة مرتين» مرة بين المهاجرين 
خحاصة وذلك بمكةء ومرة بين المهاجرين والأنصار. 

. .. واختلفوا في ابتدائها: فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر» وقیل 
بتسعة» وقيل وهو يبني المسجد» وقيل قبل بنائه» وقبل بسنة وثلاثة آشهر 
قبل بدر... (۲۷۰). 

. . . وأنكر ابن تيمية في كتاب”'“ الرد على ابن المطهر الرافضي 
المؤاخاة بين المهاجرین. . . )۲۷١(‏ (وانظر )۲٠٠/٤‏ و .)١١١٠/١١(‏ 


٤‏ - كتاب المغازي 

. . . والمغازي جمع مغزى› يقال غزا يغزو غزواً ومغزى والأصل غزوا 
والواحدة غزوة وغزاة والميم زائدة» وعن تغلب الغزوة المرة والغراة 
عمل سنة كاملة. وأصل الغزو القصدء ومغزى الكلام مقصده»ء والمراد 
بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبيّ اة الكفار بنفسه و بجيش من قله 
وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى 
دحل مثل أحد والخندق. (۲۷۹). 

قال الزهري : أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة : «أَذِنَ 
للذين يُقَاتلون بأنهم ظلموا أخرجه النسائي وإسناده صحيح» وأخرج هو 
والترمذي وصححه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
«لما خرج النبيّ ية من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نيهم ليهلكنٌ. 


)١(‏ المعروف ب«منهاج السّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 
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فتزلت: أذن للذين يقاتلون4 لآية. قال ابن عباس: فهي أول آية أثزلف 
في القتال». (۲۸۰). ٤‏ 
# قوله «باب ذكر النبي کل من يقتل ببدر» (وذكر قصة سعد بن غاد 
SS Ts‏ 
٠‏ . ووقع عند مسلم من حديث أنس عن عمر قال: إن النبيّ بل 
يريا 2 آهل بدر يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالی». 
وهذا مصرع فلان. فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود» الحديث: 
وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوا في صبيحتها. 0 4 
* أبوالحكم: هي كنية أإبي جهل» والنبي بل هو الذي لقب 
بأبي جهل». (۲۸۳). ) 
# قوله اباب قصة غزوة بدر». ) 
بدر: فی و ور ا ا و ان بن التضنر بن أكنانة 
کان نزلهاء ویقال بدر بن الحارث» ويقال: بدر اسم البئر التي أبهاء ٠‏ 
سمّيت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها فکان البدر يرى فيهاء وک 
الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني غفار» وإنمااهي . 
مأوانا ومنازلنا وما ملکها أحد قط يقال له بدرء وإنما هو عَلّم عليها 
کغيرها من البلاد. (۸9). 
# جميع سورة الأنفال أو معظمها نزلت في قصة بدر . .)۲۸٩('‏ 
# قوله «باب عدّة اصحاب بدر) (وساق حديث البراء بن عازب _ رضي الله 


عنهما _ ٠:‏ کا نتحدث آن أصحاب. . بدر تلائمائة وبضعة' e‏ بعدّة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهسر» وما جاوز معه إلا 
مۇمن»). (1). 


Y۸ 
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.. وقد ذكر الله قصة طالوت وجالوت في القران في سورة 

البققرة» وذکر أهل العلم في الأخبار أن المراد اله وي 
الآردن. .. (۲۹۲). 
قوله اباب فضل من شهد بدرا» (وذکر حديث آنس ‏ رضي الله عنه - في 
قصة حارثة بن سراقة» وحديث علي س رضي الله عنه ‏ في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة» وقوله ية «لعلٌ الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد وجبث لكم الجنة أو فقد غفرت لكم س .)٠...‏ 

استشكل قوله «اعملوا ما شئتم» فإن ظاهره آنه للإباحة وهو خلاف 
عقد الشرع› وأجيب بأنه إخبار عن الماضي أي كل عمل كان لكم فهو 
مغفور. . . وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة 
حاطب . . . وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين. . . 

. .. وقيل إن صيغة الأمر في قوله «اعملوا» للتشريف والتكريم 
والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» وأنهم خصّوا بذلك لما 
حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة» وتأهلوا 
لآن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت. . . 

واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الأاخرة 
لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغیرها. والله آعلم. .. )۳١١ ۳۰١(‏ 
(وانظر ۸/ ٩۸۰٤ء .)٦۳۰‏ 

اشتهر الصید به بعده. (۳۰۸). 
قوله «وقال كعب بن مالك: ذكروا مُرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية 
۷۹ 


| الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 

الواقفي رجليّن ا ف ا ا ف م ا کت 
الطويل في قصة توبته. . . وكأن المصف عرف أن بعض الاس ينكر أن ٠‏ 
يكون مرارة وهلال شهدا بدراً ويتسب الوهم في ذلك إلى الزهري' فرة 
ذلك بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك» وهو الظاهر من السياق فإن الحديث 
عنه قد أخذ وهو أعرف بمن شهد بدراً ممن لم يشهدها ممن جاء بعد 
والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدلیل صریح › ویؤیّد کون وصفهما 
بذلك من كلام كعب أن كعباً ساقه في مقام التأسّي بهما فوصفهما' ' 
بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم المشاهد. فلما وقع لهما نظير ما 
وقع له من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمر بهجرهما كما وقع له تاس 
بهما. وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطي : E‏ 
فیمن شهد بدراً فمردود عليه فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة : . 


وقد استقريتُ آل ھا شهودهما بدرا فوجدته الأثرم 
الإمام أحمد واسمه أحمد بن محمد بن هانىء قال ابن الجوزي: لم آزل. 
متعجباً من هذا الحديث وحريصاً على كشف هذا الموضع وتحقيقه حتى 
رأیت الأثرم ذكر الزهري وفضلهء وقال: لا يكاد يُحفظ عنه غلط إلا في 
ذا الموضع› فإنه ذکر أن فرارة وخلالا کچد درا وهذا لم يقله أحده 
الغاط لا يخلو منه إنسان. قلت: وهذا ينبني على أن قوله شهد بدراً 
مدرج في الخبر من كلام الزهري» وفي ثبوت ذلك نظر لا يخفى كما 
قدمته» واحتجّ ابن القيم یدیا مانا لر شھد درا ا عوقبا؛ 
بالهجر الذي وقع لهما بل كانا يسامحان بذلك كما سومح حاطب بن 
أبي بلتعة كما وقع في قصته المشهورة. قلت : وهو قياس مع وود 
ا ویمکن الفرق؛ وبالله التوفيق . والله أعلم . . . (AV‏ (وانظر. 
۸۰ 


٠۲۰/۸‏ فقد قال الحافظ : وممن جزم بأنهما شهدا بدرا آبو بكر الأثرم» 
E E A‏ 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: سُثلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع 
النبي بل مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» 
فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ويا وأصحابه» وتکون 
الملائكة مَدداً على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وستتها التي 
أجراها الله تعالى في عباده» وال تعالى هو فاعل الجميع» واله 
آعلم. (۳۱۳). 

أبو مسعود البدري: ... اختّلف في شهوده بدراً فالأكثر على أنه لم 
يشهدها» ولم يذكره محمد بن إسحاق ومن اتبعه من أصحاب المغازي 
في البدريين» وقال الواقدي وإبراهيم الحربي: لم یشهد بدراًء وإنما نزل 


بها فنسب إليهاء وكذا قال الإأسماعيلي : لم يصح شهود أبي مسعود 
راوها کات که فل لە الرى : 


E‏ وچرم البخاري بشهو ده درا 2 واختار اپو عبید القاسم بن 
ومسلم في الكنى» وقال الطبراني وأبو E REN‏ 

. . . والقاعدة أن المثبت مقذم على النافي... (۳۱۸-_ )۳١۹‏ 
(وانظر ۳۲۷ ۳۲۸). 
كان الكفار بعد الهجرة مع النبيّ هة على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على 
أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوّه» وهم طوائف اليهود الثلائة قريظة 
والنضير وقينقاع . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش › وقسم تارکوه 


۲۸۱ 


الغوائد المنتقاة من فح الباري ٠‏ ' 


وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم من كان يحب 
ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعکس کبني بکر» ا معهة 


ظاهرا ت عدوه باطناً a‏ فکان e‏ تقض العهد من 
قريظة . . a‏ 


e قوله باب‎ Ci 


a 

من فرسخ › ف الذي قال فيه ي : «جبل يحبنا ونحبّه». . (قال 

السهيلي : سمي أحْداً لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك أ C8‏ 
من آهله من صر التوحيد. (YA — VY:‏ ) 

# قال العلماء كان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيا من الفراند ) 

والحكم الربّانية أشياء عظيمة منها : | 


| تعريف المسلمين سوء عاقبة اسي ووم ارتکاب 
النهي. . . | E‏ 
اسا ان عاو ارتل ان تیل ورن ليا اا 
والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دحل في ي المؤمنين من ليس متهم 
ا yS‏ من 


الكاذب. ) 


ا الان ای مراي ی قرا ما ی 
وكسراً لشماختها. . 
YAY.‏ 


المجلد السابع 


٤‏ ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته 
لا تبلغها أعمالهم» فقيّض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. 

ه _ ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. 

> ومنها آنه أراد إهلاك أعدائه فقيّض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه» فمحص 
بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك الكافريء. TEV)‏ 
ابن أبي حاتم من طريق المسْور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن 
عوف أخبرني عن قصتكم يوم أحده قال: اقرأً العشرين ومائة من آل 
عمران تجدها: #وإذ غدوت من أهلك تبرّىء المؤمنين مقاعد للقتال4 
إلى قوله: #أمنة تعاساًي . .)۳٤۷(‏ 

*# حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام - وكان صائماً ‏ فقال: فتل 
مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بُردة ِن غطي رأسه بدت رجلاه 
ا 

وإن غطي رجلاه بدا واف وأرأه قال : وقتل حمرة وهو خير مني . نم 
سط لا من الدتا ما بنط او قال أعطنا هي الدتا ا أعطيا ت رق 
خشينا أن تکون حسناتنا قد عجُلت لنا. ثم جعل يبکي حتی ترك 
الطعام» . (or)‏ . 

. . . في الحديث فضل الزهدء وأن الفاضل في الدين ينبغى له أن 


. ۲۱۸ وانظر مأ كتبه العلامة اڼڻ القيم  رحمه الله تعالی  في زاد المعاد ج ۳ ص‎ (٩( 
من طبعة دار‎ ٠۲١ /١ وما كتبه الأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى س في الظلال‎ 
. العلم. والفوائد التي ذكرها الحافظ جميعها من کلام اتن القيم‎ 

YAY 


الفرائد المتقاة من فتح الباري 


ll وإلى ذلك‎ E ONS N 
عبد الرحمن بقوله: «خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت» . :. قال ابن‎ 
بطال : وفيه أنه ينبغي ذكرٌ سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لتقل رغیته‎ 
فیهاء قال: وكان بكاء عبد الرحمن شفقاً أن لایلحق ہمبن‎ 
| (f) . تقدمه‎ 
فذكر ما‎ e قوله ية : «إنها طيبة تفي الذنوب»... فَّقه‎ # 
e يتعلق بهذه القصة (لما حرج النبى ية إلى غزوة أحد» رجع ناش‎ ) 
خرج معه) في «باب ذكر المنافقين؛ وهو في أواخر کتابه» وذکر قوله «إنها‎ 
وهو من ادر صنیعه»‎ RE E EE 
(rev ۳۵۹( بخلاف البخاري فإنه يمَطع الحديث كيرا في الأبواب.‎ 
. قوله «باب أخُد جبل پُحبنا ونحب»‎ # 

. للعلماء في معنى ذلك أقوال: أحدها: اش کات فاق 
والتقدير أحد» والمراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه. ثانيها أنه قال ذلك 
للمسرة سان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله وأقياهم» وذلك فعل 
من تخ بن یح تاها : أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره 
کون أحد من جبال الجنة كما ثبت في حديث آبي عبس بن جير مرفوعاً 
«جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة» أخرجه أحمد. ولا مانع في 
جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه لا 
مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب «اسكن أحد الحديث. وقال السهيلي : 
كان ب بحب الفال الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن من اسم مشتق 

من الأحدية. قال: a a‏ الرفعء 
وذلك بشعر بارتفاع دين الخد وعُلؤه» فتعلق الحب من النيي لل به لفط 
A4‏ 


المحلد السابع 


ومعنى فخصل من بين الجبال بذلك . وال أعلم. .. (۳۷۸). 

(وفي :۸۷/٦‏ قيل هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك 
بأن يخلق الله المحبة في بعض الجمادات» وقيل هو على المجاز والمراد 
آهل أحد على حد قوله تعالى: #واسأل القرية# وقال الشاعر : 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا) 
المشهور عن أهل السنة إثبات الکرامات مطلقاً. (۳۸۳). 

(وفي :٤۹/۱١‏ ... قال ابن التين: ... وآنكرها (الكرامات) 
الإمام أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية والشيخان أبو محمد بن أبي زيد 
وأبو الحسن القابسي من المالكية. قلت: أما الشيرازي فلا يحفظ عنه 
ذلك» وإنما نمل ذلك عن أبي إسحاق الإسفرايني» وأما الأخران فإنما 
أنكرا ما وقع معجزة مستقلة لنبي من الأنبياء كإيجاد ولد عن غير والد» 
واللإسراء إلى السماوات السبع بالجسد في اليقظة. . .). 


قوله «باب غزوة الخندق وهي الأحزاب». 

يعني آن لها اسمين؛ وهو كما قالء والأحزاب جمع حزب أي 
طائفة . فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النبيّ وء وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب 
المغازي . . . وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على 
حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم» وقد آنزل الله 
تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب. . 

. . . وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عدتهم عشرة الاف» قال: وكان 
المسلمون ثلاثة آلاف. .. وذكر موسى بن عقبة أن مدة الحصار كانت 
رین يرما ۴۹۲7 ۴۹۴ ): 


Ao 


القوائد المنعقاة من فتح الباري 
# قوله لا إله إلا الله وحده» أعر جنده» ونصر عبده» وغلب الات 
وحده» فلا شيء بعده» هو من ن السجع المخترد والفرق بینه وبين 
المذموم أن المذموم ما يأتي ب بتکلف واستکراه» والمحمود ما جاء بانسجام. 
واتفاق» ولهذا قال في مثل الأول: أسجع مثل سجع الكهان؟ وکذا قال: ) 
کان یکره اج قي ا . وقد وقع في كثير من الأدعية والمخاطبات ما 
وقع مسجوعاأ لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير قصد. (6۷)؛ ` 
) (وانظر )٤۱۲ ۰۲۷۷/٩‏ و (۲۱۸/۱۰). (وفي ۱۳۸/۱۱ : باب ما یکره ١‏ 
من السجع في الدعاء؛. . . السجع هو: موالاة الكلام على روي واحدى ٠٠‏ 
ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها قاله ابن دريد. . . قال الغزالي : 
المكروه من السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم الضراعة والذلةء وإلا ففي 
الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة). (وانظر ۱ 
(ot AD (Ters (۰۸‏ 


# البخاري يجوز عدم ا اللفظ كما عرف ذلك من مذهبه». بخلاف 
ا (60۹). 


# (حكم ا لله عنه _ e‏ 
الأفضل من هو مفضول»ء وفيها جواز الاجتهاد في زمن النبيّ ڳل وهي 
خلافية في أصول الفقهء لر الجواز سواء كان بحضور لبي کم 
آم لا۔ .)٤۱۹(‏ 


# صلاة رور قال بها الشافعي والجمهور ا 
وعن مالك تختص بالسفر» والحجة للجمهور قوله. تعالى : وإذا كنت ٠‏ 
نيهم فأقمت لهم الصلاة) فلم يقَيّد ذلك بالسفرء والله أعلم. ,)٤۲١(‏ ؛ ٠‏ 


۲A٦ 


المجلد السابع 
# كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره» إلا لمصلحة راجحة كمن يكون 
ممن یقتدی په ..... ۲ ) (وانظر ۲۸۹/۳) و (۳۳۷/۱۱). 
*# (فرْض) الحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة. . . أما قول 
الواقدي إن الحجاب کان فی ذي القعدة سنة خمس فمردود» وقد جزم 
خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بانه کان سنه ثلاث › فحصلنا في الحجاب 
على ثلاثة أقوال أشهرها سنة ربع . والله أعلم. .. )٤۳١(‏ (وانظر 
.(YA0 /4) gy (1Y /۸‏ 
# التحقيق في وفاة آم رومان (والدة عائشة رضي الله عنهما). . . )٤١۸(‏ 
(وانظر ٥۲۱/۸‏ ۲ ) و (مقدمة الفتح ۳۷۳) و (انظر في اسمها 
/41). 
# قوله تعالى: «واأثابهم فتحاً قريباً) المراد بها فتح خيبر على الصحيح 
لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. .)٤٤١(‏ 
# قوله «ثكلتك أمك» هي كلمة تقولها العرب للإنكار ولا تريد بها 
حقيقتها. .)٤٤٩(‏ 
(وفي ٥۸۳/۸‏ : والثكل فقدان المرأة ولدها. . . وهى من الألفاظ 
التي تقال عند الغضب من غير قصد معتاها). (وفى :٤۷/١١‏ ظاهره 
الدعاء وقد يرد مورد الزجر). 
# ... وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن لحفاف وأبيه وجذه صحبة اقتضى 
أن يكون هؤلاء أربعة في نسق لهم صحبة» وهم ولد خفاف وخْمَّاف 
وإيماء ورحضةء فتذاكر بهم مع بيت الصديق خلافاً لمن زعم أنه لم يوجد 
أربعة في نسق لهم صحبة إلا في بيت الصديق» وقد جمعت من وقع له 


YAY 


الفواند المتتقاة من فتح الباري 
ذلك ولو من طريق ضعيف. فبلغوا عشر لةه متهم زيد ين حار ازا 
وولده أسامة وولد أسامة؛ لأن الواقدي وصف أسامة بأنه تزوج في عهد 
التب ل ولد له. .)٤٤۹(:‏ | 
8 یا اا hs o e o E‏ غافلً عن ١‏ 
GD‏ 
e %‏ انفرد فكيف إذا خالف . ٠ ۷ RIND‏ 
و (۱۳/۹). 
# عادة البخاري في الروايات المختلفة إذا رجح بعضها عنده اعتمده أوأشاز ‏ 
إلى البقيةء وأن ذلك لا يستلزم القدح في الرواية الراجحة"'“ لأن شرط 
الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شيء منها. .)٤۷٤(‏ 
# اختلف في فتح خيبر هل کان عنوة أم صلحاً؟. . .. جزم بالأول ابن 
عبد البر ورذ على من قال فتحت صلحاء قال: وإنما دخلت الشبهة على 
من قال فتحت صلحاً بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهمء 
وهو ضرّب من الصلح لكن لم يقع ذلك e‏ 
انتھی. (6۷۷). , = 
ی ا ت ا ب ان ال 
يوم خيبر: «ثم ادعهم» استدل به أن الدعوة شرط في جواز القتالء 
e‏ فقيل : يشترط مطلقاء وهو عن مالك سواء من 


و اولم تبلغ »> قال: نيا لن 
e‏ وعنه لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى . 


(1) كذا بالأصل» ولعلَ الضواب «الرواية المرجوحة» حتى يستقيم الكلام. 
A۸‏ کک ) 


المحلد السابع 


يدعوهم» وآما من بلخته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء» وهو مقتضى 
الأحاديث. ويُحمل ما في حديث سهل «ثم ادعهم» على الاستحباب› 
بدليل أن في حديث أنس أنه ية أغار على آهل خيبر لما لم يسمع النداءء 
وكان ذلك آول ما طرقهم» وكانت قصة علي بعد ذلك. وعن الحنفية 
تجوز الإغارة عليهم مطلقاً وتستحب الدعوة. .. )٤۷۸(‏ (وانظر 
.(°A/1‏ 
. . . نقل ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل الضبّي قال: المال عند 
العرب الصامت والناطق» فالصامت الذهب والفضة والجوهر»ء والناطق 
البعير والبقرة والشاةء فإذا قلت عن حَضري كر ماله فالمراد الصامت» 
وإِذا قلت عن بدویٌ فالمراد الناطق . انتهی . .)٤۸۹(‏ 
. .. قال أبو سعيد الضرير: إنهم قالوا لمن لايعرف: هو هيان بن 
بیان . .)٤۹۰(‏ 
نقل صاحب «المطامع» عن آهل العربية آنه لم يلتق حرفان من جنس واحد 
في اللسان العربي» وتعقب بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا 
اللغة» وقد ذكر سيبويه الببر بموحدة مفتوحة ثم ساكنة وهي دابة تعادي 
الأسد. وفي الأعلام «بكة» بموحدتين الثانية ثقيلة لقب عبد الله بن الحارث 
الهاشمي أمير الكوفة. .)٤۹١(‏ 
المرأة اليهودية التي سكته ية ... قال الزهري: أسلمت فتركها. قال 
مَعْمَر: والناس يقولون قتلها. . . قال البيهقي: يحتمل أن يكون تركها 
أول ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلهاء وبذلك أجاب الشهيلي 
وزاد: إنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه» ثم قتلها ببشر قصاصاً. 
قلت: ویحتمل آن یکون ترکها لکونها أسلمت» وإنما آخر قتلها حتى 
۲۸۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ` ٠‏ 


مات شر أنه بموته تحقی وجوب القصاص يشرط ولم ينفرد 
الرهري بدعواه نها المت فقد جرع بذلك سليمان التيمي ف 
مغازیه . (AV)‏ 


رن ار رن م ا 

آهل الحديث أن رسول الله له ٤ة‏ قتلها) . (وانظر .)٦٦٤/٩‏ 

a (عمرة القضاء) من اعتمر فصدٌ عن البيت قال الجمهور:‎ i 
) ولا قضاء عليه» وعن أبي حنيفة عكسه» وعن أحمد رواية أنه لا پلزمة‎ 
) هدي ولا قضاء» وأخرى يلزمه الهدي والقضاء» فحجة الخهوز قوله‎ 
' تعالى : فان أحصرتم قما استيسر من الهدي) وحجة أبي حنيفة أن‎ 
العمرة تلزم بالشروع» فإذا اود جاز له تأخیرهاء فإذا زال الحصر ا‎ 
) وحجة. من أوجبها‎ . yS 

ما وقغ للصحابة فإنهم نحروا الهدي حيث صدوا واعتمروا من قابل ٠‏ 
وساقوا الهدي. . . وحجة من لم يوجبها أ ن تحللهم بالحصر لم يتوقف 
و ا و اف ) 
يحلق. . . .)٥٠١(‏ 

٭ هل قرا رسول اله ل وکتب؟ . .(orf— o‘)‏ 

OTN g(t) مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي.‎ #٤ 

# قوله كان اين عمر إذا ييا أبن جعفر قال: a:‏ 

الجناحين» قال السهيلي: e‏ 

الطائر وريشه» لأن. الصورة الأدمية أشرف الصور وأكملهاء فالمراد 

الا ا روحانية أعُطيّها جعفر . وقد عبر القرآن عن 
4۰ 


العضد بالجناح توسعاً في قوله تعالى: #واضمم إليك جناحك) وقال 
العلماء في أجنحة الملائكة: إنها صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد 
ثبت أن لجبريل ستمائة جناح» ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلا عن أكثر 
من ذلك» وٳذا لم يثبت خبر في بيان کيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن 
حقيقتهاء انتهى . وهذا الذي جزم به في مقام المنع والذي نقله عن 
العلماء ليس صريحاً في الدلالة لما ادعاه» ولا مانع من الحمل على 
الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود» وهو من قياس الغائب على 
الشاهد وهو ضعيف» وكون الصورة البشرية شرف الصور لا يمنع من 
حمل الخبر على ظاهره» لأن الصورة باقية. )١١١ _٠٠١(‏ (وانظر 


.)¥“ 


۲۹۱ 
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كتاب المغازي [تابع] 
# قوله «باب غزوة الفتح في رمضان . 
أي كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة. .)٤(‏ 
# قوله «كذب سعد» فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع ولو كان 
قاثله بناه على غابة ظنه وقوة القرينة . (۹) (وفي ٤١٥/٩‏ : الخطاً قد يطلق 
عليه الكذب» وهو في كلام أهل الحجاز كثير). 
(وفي :۱۹۹/٠١‏ قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون 
الكذب في موضع الخطاًء يقال كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما 
قیل له). 
عند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال: «لما دخل 
رسول الله اة عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالحْمُر» فتبسّم 
إلى أبي بکر فقال: یا آبا بکر کیف قال حسان؟ فأنشده قوله : 
عدمث بني إن لم تروها تير النقع موعدهاكداء 
ازا ٤‏ رجات ياطمهَنْ بالحُمُر النساء 
فقال: «ادخلوها من حیث قال حسان». .)۱١(‏ 
(أسماء الذين أهدر دمهم يوم الفتح). .. وقد جمعتُ أسماءهم من 
مفرقات الأخبار وهم: عبد العزى بن خطل» وعبد الله بن سعد بن 
40 
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ابي السرح» وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن نقيد» ومقيس بن 
صباة وهبار بن الأسود» وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تَعْتّيان بجو 
النبى بء وسارة شرل بني المطلب وهي التي جد معها کتاب. 
حاطب . .. (۱۱ ۱۲). 
# قال الأكثر إن مكة فحت عَنوة» وعن الشافعي ورواية eT‏ ) 
آمن. . ٩.‏ (۱۲). 2 
e‏ دلاشي سن 
عنوة. وعلد ای oy‏ «آنه سل : e‏ پوم: 
الفح شينا؟ قال : لا وجنحت طائفة - منهم الماوردي - إلى أن بعضها 
فح عَنْوة. وقور ذلك الحاكم في «الإكليل». وال أن صورة فتحها 
کان غ و اا معاملة من دخلت بأمان. . . (۱۳). ١‏ 
حلیث عمرو بن شعلب عن آیه ن جد انها اشرت من سحت بوم 
الفتح إلى العصر. %(. ۰ 
ا اك رن غار ب كان الات قال عبد الله بن" 
احمل کان أبي ٳذا رضي عن ٳنسان وکان عند ثقة حڌث عنه وهو حي 
فحدثنا عن الهيثم بن بخارجة وهو حي 00 
ملد دة ای ا رساحات في لر اع حی رما لی اة یر 


۲۹٦ 


المحلد الثامن 


*# قوله ية: «آنا النبيّ لا كذب أنا ابن عبد المطلب» قال ابن التين: كان 
بعض أهل العلم يقوله بفتح الباء من قوله «كذبً ليخرجه عن الوزن» وقد 
أجيب عن مقالته ية هذا الرجز بأجوبة أحدهاء أنه نظم غيره» وأنه كان 
فيه: آنت النبي لا كذب أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ أنا في 
الموضغين» ثانيها: أن هذا رجز وليس من أقسام الشعر» وهذا مردود» 
الثها: آنه لا یون شعراً حتى يتم قطعة» وهذه کلمات يسيرة ولا تسكّی 
ا واا ا خرج موزوناً ولم يقصد به الشعر» وهذا أعدل 
الأجوبة. .)١١(‏ 


# (طول نفس عجيب للحافظ وهمَّة عالية في تتبّع وتقرير لفظة «لاها الله» 
قال في آخرها: «وإنما أطلتٌ في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث 
ووقفت على كلام الخطابي وقعت عندي منه نفرة للإقدام على تخطئة 
الروايات الثابتة» خصوصاً ما في الصحيحين» فما زلتٌ آتطلّب المخلص 
من ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته فرأيت إثباته كله هناء وال الموفق»). 
.)٤ ۴۷(‏ 


# وة نفع بن الحارتث- ٠‏ تذلى من حصن الطائف ببكرة فكني 
آبا بكرة» أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس به. (£6). 

* أصل الفيء الرد والرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئاً لأنه رجع من 
جانب إلى جانب» فكأن آموال الكفار سّميت فيا لأنها كانت في الأصل 
للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارىء عليهء فإذا غلب الكقار 
على شيء من المال فهو بطريق التعدّي فإذا غنمه المسلمون منهم فكأته 
رجع إلیهم ما کان لهم. .)٤۸ ٤١(‏ 
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ج اعتلف في المراد بالموانة قاري انين مم عد المستماين لارا ة فقيل : 

e e aia 

` e 

* تقل مطل ن این الیم في ذکر بض جم غزوة حنین). (4). e‏ 

# السرية» بفتح المهماة وكسر الراء وتشديد: التحتانية" هي التي تخرج | ) 

) والسارية التي تخرج بالنهار. . . وهي قطعة من الجيش تخرج منه ‏ 
تعود إليه» وهي من مائة إلى خمسمائة فما زاد على خمسمائة يقال له ٠‏ 

منسر» فإن زاد على الثمانمائة سمي جيشاًء وما بينهما يسمى هبطة» فإن . 

زاغل اة لاف یسمی جحفلاًء فإن زاد فجیش جرَارء والخميس 

الجيش العظيم» وما افترق من السرية يسمى بعثاً. . . (0(. ) 


# الصناديد جمع صندید وهو الو )1۸( رر الكبير قومه . 
El (۳‏ 


e E So a 8‏ 0 
ر «جاء العاقب والسيّد صاحبا نجران إلى رسول الله اة يريدان أن يلاعناه . 
فال فال اخدفا لاح ايز > فوالله لئن کان نبياً فلاعكنا لا تفلح . 
نحن ولا عقبنا من بعدنا.. . ٠.‏ الحديث). ۰ 
. .. قوله «یریدان أن يلاعناه» أي يباهلا وذ Em‏ 
سناد مرسل آن ثمانين آية من أول سورة آل عمران تزلت في ذلك؛ ر 
إلى قوله تعالى: e‏ 6 ندع أبناءنا وآبناء كم ونساءنا ونساء کم) 
الاية. 


۹۸ 
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. . وفي قصة آهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوّة 
لا يدخحله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفيها جواز مجادلة أهل 
الكتاب» وقد تجب إذا تعيّنت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف 
إذا أصرَ بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي» 
ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان 
مُبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي ذلك مع شخص كان 
يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غیر شهرین. .)4١ -٩٤(‏ 


سنة تسع هي ستة الوفود. .. وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة 
النبوية من الطبقات للوفود باباً وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم 
من اليمن وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن» وكلامه أجمع ما يوجد في 
ذلك. (۹۷). 


آخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري «أن النبيّ ية حح قبل أن يهاجر 
حججاً؛. وقال ابن الجوزي: حجّ حججاً لا يعرف عددها. وقال ابن 
الأثير في «النهاية» كان يح كل سنة قبل أن يهاجر. .)٠١١(‏ 


. .. بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط لأن 
قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج» وإنما يتأخر منهم عنه من لم 
يكن بمكة أو عاقه ضعْف» وإذا کانوا وهم على غير دين يحرصون على 
إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب 
فکيف يظن بالنبي به آنه یترکه؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه 
راه في الجاهلية واقفاً بعرفة» وان ذلك من توفیی ايله له. وئىت دعاؤه 
قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية. . . (¥). 
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# اللّؤْرية أن يذكر لفظاً يحتمل معنيين ا 
القريب وهو يريد البعيد. .)١١١(‏ ) 
*# قوله تعالى: #وعلى الثلاثة لين خلا سي اضاقت ملم لاض بهل 
۰ ت رات ع م . .€ الاية. 
... وفيها عظم آمر المعصيةء ی ر 

فیما آخرجه ابن آبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة ' 
مال حراماً ولا سفكوا دما حراماً ولا أفسدوا في الأرض» ع 


سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش 
والکبائر؟. (۱۲۳). ' 


# قوله لن يفلح قوم وز أمرهم امرأة». 
. قال الخطابي: في الحديث أن المرآة لا تلي الإمارة 8 
القضاء» وفيه أنها لا ترج نفسها» ولا تلي العقد على غيرهاء کذا قال› 
وهو متعقب» والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور» وأجازه ' 
الطبري وهي رواية عن مالك وعن أبي حنيفة قلي الحكم فيما تجوز فيه ) 
شهاةة الفماه > ۵ (وانظر .)۱٤۷ ٥٩/۱۳‏ 
3 قوله «اللهم في الرفيق الأعلى». 
قال الجوهري: الرفيق الأعلى الجبة. ويؤيده ما وقع عند 
ا الرفيق الأعلى الجنةء دقل بل ریق هتا اسم جت فل 
الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء» ومن ذكر في الاية . وقد ختمت بقوله : 
#وحسن أولئك رفيا ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى: أن . 
أهل الجنة پدخلونها على قلب رجل واحد» نه عليه السّهيلي. . وزعم . 


Ye 


# 


المجلد الثامن 
بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل لأآنه من 
أسمائه كما آخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه «إن الله رفيق 
يحب الرفق» كذا اقتصر عليه» والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه 
أولى . قال: والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم› أو صفة فعل . 
قال: ويحتمل أن يراد به حضرة القَدس» ويحتمل أن يراد به الجماعة 
المذكورون في اية النساء. ومعنی کونهم رفيقاً تعاونهم على طاعة الله 
وارتفاق بعضهم ببعض» وهذا الثالث هو المعتمد. وعليه اقتصر أكثر 
الشراح. (۱۳۸۱۳۷). 
قوله: حدلنی أحمد بن اللحسن قال حدٹا أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال. . . عن ابن بريدة عن أبيه قال : «غزا مع رسول الله َة ست عشرة 
غزوة). 
حنبل)» وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج 
منفرد. )٠١۳(‏ (وانظر .)۳۲٤/۱۳‏ 

“٥‏ كتاب التفسير 

التفسير تفعيل من الفشر وهو البيانء تقول: فسّرت الشيء بالتخفيف 
أفترة قرا وفسرته بالتشدید آفسره تفسیرا إذا بیّنته. .)٠٠١(‏ 
قوله «الدين الجزاء في الخير والشر. كما تدين تدان» هر کلام 
آبي عبيدة. . . قال: الدين الحساب والجزاء» يقال في المثل: كما تدين 


۳١۱ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ESS.‏ 

: : : 

ان انتھی . . وقد ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمر 

عن آيوب عن أبي قلابة عن النبيّ بلا بهذا وهو مرسل رجاله ثقات . ورواه 

عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أي الدرداء ى 

وا بو قلابة لم يدرك أا الدرداء. وله شاهد موصول من حديث ابن عمر 
آجرجه اين عدي رغبعفه.. ۵( (وانظر .)۲٩۸/۱۳‏ 


. .. وللدين :معان آخری : . منها العادة والعمل ف والحال 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والویع والسياسة» وشواهد ذلك 
يطول ذكرها. 77 


3 قوله «أعظم سورة في القرآن: وة ت ا 


.. استدل به على جواز تفضیل بعض القرآن غلی بعض: و 
ذلك ا وجمأاعة» لن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء 
اله وصفاته وکلامه لا نقص فیها وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن 
تواب بعضه أعظم من ثواب بعض» فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني . 
لامن حيث الصفةء ويوؤيد التفضيل قوله: وات جر ا ۰ 
أو مثلها# . . . (oN)‏ ۰ 

9 فر المندوب مایم رلالشاین). 
اویل لا سی يزه ويؤيده قراءة عمر (بن الخطاب): ور 
O LT E‏ 


صحیح”. . وروی أحمد وابن حبان من حدیث عدي بن حاتم «آن 


)0( وصححه ابن کثیر في تفسیره وقال: E‏ 
وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير. (۱/). 
I‏ 


المحلد الثامن 


النبي اة قال: المغضوب عليهم اليهودء ولا الضالين النصارى» هكذا 
أورده مختصرا وهو عند الترمذي في حديث طویل . وأخرجه ابن مردویه 
بإسناد حسن عن أآبي ذر» اجه اخمد من اطرين عبد ان شقن أله 
أخبره من سمع النبيّ ية نحوه» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين 
المفسرين في ذلك اختلافاًء قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في 
اليهود: «فباؤا بغضب على غضب# وفي النصارى: قد ضلُوا من قبل 
وأضلوا کثیراً4 . .)٠١۹(‏ 

قوله «لا ثَصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». 


أي إذا کان ما يخبرونكم به محتما لثلا يكون في نفس الأمر صدقا 
فتکذبوه» أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج . ولم يرد النهي عن تكذيبهم 
فما ورد شرعنا بخلافه › ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه› لبه 
على ذلك الشافعى رحمه الله . .)۱۷١(‏ 


قول انس رضي الله عنه ‏ «لم يبق ممن صلى القبلتين غيري». 

. . . والظاهر أن أنساً قال ذلك وبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه 
موجود» ثم تأخر أنس إلى أن كان اخر من مات بالبصرة من أصحاب 
رسول الله ياء قاله علي بن المديني والبڙار وغيرهماء بل قال ابن 
عبد البر: هو آخر الصحابة موتاً مطلقاًء لم يبق بعده غير أبي الطفيل» 
كذا قال وفيه نظرء فقد ثبت لجماعة ممن سكن البوادي من الصحابة 
تأخحرهم عن أنس وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى أو ثلاث وهو 
أصح ما قيل فيهاء وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضاًء وقيل أكثر 
من ذلك» وقيل أقل. (۱۷۳). 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 1 
# قوله تعالی : فمن کان منکم مریضاً او علی سر قعدة من آم خر .€ 
«وقال عطاء يفطر من المرض کله كما قال الله تعالى». ۰ 
OT I aS‏ 
عليه أقط؟ قال : ف . . وقد اخحتلف كاف في الخمد الذي إذا جد 
المكلق اء ل الفطرء والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له 
التيمم مع وجود الماءء وهو ما إذا خاق على نفسه لو تمادى على الضوم 
Ss‏ ا E‏ الذي بدا د و تمادیه . 
الفط e‏ . وعن اللحسن e‏ اذالم تدر عل 
الصلاة قائماً يفطر . (۱۷۹). 


# قوله «باب : (وقاتلوهم حتی لا تکون فتنةء ويكون الدين لله فان تزا 
فلا عدوان إلا على الظالمين) (ثٹم ذکر حديثين عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنھما س ٠٠‏ عن نافع عن ابن عمر تاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا:: ‏ 
ااا و وانت ابن عمر وصاحب النبيّ بء فما يمنعك أن 
تخرج؟ قال: يمنعني أن اله حرم دم آخي. فقالا: ألم يقل الله : 
#وقاتلوهم حتی لا تون فتنة)؟ فقال: قاتلا حتى لم تكن فتنة وكان 
الدين لله وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون ال لغير 
اللّه» . ۰ 
والحديث الثاني : ... عن نافع «أن رجلا اتی ابن عمر'فقال: 
ا و و ا ور 
في سبيل الله عر وجل . ٠٠‏ الحديث). (۱۸۳). | 
۳4 


المحلد الثامن 


# 


. . . أطلق على قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهادا وسرّى بينه 
وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده وإن كان الصواب عند غيره خلافهء وأن 
الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص بقتال الكفار» بخلاف قتال البُغاة 
فإنه وإن كان مشروعاً لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكفار» ولا 
سيما إن كان الحامل إيثار الدنيا. .)۱۸٤(‏ 
الحْنّن: قال الأصمعي الأختان من قَبّل المرأةء والأحماء من قبل الزوج› 
والصهر جمعهما. .)۱۸٤(‏ 
الأقوال في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4 . .)۱۸١(‏ 
. .. وأما مسألة حَمْل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرّح الجمهور 
بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أويجرّىء 
المسلمين عليهم آو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن» ومتى 
كان مجرد التهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في 
المسلمین»› واش آعلم. .)۱۸١_ ۱۸٥(‏ 
الأقوال في تفسیر قول تعالی: (نساؤکم حرث لکم فاتوا حرٹکم انی 
شثتم) الآية .  ۱۸۹(‏ ۱۹۲). 
الصلاة الوسطى فيها أقوال كثيرة. (وذكر عشرين قولاً ثم قال). . . لكن 
كونها العصر هو المعتمدء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح 
من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة 
الحديث فيه» قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة. وقال 
الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر 

0 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) 

آهل الأثر. . .> ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب : :«نزل 
حافظو! على 4 وصلاة 2 ما شاء اله نسخت 
E‏ ابرتك کف نزلت». .)۱۹٩(‏ 


*# وأخرج الطبري Ne‏ ا 
يقول: كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية: لوان تبدوا ما في أنفسكم' 
أو تخفوه) فقال : E E‏ > ٹم بکی ختی سمع . 
نشیجه» فقمت حتی تیت نیت ابن عباس فذکرت له ما قال ابن عمر وما فعل 
حین تلاها» فقال: ‏ يعفر الله لاب عبد الرحمن› لعمرئ لقد وجد 
ایو و ا ا ا «لايكف ال ضا إلا 
وسعها». . . ٦(‏ 1( 


# ...وقد روی عبد الرزاق ا ا عاش أنه کان يقرا:' ) 
| وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به) فهذا a‏ 
الواو للاستئناف لأن هذه الرواية وإن لم ته تبت بها القراءة لكن أقل درجاتها. 
آن تکون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القران فيقدّم كلامه في ذلك ) 
على من دونه. e‏ 
#ويقول الراسخون في العلم آمنا به) . (۲۱۰). 

# قوله تعالی: هَل أ الكتاب وأخر متشابهات). 


قال اق ار الا ا کر ا e‏ ) 
الأشياء المتشابهة کان کل منها مشابهاً للاخر فصح وصفها بأنها متشابهة» ) 
E‏ .. وقال غيره: المحكم 

2 ۳۰٦ 


المحلد الئان 


من القرآن ما وضح معناهء والمتشابه نقيضه. وسُمي المحكم بذلك 
لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه. وقيل المحكم ما 
عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه 
كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروف المقطعة في أوائل السورء 
وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أحر غير هذه نحو العشرة ليس 
هذا موضع بسطهاء وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب. .. )۲٠١(‏ 
(وفي :۸٤/۹‏ ... والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ» ويطلق 
المحكم على ضد المتشابه؛ وهو اصطلاح أهل الأصول). 


... ولا يعارض ذلك قوله تعالی: «أحکمت آیاته ولا قوله: کتاباً 
متشابهاً مثاني) حتی زعم بعضهم آن کله محکم» وعکس آخرون» لأن 
المراد بالإحكام في قوله: (أحكمت) الإتقان في النظم وأن كلها حق من 
عند الله » والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضاً في حسن السياق والنظم 
اشا بزل الفزاد اتا ا عل ام وحاس الات أن 
المحكم ورد بإزاء معنيّن» والمتشابه ورد بإزاء معنييْن»› والله 


أعلم . (۲۹۱). 


الترجمان من يمسر لغة بلغة» فعلى هذا لا يقال ذلك لمن فسر كلمة غريبة 
بكلمة واضحة» فإن اقتضى معنى الترجمان ذلك فليعرّف أنه الذي يفسّر 
لفظاً بلفظ . وقد اختلف هل هو عربي أو معرّب؟ والثاني آشهر» وعلى 
الأول فونه زائدة اتفاقاء ثم قيل هو من ترجيم الظن» وقيل من الرجم» 
فعلى الثاني تكون التاء أيضاً زائدة» ويوجب كونه من الرجم أن الذي يلقي 
الكلام كأنه يرجم الذي يلقيه إليه. (۲۹۷). 


¥ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 


# حديث أبي هريرة مزفوعاً «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد اله فهو 
أقطع». . . أخرجه أبو عوانة في صحيحه وضححه ابن حبان ا 
إسناده مقال» وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ حمد الله 
i‏ ذلك من الألفاظ التي ذكرها النؤوي (بذكر الث ببسم الل وردت 
في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية و ۰ (وانظر ۸/۱). 


3# اخم ل جرفي الل . (YT)‏ 
لا د ما اخ ي دف فبالغ الشافعي وأبو عبية اللغوي 
وغيرهما في إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين» . 
وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن الحاجب واحتٌ له بوقوع أسماء الأعلام 
فيه كإبراهيم فلا مانم من وقوع آسماء الأجناس» وقد وقع في صحيح ) 
البخاري جملة من هذاء وتتبع القاضي تاج الدين السبكي ما وقع . في : 
القران من ذلك ونظمه في أبيات. . SS‏ 
a‏ ا زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما 
آوزد ونظمتها أيضاًء ولیس جميع ما آورده هو متفقاً على أنه من ذلك ' | 
لكن اكتفى بإيراد ما تقل في الجملة فتبعته في ذلك وقد رأيت ايراد 
الجميع للفائدة. . . (وذكر الأبيات) (Y/Y e‏ | 


3 قوله باب : «اطيعوا الله » وأطيعوا الال وأولي الأمر 2 ذوي ) 


واخ في المراد بأولي الأمر في 0 فعن آپي هزيرة ) 


و ق ر البلوشي». في پبلة: 
ا ا و ا 


۳۰۸ 


المحلد الثامن 


قال: هم الأمراء أخرجه الطبري بإسناد صحيح» وأخرج عن ميمون بن 
مهران وغيره نحوه» وعن جابر بن عبد الله قال: هم أهل العلم والخيرء 
وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم العلماءء ومن وجه اخر 
أصح منه عن مجاهد قال: هم الصحابة› وهذا أخحص . وعن عكرمة قال: 
أبو بكر وعمرء وهذا أخحص من الذي قبله» ورجح الشافعي الأول واحتح 
له بأن قريشاً كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أميرء فأمروا بالطاعة 
لمن ولي الأمرء ولذلك قال کة: «من أطاع أميري فقد أطاعني» متفق 
عليه . 

واختار الطبري حملها على العموم وإ نزلت في سبب خاص»› 
والله أعلم. . . )۲۰۲٤(‏ (وانظر ۱۱۱/۱۹۳). 
باب: قوله تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل) . 

قال العلماء: عذاب المنافتق أشدّ من عذاب الكافر لاستهزائه 
بالدین. .)۲٦۹(‏ 
قوله «والكلالة من لم يرثه أب ولا ابن؛ هو قول أبي بكر الصديتق أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم› 
وروى عبد الرزاق عن مَعُمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: 
ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحيح» وعمرو بن شرحبيل 
هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 

. . . ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في 
الكلالة شیئا. (۲۹۸) (وانظر .)۲٣/۱۲‏ 
أصل الهيْمنة الحفظ والارتقاب تقول هيمن فلان على فلان إذا صار رقيباً 
عليه فهو مهيمن . 

۳۰۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري r‏ 
قال أبو عبيدة: لم جیء في کلام العرب على هذا البتاء إلا آربیة 
ألفاظ : : مبنطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر. (۲۹۹) (وانظر :)۷۰١‏ ۰ 

# ... قال سفيان (الثوري) ما في القران اية آشد علي من : ا 
ترون وار ر را ای ر 
آنزل الله في کتابه فليس على شيء» ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض 
فقد أخل بالجميع» ولأجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرهاء 
یکون هذا مما كان على أهل الكتاب من الإصر. (14). ٤‏ 

e‏ ... وأما ما ذکره رزین في جامعه مرفوعاً «خیر يوم طلعت فيه الشمس 
يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها؟ فهو 
حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابته ولا مَنْ أخرجه» بل ادرجه في 
خديث الموطأً الذي ذكره مرسادً عن طلحة بن عبد الله بن كريزء ولیست 
الزیاد الد رر ي شي من الموطآت› فن کان له أصل احتمل آن پُراد 
بالسبعين التحديد أ و المبالغة E‏ وال 
أعلم. ٠ ,)۴۷١(‏ 

# ... الذي يظهر أن تحريمها (الخمر) كان الخ ةج ن ) 
۲۷۹) (وانظر ۳۱/۱۰). 

قوله «باب : #آولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)). 

. وقد اخحتلف هل كان عليه الصلاة والسلام متعبداً N‏ 
فبله حتی نزل عليه ناسخه؟ 


e‏ وحجتهم هذه الاية و وقا لا واجابوا عن 


ادبا باتفاق الاس؛ (الفتاری ۱٤‏ ۰)۱۷ 


۳1۹ 


المحلد الثامن 


الاية بان المراد اتباعهم فيما أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال 
فيتبعهم في التفصيل» وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية» واختاره 
إمام الحرمين ومن تبعه» واختار الأول ابن الحاجب . والله أعلم . (۹). 

(وفي ۷۱۷: هل كان قبل أن يوحى إليه متبعداً بشريعة نبي قبله؟ 
ال ال ل ف ر كات اا لامسد ان كرون عا رلا 
لو كان لنقل من كان يتسب إليه. وقيل نعم واختاره ابن الحاجب»› 
واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال: أحدها ادم حكاه ابن برهان» الثاني 
نوح حكاه الامدي» الثالث إبراهيم ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله 
تعالى: #أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً4 . الرابع : موسى» الخامس: عيسى» 
السادس بكل شيء بلغه عن شرع نبي من الأنبياء وحجته: #أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم افتده) السابع: الوقف واختاره الأمدي'' ولا يخفى 
قوة الثالث ولا سيما مع ما قل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك 
مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم والله أعلم. وهذا كله قبل النبوة). 
(وانظر ۱۲/ .)۳٣۵‏ 

# قوله «باب: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 

حجارة من السماءء أو اتنا بعذاب إليم) فال ان غ ما سس اف مرا 
في القرآن إلا عذاباًء وتسمَيه العرب الغيث» وهو قوله تعالى: وهو 
الذي ينرّل الغيث من بعدما قنطوا). 

. . . وقد تعقب كلام ابن عيينة بورود المطرء بمعنى الغيث في 
القران في قوله تعالی: إن کان بکم أذی من مطر4 فالمراد به هنا الغيث 
قطعاًء ومعنى التأذي به البلل الحاصل منه للثوب والرجل وغير ذلك» 


)1( ولم يحك الثامن . 


۳۱١ 


وقال ا إن کان من العذاب فهو أمطرت› وإن کان من الزاحمة. 
فهو مطرت» وفيه نظر أيضاً. (۳۰۸) (وانظر ۳۰۱/۹). 
ا «يا أبها النبيّ حرض المؤمنين على القتال. . .4 الأية : 
«وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالنعروف والنهي عن المنكر مل ` 
هذا». أي آنه عنده: في حكم الجهادء E‏ ء كلمة 
و (۳۹۱). 
# قوله «سورة براءة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائهاء ولها ا ) 
أخرى تزيد على العشرة» واختلف في ترك البسملة أولها فقيل لأنها نزلت ) 
بالسيف» والبسملة أمان» وقيل لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي 
والأنفال واحدة أ و ثنتان؟ ففصلوا بینهما بسطر لا تابة فيه ولم یکتبوا فيه 
اللملة: روی ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمدء وأخرجه أحمد 
والحاكم وبعض أصحاب السنن .)4( . 1 
# قصيدة المثقّب العبدي واا اشن ا عائذ» وقیل ابن 0 والتي 
منها قوله : | | ١‏ 
قتي او تالش شداني ا ااا ب 
فإماأن تكون أخي بحق ارو ف ف ن ي 
وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتنقينيض 
وهي كثيرة ة الحكم والأمثال. وكان أبو محمد بن العلاء يقول: لو کان 
الشعر مثلها وجب على الناس أن يتعلموه (ATA POY.‏ - 
# قوله «لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله» وصله ابن آبي اتم 
من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: #وویل 
۳۱۲ 


المحلد الثامن 

للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا 

الله . وهذه الآية من تفسير فصّلت ذكرها هنا استطراداً. وفي تفسير ابن 

عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع لاحتجاج من احتحَ بالاية على أن 

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. )۳۱١‏ (وانظر )٤۳/٤‏ و(١٠/٠١٠۳»‏ 
۱ 


# واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة» وَصْل ذلك 
عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين» ووصله الطبري 
عن جماعة منهم عطاء والشعبي» وعن مجاهد: الحجَ الأكبر القران 
والأصغر الإفراد. وقيل يوم الح الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك. وعن الثوري: أيام الحح تسمى يوم 
الحج الأكبر كما يقال يوم الفتح» وآيده السّهيلي . . . .)١۲١(‏ 

# عبد الله بن عبد الله بن أبي من فضلاء الصحابة وشهد بدراً وما بعدها 
واستشهد يوم اليمامة في خلافة بي بكر الصديق› ومن مناقبه آنه بلغه 
بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبىّ کا يستأذنه في قتله» قال: بل خسن 
صحبته . آخرجه ابن منده من حديث آبي هریرة بإسناد حسن . .)۳۳٤(‏ 

# قوله «آفلم بيأس» أي أفلم يعلم» وروى الطبري وعبدٌ بن حميد بإسناد 
صحیح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «آفلم 
يتبين». . . وهذه القراءة جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن 
أبي مليكة و.. . 

وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن 
لا علم له بالرجال صحته» وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى آن قال: 
۳1۳ 
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هي والله فرية ما فيها مزية. وتبعه جماعة بعده» والله المستعان. وقد جاء 
عن ابن عباس نحو ذلك في قول تعالی : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه» قال : «ووصی؟ ار الواو في الصاد» ا 
بأاسناد جید عنه. 
زه الأهياء وان قاق غيرها الممتم» کن تكذيب المتتول بيد 
صحته لیس من داب أهل التحصيل . (۳۷۳). 
# قوله: #فإذا قرات القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجيم). 
و ول عن أبي هريرة وعن 


مالك وهو مذهب حمزة ة الزيات فکانوا يستعىذون بعل ا وبه e‏ 
و (Ae)‏ 


# ... وقد ب ن آبو غبيدة بعض الوجوه التي يرد بها فغ القضباء فز 
کا واستوعبها إسماعيل بن أحمد النيسابوري في «کتاب الوجوه 
والنظائر» فقال: لفظة «قضى» في الكتاب العزيز جاءت على خمسة عشر 
ا الفراغ: لفإذا قضيتم مناسککم 4 والأمر: لذا قضی مرا 
والأجل: ا E‏ 


# قوله «وقال سعيد عن ابن عباس: #الرقيم# اللوح من رصاص؛ کتپ 
e ) e‏ 


مطو لاء وقد لخصه في e‏ 0 وإسناده ف على فرط 
البخاري. (۰۷ ۰ ) (وانظر ۲ ۵۰۵). 


PIE. 


المجلد الثامن 
# قول عائشة _ رضي الله عنها في حادثة الإفك «. .. وكنتُ جارية 
حديثة السن». . . ويحتمل أن تون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما 
فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع» ومن استقلالها بالتفتيش عليه 
في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك» وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها 
للأمور بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد 
وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضاً نها أعلمت النبيَ ب بأمره فأقام 
بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت اية التيمم بسبب ذلك. فظهر 
تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه. .. .)٤٦١(‏ 


٭ فوائد من حدیث الإفك . ٤۷۹(‏ ہے .)٤۸١۱‏ 


# قوله: باب: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله 
سیئاتهم حسنات» وکان الله غفوراً رحیماًچ. (ثم ذکر حدیث سعید بن 
جبير قال: «أمرني عبد الرحمن بن آبٌزى أن أسال ابن عباس عن هاتين ˆ 
الأيتين: ومن يقتل مؤمناً متعمدا# فسألته فقال: لم ينسخها 


. )64٥( . ( E, شیء.‎ 


. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا مَل مؤمناً متعمداً لا توبة له 
مشهور عنه» وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم : فروی أحمد 
والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن ماجه من طريق عمار 
الذهبي كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال: «كنت عند ابن عباس بعدما 
کف بصره» فاتاه رجل فقال: ما تری في رجل قتل مؤمناً متعمدا؟ قال : 
جزاؤه جهنم خالداً فيهاء وساق الآية إلى #عظيماً) قال: لقد نزلتْ فى 
اخر ما نزل وما نسخها شيء حتی قبض رسول الله بء وما نزل وحي بعد 

۳10 


س ا ۰ ) 
رسول الله اة . : أفرأيت إن تاب وامن وعمل عملا صالحا ئم 
اهتدی؟ قال : ا 8 


رق ر و أهل السلة ما ورد من ذلك على 
التغليظء وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله : (فجزاژه 
جهنم) أي E AO‏ بقوله تعالی في سورة النسباء 
أيضاً: إن الله لا یغفر آن يشرك به ا 2 ومن 
الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ثم أتى 
تمام المائة. . . ) (وانظر E . (A4 IAA‏ 
1t‏ نخيير التب اة لأزواجه لما أمره الله بذلك: #با بها لبي قل لأزواجك 
إن کنتن تردن . .¢ ) ۱ 
فال الاوردية الت هل كان اتير ن الد ا 
أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعى 
الثاني ثم قال: إله الصحيح. .. اه. والذي يظهر الجمع بين القولينء 
لأن أحد الأمرين ملزوم للاخر. . > () (وانظر ۲۲۸۵/۹ 7( 
# استدل بهذا الحديث (الصلاة الإبراهيمية) على ا الصلاة غير 
النبي حيو من أجل قوله فيه «وعلى آل محمد» el‏ الجواز 
مقيّد بما إذا وقع تبعاًء والمنع إذا وقع مستقلاء والحجة فيه أنه صار 
شعاراً للنبیٌ به فلا یشارکه غیره فيه فلا يقال قال آبو بکر َة وإِن کان 
معناه صحیحا» ویقال صلى الله على النبي وعلى صديقه أو خليفته ونخو 
اا ا ا ی و ون کن کد 
ی ا اک ان عار ل بخان فلا شار كه غوف ولا 
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حجة لمن أجاز ذلك منفرداً فيما وقع من قوله تعالى: (وصل عليهم) 
ولا في قوله: «اللهمٌ صل على ال أبي أوفى» ولا في قول امرأة جابر: 
صل علي وعلى زوجي› فقال: اللهم صل عليهما». فإن ذلك كله وقع 
من النبيّ بية. ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء» وليس لغيره 
أن يتصرف إلا بإذنهء ولم يثبت عنه إذن في ذلك. ويقوي المنع بأن 
الصلاة على غير التب َة صار شعاراً لأهل الأهواء يُصلُون على من 
يعظمونه من آهل البيت وغيرهم. وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه 
أو حلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في «الأذكار» وصحح 
افاي وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القران» له بإسناد 
حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب «آما بعد فإن ناساً من الناس التسموا 
عمل الدنيا بعمل الأخرةء وإن ناسا من القَصّاص أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عِدل الصلاة على النبيّء فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم 
أن تكون صلاتهم على النبيّين» ودعاؤهم للمسلمين» ويَدّعوا ما سوى 
ذلك». ثم أخرح عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: «لا تصلح الصلاة 
على أحد إلا على النبيً ية ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار». 
)٥۳٤(‏ (وانظر ۳۹۲/۳) و(۱۹۹/۱۱ء ۱۷۰: باب هل یُصلّی على غیر 
الب لا؟ وقوله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم)). 

استدل بعموم هذه الاية : فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. . .4 
الاية. على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق 
الآدميين أم لاء والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تفر بالتوبة» 
وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق الادميين إذا 
تاب صاحبها من العَوْد إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العودء وأما 

۴۱۷ 
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خصوص ما وقع منه فلا بڏ له من رده لصاحبه أو محاللته مته نعم في ٠‏ 
سعة فضل اله ما يمكن آن يُعرض صاحب الحق عن حقه ولا يعلّب . 
العاصي بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) والله أعلم .)90( ۰ 
#٤‏ فول ارو ال . [غافر]. ) 
eT E E E‏ لم مقط التاس؟ 3 
قال: وأنا اا ا الناس؟ والله عر وجل يقول: یا عبادي الذين ' 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة لله ويقول: #وإن المسرفين هم ) 
اصحاب النار) ولکنکم تبون آن بشروا بالجنة على مساویء آعمالکې 
کک محمدا ا مبشراً بالجنة لمن أطاعهء ومنذرا بالنار لفن ٍ 
(oo) .‏ ) ت 
# ... وقد اختلف ر الحروف اأ التي في آواثل :الور 
) أکثر من ثلاڻين قولاً ليس هذا موضع بسطها. )٥9‏ (وانظر .)۳١۱/۱۱‏ 
# حدیٹ ابن عرد ت رضي الع مرق e‏ 
وثقفي - أو ثقفيان وقرشي - کئيرة شحم بطونهم» قلیلة فته قاویهم .۰ 
(الحديث). ِ ۰ 
٠.١‏ فيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطتةء E‏ 
ما رأيت سميناً عاقلاً إلا محمد بن الحسن. (9). ) 
* ... وروى الطبري من طريق عوف عن الحسن في قوله: ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة) قال : کفاراً یمیلون إلى الدنيا. قال: ا 
ا اا ا . (e‏ 
۳۱۸ 
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*# اخحتلف السلف في رؤية النبي ية ربه فذهبت عائشة وابن مسعود إلى 
إنكارهاء واخثلف عن أبي ذر» وذهب جماعة إلى إباتهاء وحكى 
عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن الحسن أنه حلف أن محمداً رأى ربه. وأخرج 
ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار 
عائشة» وبه قال سائر آصحاب ابن عباس» وجزم به كعب الأحبار 
والزهري وصاحبه مَعْمر واخرون» وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. ثم 
اختلفوا هل راه بعینه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. قلت: جاءت عن 
ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء 
فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضاً من 
طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: آتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟. .. وأخرج ابن إسحاق من طريق 
عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس: هل رأى محمد 
ربه؟ فأرسل إليه أن نعم . ومنها ما أخرجه مسلم من طريقق أبي العالية عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما رأى» ولقد رآه نزلة 
آخری) قال: رأی ربه بفؤاده مرتین. وله من طریق عطاء عن ابن عباس 
قال: رآه بقلبه . وأصرح من ذلك ما رواه ابن مردویه من طریق عطاء أيضاً 
عن ابن عباس قال: لم يره رسول الله َة بعينه» إنما راه بقلبه. وعلى هذا 
فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية 
البصر وإثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب 
لا مجرد حصول العلمء لأنه َة كان عالماً بالله على الدوام. بل مراد من 
أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق 
الرؤية بالعين لغيره. . . وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول الوقف في 


۳1۹ 
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# 


# 


هذه المسألة وعزاه لجماعة من المحققين. . 

کک ا و 
في الاستدلال له . . .. وممن ثبت الرؤية لنبينا لا الإمام أحمد فروى الخلآل 
في «كتاب الستّة» عن المروزي قلت لأحمد إنهم يقولون إن عائشة قالث «من ' 
زعم آن محمدا رأی 'ربه فقد أعظم على الله الفرية» فباي شيء يُدفع قۈلها؟ ) 
قال: بقول النبي ية رأيت ربي» قول النبيّ ية أكبر من قولها: وقد أنكر . 
صاحب «الهدي» على من زعم أن أحمد قال ری ربّه بعيني رأسه» قال : 
قال مرة ری محمد ریه وقال مر بغؤاده . A)‏ 7 ) 
ا ع ا و ی ا ولو کان 
مسلماً وهو قول مالك ومن وافقه» ووجه الدلالة أنه لك قر عمر على إرادة . 
القتل لولا المانع» وبين المانع هو کون حاطب شهد بدراً وهذا منتف في 
غير حاطب» ا (1e)‏ | 
(وانظر ۱۲/ .)۳٠١‏ ) 

. وظهر من هذااكله أن أقرب الأجوبة آنها كانت :(النياحة) 
e‏ . )4( . 
قوله «سورة الصف». 

a O NE e 
اوله سبب نزولها و|سناده صحیح قل او‎ 
EN مید غ‎ 


:)4۹۳/( باز حفظه الله تعالى في حاشية‎ EG قال الشيخ‎ )١( 


فيع أن الي آله لم ب راء اقرا ل في عدوي فز لما سال صن ذلا ) 
TT J‏ 


TT 
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# سوق عكکاظ: هو موسم معروف للعرب» بل كان من أعظم مواسمهم»› 
وهو نخل في واد بين مكة والطائف. وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة 
أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن. قال 
انكر أول ما احدتت قل اليل من عة ةة ول قزل صوق إلى 
سنة تسع وعشرين ومائة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركث إلى 
الآن» وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء 
ما تجدد لهم» وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان: 
سأنشر إن حييت لكم كلاماً يشر في المجامع من عكاظ 

وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له الابتداءء وكانت هناك 
صخور يطوفون حولهاء ثم يآتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي 
القعدة» ثم يأتون ذا المجاز» وهو خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت 

.)١۷١( الحج.‎ 

# الشهب هل لا یزال یرمی بها؟ . .)٦۷۳(‏ 

# الجن والشياطين مسمى واحد» وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر 
والإیمانء فلا يقال لمن آمن منهم نه شیطان. .)٠۷٥(‏ 

# وفي الحديث (استماع الجن للقران وإيمانهم): أن الاعتبار بما قضى الله 
للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشرّ ولو بلغ ما بلغء لأن 
هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند 
إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له 
أن الحدث الحادث من جهتها. ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى لهم من 
السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. .)٦۷٥(‏ 
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4# # هل جميع الملائكة زسل ال؟ للعلماء في ذلك قولان» الصحيح أن 
) الرسل وغير الرسلء وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم رارع فلا n‏ 
يعتدل» الحديث. واحتج من قال بان جميعهم رسل بقوله تعالې: 
لجاع الملائكة رسلا وأجيب بقول الله تعالى: . «الله بصطفي 
الملائكة رسلا ومن الناس) (A)‏ ) ) 


٭ قوله: «ومثل الذي يقر أ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شدید فله أجران» 
قال ابن التين: اختلف هل له ضعف أجر الذي ية يقرا القراً آن حافظاً 
أو يضاعّف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال: وهذا أظهرء ولمن َ 
الأول أن يقول: الأجر على قدر المشقة. (1۹۳). ) 


۵ حدیت اس مزه ان بش إلى وم اة کا راي مین فر : i‏ 
2 كورت4 وذ السماء خرجه أ حمد -واللفظ له 
جید. e‏ ) ) 
#٠‏ المولود قبل 0 جنين» ثم إذا e‏ ذا طم لام فإذا 
سبعاً يافع» فإذا بلغ عشراً حَرَورء فإذا بلغ حمس عشرة قمدء فإذا بلغ 
e e U‏ ج 
A‏ ۰( ) 
#٤‏ ا ن صلی على ابي ا وان ری على 
الصحابي ولو لم يرذ ذلك في الرواية. .)۷۰١(‏ 
# قوله «مع العسر يسرا: قال ابن عيينة : ی دمع لك السر سراآی . 
YY )‏ 
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كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) وهذا مصير من ابن عيينة 
إلى اتباع النحاة في قولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولىء 
وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد 
اليسرء أو أنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالاخر الثواب فلا 
بد للمؤمن من أحدهما. .)۷١١(‏ 


# قوله «ولن غلب عسر يسرین!. 


روي هذا مرفوعاً ر EY‏ وروي اا قرفا 
وأخحرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال 
«ذكر لنا أن رسول الله هة بشّر أصحابه بهذه الأية فقال: لن يغلب عسر 
يُسريْن إن شاء الله» وأما الموقوف. . . قال الحاكم: صح ذلك عن عمر 
وعلي . . . وآخرجه عبد بن حمید عن ابن مسعود بإسناد جید. (۷۱۲). 


# مرسّل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف الأمور 
التي يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها مرسَلَةء بل يحمل على أنه سمعها 
أو حضرها ولو لم يصرّح بذلك» ولا يختص هذا بمرسل الصحابي بل 
مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة» ولو جاز في نفس 
الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة. وأما 
الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن بشرط أن 
یکون سالماً من التدلیس وال أعلم. .)۷۱١(‏ 


ات لهت جاءت امرأًة أبى لهب» فقال ا للنبى كا لو تنحيْت › 
۳۲۴۳ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ' 
قال : إنه سيُحال بيني وبينهاء فأقبلث فقالت: يا أبا بكر هجائي صاجبك» 
قال ' و هذه ال ما ينطق بالشعر ولا يعوه به . ات إنك 
لمصدّق. فلما ولّث قال آبو بکر: اراتك قال: ما زال ملک پسترني 
حتی وَلْتْ) . 


وأخرجه ا وأبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث أسماء بنت 
أبي بکر بنحوه. (۷۳۸). | 
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٦‏ - كتاب فضائل القران. 
۷ - كتاب التُكاح. 


۸ - كتاب الطلاق. 
٩‏ - كتاب النفقات. 
١‏ - كتاب الأطعمة. 
١‏ - كتاب العقيقة. 


۳ - كتاب الذيائح والصيّد. 


المحالد التاسم 


٦‏ س كتاب فضائل القران 

# ... الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة 
فهو مدني» سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال 
السفر. .)١(‏ 

(. .. بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني»› 

.)۳٣٤ /۱۲ (وانظر‎ )۱ 

# قوله «أو كما قال» يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في 
ذهنه» وهذه الكلمة كثر استعمال المحدثين لها في مثل ذلك. (١ه).‏ 


# ... كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها 
قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر 
فاشياً عند فرعون فجاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها 
تلقفت ما صنعوا» ولم يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في 
غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا 
لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي ية في الغاية من البلاغة جاءهم 
بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك. _٩(‏ 
¥( 


YY 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ' 
ول فى فرق ذلك ارت ال دنم الما با ا 
قل وي (۲. ) د 
٭ آخرج e‏ ا 
ا کا (IY) . NDE‏ ۰ 
» اذا تال الصف ما فع بو کر من ذلك جزم باه كذ في فضاته ویره 
بعظیم منقبته» لثبوت قوله 5ل : امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 


عمل بها فما جع القرآن أحد بعده إلا وکان له مثل أجره ٤‏ د 
القيامة E ` OE.‏ 


(0) | مضها اثر بع کان تع بعضه متهم بالاجتهاد.‎ EE 
.)٤١ (وانظر‎ 

# أخرج ابن أبي داود بإسناد صحیح من طریق سويد بن ع قال: قال 
عليّ: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا. فواته ما فعل الذي فعل؛ في 
المصاحف إلا عن ملا مناء قال : ما تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغتي أن . 
بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك وهذا یکاد آن یکون کفراًء قلنا: 
فما تری؟ قال : e‏ 
ولا اختلاف . قلنا: : فنعم ما انت . () (وانظر الفتح ,.)۳٤۳/۱۳‏ 

# واختلفوا في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الافاقء فالمشهور 
أنها نة (0D.‏ 


) eT nd ا‎ # 
لانه لم‎ E a 


YA 


المحلد التاسح 


يكن مجموعاً في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتباً لآیات سوره على 
ما وقفهم عليه النبيّ اء وجمعٌ عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه 
القران حين قرؤه بلغاتهم على اتساع اللغات» فآدى ذلك ببعضهم إلى 
تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في 
اه را ووه د افر ف سار اللفات على لفة قريش 
محتجا بأنه نزل بلغتهم. . . (۲۱). 

قوله «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي على سبعة أوجه يجوز آن 
يقرا بكل وجه منها» وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأً على 
سبعة أوجه»ء بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة 
الواحدة إلى سبعةء فإ قيل فالا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من 
سبعة أوجه» فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من 
قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. وقيل 
ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير» ولفظ السبعة 
يطلتق على إرادة الكثرة في الاحاد كما يطلق السبعين في العشرات 
والسبعمائة في المئين ولا يراد العدد المعينء وإلى هذا جنح عياض ومن 
تبعه. . . (۲۳). 

قال بو شامة: ظنَ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت 
في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةء وإنما يظن ذلك بعض 
أهل الجهل . وقال ابن عمار أيضاً: لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي 
له» وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبر» وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
الشبهة. .)١١(‏ 


۴۲۹ 


الفوائد المنعقاة من فتح الباري . 2 
# قال آبو طاهر بن أبي هشام: إن السبب في اختلاف القراءات 8 
وغیرها أن الجهات التي وَجّهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من 
حمل عنه آهل تلك الجهةء وکانت المصاحف خالية من النقط. والشكلء 
قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقو ٠‏ سماعاً عن الصجابة بشرط 
موافقة الخطء وتركوا ما يخالف الخط امتدال لأمر ‏ عثمان الذي وافقه ) 
ES‏ . 


وقال مكي بن أبي طالب : 2 E‏ 
كانم عام هي امرف البنة قي في الست ققط لا عبطا 
عظيماً. . . ٠ .)۳١(‏ 2 


E‏ :لانمل اا ورب واب اراي الام 
الصلاة ولا خارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والح قبل ٠‏ 
الكهف مثلاء وأما ما جاء عن السلف من التهي عن قراءة القرآن منكوساً 
فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها. . . وقال القاضي عياض في 
شرح حديث حفيفة أن الي ا قرأ في صلاته في الليل بسورة الشناءه 
قبل آل عمران: هو كذلك في مصحف أي بن كعب» وفيه حجة لمن 
يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبيّ با اوهو قول ٠‏ 
جمهور العلماء ٠.١‏ ولا خلاف أن ترتیب آيات كل سورة على ما هي عليه . 
الآن في المصحف توقيف من الله تعالى ا ع 
نها ي . ٠ .)6١(‏ ) 

۳۳۰ 


#4 


i 


المحلد التاسع 


ص 
قال النووي: ... أجمعوا على آن من جحد حرفا مجمعا عليه من القران 


:)٥٩( گفر.:.‎ 


. . . والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القران في 
حياة الرسول لاء فقد تقدّم في المبعث أنه بنى مسجدا بفناء داره فکان 
يقرأ فيه القرآن» وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاكء وهذا مما 
لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القران من النبيّ بَا 
وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للاخر حتى قالت عائشة 
كما تقدم في الهجرة أنه ية كان يأتيهم بكرة وعشية . وقد صحح مسلم 
حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله» وتقدم آنه َة أمر آبا بكر أن يوم 
في مکانه لما مرض فیدل على أنه کان أقرأهم. )٥۲ »٥۱(‏ (وانظر من 
جمع القرآن من الصحابة ۲٠ء ..)٠۳١‏ 


قوله «باب من قال لم يترك النبيّ َة إلا ما بين الدفتين» (ثم ساق بسنده 
عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخحلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس 
رضي الله عنهماء فقال له شداد بن معقل: أترك النبيّ ية من شيء؟ 
قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية 
فسالناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين»). 

آي ما في ال 0 ن 
الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان. وهذه 
الترجمة للرد على من زعم أن كثيرأ من القران ذهب لذهاب حملته» وهو 
شىء اختلقه الروافض لتصحيح دعراهم أن التنصيص على إمامة علي 
واستحقاقه الخلافة عند موت النبىَ َة كان ثابتاً في القران وأن الصحابة 


۳۳۱ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . . 
کتموه» وهي دعو باطلة لأنهم لم يكتموا مثل «آنت عندي“ بمنزلة 
هارون من موسى» .وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي 
إمامته» كما لم يكتموا ما يعارض ذلك آو يخصص عمومه أو يقد مطلقه . 
وقد قلطف الصف في الاستدلال على الرافضة بما آخرجه عن أحد 
أئمتهم الذين يعون إمامته وهو محمد بن الحنفيّة وهو ابن E‏ 
بي طالب»› فلو کان هناك شيء ما تعلق بأبيه کان و اد الناس 
hk‏ وكذالك اين عباس فإنه ابن عم علي وأشد التاس له لزومً 
واطلاعاً على حال . (o)‏ 

# سل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرح الثاني واحتج بهذا الحديث» 
(خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه). (۷۷). 3 

# قوله «باب تعليم الصبيان القران» (وساق حدیث ابن عباس : توفي 

رسول الله لا وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم). 4 
قوله (باب تعليم الصبيان) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك 

وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وأسنده ابن: 

بې داود عنهماء و «كانوا يكرهون أن يعلّموا الغلام القرآن: . 

حتی يعقل» وکلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حضول 

الملال لهء ولفظه عند ابن أبي داود أيضاً «کانوا يحبون أن کون يقرا 
الصبي بعد حين»؟. وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس آنه قم 
غلاما صغیراء فعابوا اعلیه فقال : ما قذمته» ولكن قدّمه القران. وحجة من 
أجاز ذلك أنه أذ عی إلى ثبوته ورسوخه عنده» کما یقال: التعلّم في الضغر 
كالنقش في الحجر. .A)‏ 


. مني‎ E aT (0 
r۲ ) ) 


المحلد التاسع 


. . . ولعل المصّف أشار في الترجمة إلى قول ابن عباس «سلوني 
عن التفسير فإني حفظتٌ القرآن وآنا صغیر» آخرجه ابن سعيد"“ وغيره 


قال عمرو بن علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة 
ابي يا ثلاث عشرة سنة قد استكملها. ونحوه لأبي عبيد. وأسند 
N‏ 
«الأم» ثم حكى أنه قيل ست عشرة وحكى قول ثلاث عشرة وهو 
المشهور. )۸٤(‏ (وفي 1 ... فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد 
بالشُعْب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث 
عشرة سنة» وبذلك قطع أهل السيّر وصححه ابن عبد البر وأورد بسند 
صحیح عن ابن عباس أنه قال: «ولدت وبنو هاشم في الشعْب»). (وفي 
۲ أما ابن عباس . .. فإن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين على 
الصحيح). ) 

اختلف السلف في نسيان القران فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء وأخرج 
أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال: ما من أحد تعلّم القران 
ثم نسيه إلا بذنب أحدثه» لأن الله يقول: ور ا ا ا 
کت آیدیکم 4 ونسيان القران من أعظم المصائب» واا ارفا ا 
أخرجه آبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعا: «عُرضت علي ذنوب 
أمتي فلم ر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها؛ 
إسناده ضعف. وقد أخرج ابن بي ي داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه 


)4( کذا بالأصل› ولعله ابن سعد . 


rr 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) SS‏ 
«أعظم من حامل القرآن وتاركه». ومن طريق أبي العالية موقوفاً «كنًا تعد ٠‏ 
من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه» وإسناده 
جید. ومن طریق ابن سیرین بإسناد صحيح في الذي ينسى القران کانوا 
کو ویقولون فيه قول شديداً. ولأبي داود ا عبادة | 
مرفوعاً: امن قرا القزان ثم نسيه لقي الله وهو أجذم» وفي إسناده ايضاً | 
مقال. . . i .)۸٩(‏ 


Es #‏ راو القرآن في دون ذلك (ثلات) 
قال النووي : وار ان ذلك يختلف بالأشخاص . . 
وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القران في 8 من | 
ا ثلاث» وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنماهو 
بحسب النشاط ا ا الأحوال e‏ 
الله أعلم. (۹۷). ٠‏ 


# باب البكاء عرزل فراءة: القران» (ثم ساق حدذدیٹث ابن مسعود وقراءته على 


الرسول کل من سور | e E‏ . 


o أمسك‎ 1 


قوله باب البكاء عند قراءة القرآن» قال النووي: eT‏ . 


القرآن صفة العارفين أوشعار الصالحين» قال الله تعالى: [ویخژون : 


للأذقان يېكون‰ › «(خروا سحدا وبکیاً# والأخادرف فيه كثيرة. قال ۰ 
الخزالي: o‏ وعندها» e‏ 
4 


المجلد التاسع 
والعهود. ثم ينظر تقصيره في ذلك› فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد 
ذلك وأنه من أعظم المصائب. (۹۸). 
(الأجرة على تعليم القران ۲۱۳) (وانظر .)٠٠٥١/٤‏ 

۷ - کتاب النكاح 
النكاح في اللغة الضم والتداخل› وتجوّز من قال إنه الضم.. . 
وجه للشافعية _ كقول الحنفية _ أنه حقيقة في الوطء» مجاز في العقد» 
وقیل مقول بالاشتراك على کل منهما» ونه جرم الزجاجي٬‏ وهذا الذي 


الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذکره.. 


وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع فزادت على الألف .. .)٠٠١(‏ 
اختلف في النكاح» قال القافة: لن غبادة: وفيا لر ندر ل شق 
وقال الحنفية : هو عبادة. .)٠١٤١(‏ 
قوله «يا معشر الشباب! المعشر جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع 
8 ويُجمع أيضاً على شببة وشبّان بضم أوله والتعقيل» وذكر الأزهري 
أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» وأصله الحركة والنشاط» وهم اسم 
لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعية . وقال القرطبي في 
«المفهم» يقال له حدث إلى ستة عشر سنةء ثم شاب إلى اثنتين وثلائين 
ثم کهل» وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلاثين» وقال ابن شاس المالكي في «الجواهر» إلى أربعين» وقال 
النووي: الأصح المختار أن الشباب من بلغ ولم يجاوز الثلاثينء ثم هو 


ro 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 


کھل إلى أن بجاو الاربعين» ثم هو شيخ . . وقال وطائفة : :من 


جاوز الثلاثين سمي شيخاًء زاد أبن قتيبة : ا أن يبلغ . الخمسين. . 
(1A)‏ . ا 


X#‏ قوله من استطاع منكم البا غ 


قال الثووي: احتلف العلماء a‏ 
es‏ : أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع 
فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه ‏ وهي مؤن النكاح _' 
فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لحجزه عن مؤنه فعليه بالصوم يدقع . 
شهوته ويقطع شر مني كما يقطعه الوجاء . . . والقول الثاني : أن المراد . 
هنا بالباءة مُؤن النكاح» Cs‏ باسم ما يلازمهاء وتقدیره من استطاع 
منكم من النكاح فلبتزوج» ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. (1۰۸). _ 

# قسّم العلماء ء الرجل في التزويج إلى أقسام» الأول: التاتق إليه لقادر على . 
مؤنه الخائف على نفسهء فهذا يندب له النكاح عند الجميع › وزاد الحنابلة ' 
في رواية آنه يجب» ل 
به في صحیحه . . . وهو قول داود وآتباعه. . 2 


٠ أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي‎ sas 
' العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة. وقال المازري: الذي نطق به‎ 
٠ مذهب مالك أنه مندوب» وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا‎ 
| إلا به. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودینه من‎ 
۰ العزوبة بحيث ۰ عنه ذلك إلا ارج لا بختلف في وجو‎ 
.)٠١١( . التزويج عليه‎ 


۳۳٦ 


المجلد التاسع 

# استدل بعض المالكية بهذا الحديث «يا معشر الشباب من استطاع منکم 

الباءة. . ٠.‏ على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى 

الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه 
أسهل. .)١١١(‏ 


# الواقدي ليس بحجة. وقد تعصّب مُغلطاي“ للواقدي فنقل كلام من قرا 
ووٹقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم أكثر عدداً وأشد إتقاناً وأقوى 
معرفة به من الأوّلين» ومن جملة ما قرّاه به أن الشافعي روى عنهء وقد 
أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه» ولا يقال فكيف روى عنه لأا نقول: 
رواية العدل ليست بمجردها توثيقاًء فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي 
وثبت عنه آنه قال: ما رأيتٌ أكذب منه. (۱۱۳). 


# الذي تحصل من كلام آهل العلم في الحكمة في استكثاره يهاه من النساء 
عشرة أوجه. . . أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما 
يظنْ به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيها: لتتشرف به قبائل 
العرب بمصاهرته فيهم. الثها: للزيادة في تألّفهم لذلك. رابعها: للزيادة 
في التكليف حيث كلف آن لا يشغله ما حبّب إليه منهن عن المبالغة في 
التبليغ . خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من 
يحاربه. سادسها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجالء لأن 
أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. سابعها: الاطلاع على 
محاسن أخلاقه الباطنةء فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه» وصفية 
بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في حُلقه لنفردَ 


(1) مُغلطاي بن قَليج  1۸٩(‏ ١٦۷ه)‏ أحد شراح البخاري. 


rv 


منه» بل الذي وقع | أنه کان أحبً إليهن من جميع أهلهن. امنها: ما تقدم . 
غا من خرق العادة له في كثرة ا مع التقلّل من المأكول 
والمشروب وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح _ 
ا إلى أن 2 شهوته 2 هذه 'العادة 
أعلم. o. ) ٠. .)٠١١(‏ 

3# ر أبي طلحة لأم سليم وقولها: «ما ملك يرد ولكنك رجل'كافر ‏ 
ونا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك› فإن تسلم فذلك مهري؛ 
فأسلم فكان ذلك مهرها» أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس. e‏ 
و(۲۱۲) (وانظر ٠۰ /٠١‏ حیث عزاه لابن سعد فقط) . 

0 . عشمان بن مظعون - رضي الله عنه - آول من دفن بالبقيع‎ 3H 

# حدبث اتخيروا لنطفكم. وانکحوا الأكفاء» خر جه اہن ماجه و 
a‏ ة مرفوعاء وأخرجه أبو تُعيم أيضاً من حديث عمر 
وفي إسناده مقالء ويقوى أحد الإسنادين بالآاخر. .)٠١١(‏ 

# قوله «خحير نساء رکبن الإبل صالح نساء قريش» يۇخ منه اعنبار الكفاءء 
في النسب» وأن غير القرشيات ليس كفا لهن. ۲۷ ) (وانظر ۱۳۲). 

yT e 
ان له الاستسترار اش أو أطلق عليها ذلك‎ u ا‎ 
.)۱١١ لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة.‎ 


# بعض من يُوتون ا 0 
) ۴۳۸ 


# ... وقد جزم بأن إعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك» ونقل عن ابن عمر 
وابن مسعود» ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز› 
واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور» وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم 
بعضاء والعرب كذلك» وليس أحد من العرب كفا لقريش كما ليس أحد 
من غير العرب كفاً للعرب. وهو وجه للشافعية. والصحيح تقديم بني 
هاشم والمطلب على غيرهم» ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال 
الثوري : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح» وبه قال أحمد في رواية . 
وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأرد به النكاح»ء 
وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياءء فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم 
تركوه» فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه. وذكر أن المعنى في اشتراط 
الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء. انتهى. ولم 
يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث» وأما ما أخرجه البرّار من حديث 
معاذ رفعه «العرب بعضهم أكفاء بعض» والموالي بعضهم أكفاء بعض» 
فإسناده ضعیف .  ۱۳۲(‏ ۱۳۳). 

#+ قوله «قاظفر بذات الدين ترتبت يداك . 


. .. أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خبر بمعنى 
الدعاءء لكن لا يراد به حقيقته . . . وحكى ابن العربى أن معناه استغنت» 
ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر» ووجّه بأن الغنى 
الناشىء عن المال تراب لأن جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده. . 
(۰) (وانظر ۲۲۹/۱) و(٥/ )۳٠۰‏ و(۱۰/ ,.)٥٥١ ٤٥۳‏ 


3# ر مولاة بی لهب ذکرها ابن منده کن «الصحاية» وقال : اخحتلف فی 


۳۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . | 
إسلامها. وقال أبوتعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره» ,والذي في 
yS E‏ 


# قوله و هذا فيما قيل أخذه ت کو ا 
أحمد في المذاكرة أو الإجازة» والذي ظهر لي بالاستقراء آنه إنما استعمل 
له الصيغة في الموقوفات» وربما استعملها فیما فيه قصور ا عن 
شرطه» والذي هنا من الشقّ الآولء وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية ‏ 
عن أحمد إلا في هذا الموضع» وأخرج عنه في آخر المغازي حدياً 
بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشا 
اجك فاستغنی بهم وفي رحلته الأخيرة کان اخيد فد قطع التحدن ؛ 
فکان لا تُحدّث إلا ندرا فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون 
.)۱٤( EE‏ | 


E e 2‏ 
على الزاني تزوج من زنی بها فنكاح أمها وابنتها اجوز (۷). 


# قوله «باب: ڈوربائبکم اللاتي في حجو رکم من نسائکم اللاي دع 
بهن) وقال ابن عباس : اا 


b‏ نل ففیه قولان: أحدهما آن المراد په الجماع وهو 
اسح : قولي الشافعي» وال الاخر وهو قول الائمة الثلاثة به 
الخلوة. .)٠١۸(‏ 
f‏ 


المبحلد التامسم 


قوله «باب الشغار» (ثم ساق حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ : «أن 
رسول الله اة نهى عن الشغار. والشغار أن يُررّج الرجل ابنته على أن 
یزوجه الاخر ابنته لیس بینهما صداق). 

... قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار 

لا يجوز» ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان» وفي رواية 
عن مالك يقسخ قبل الدخحول لا بعده» وحکاه ابن الندر عن الأوزاعي» 
وذهب الحنفية إلى صحته» ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري 
ومكحول والثوري والليث» ورواية عن آحمد وإسحاق وأآبي ثور» وهو 
قول على مذهب الشافعي» لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: إن 
النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين» فإذا ورد النهي عن نكاح 
تأکد التحریم. (۱۹۳ ۰ .)١١٤‏ 
(عن السبئية أتباع عبد الله بن سباً). (۹۷). 


قال السَهيّلي: وقد اختلف في وقت تحريم المتعة فأغرب ما روي في 
ذلك رواية من قال في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة 
القضاء» والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه 
مسلم. (۱۹۹). 

. . . قال الماوردي في «الحاوي» في تعيين موضع تحريم المتعة 
وجهان أحدهما أن التحريم تكرّر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم 
يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرهاء 
والثأني انها ييحت مراراً ولهذا قال في المرة الأخيرة إلى يوم القيامة» 
إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه» بخلاف هذا 
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) ٠ الغوائد المنتقاة من فتح الباري‎ ٠ 
mm فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاء وهذا ا الثاني هو‎ 
وقال النووي: :الصوابٍ آن تحریمه وإباحتها وقعا مرتین فکانت‎ . 
CT مباحة قبل خیبر ثم حرمت فیهاء‎ 


حرمت تحريماً مؤبدا. قال : ولا مانع من تكرير الإباحة. e‏ 
الشافعي أن المتعة تُسخت مرتين. (۷۰). ۰ 


# مراسیل الو ان باج غق کل اح ) VD, COV‏ 
(وانظر i ٠ .)۱١۹/‏ 
* وقد اختلف السلف في نكاح المتعةء قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل 
الرخصة ا ولا آعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة› ولا معنی 

لقول يخالف کتاب الله وسّة رسوله. وقال عياض : ثم وقع الإجماع من 
جميع العلماء ء على تحريمها إلا الروافض. وآما ابن عباس فروي عنه أنه 
اها رر غا رجع عن ذلك. : . وقال الخطابي: تحريم اة . 

كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في 
المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي آنها تُسخت» ونقل ) 
البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: «هي الرّنا بعيته. ٠‏ 
ا ) 
# أخرج أبو او ا ف جا فر فعا «إذا خطب أحدكم المرأة 
فن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 
حسن. (1۸1). ٠٠‏ | 
# قال الجمهور: اا أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة. قالوا: ولاینظر 
إلى غير وجهها وکفیها. وقال الأوزاعي : يجتهد وينظر إلى ما يريد منها . 
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المحلد التاسع 


إلا العورة. وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها. وعن 
احم لدت رزايات: الأرلى كالجمهرز» والفانة بطر إلى مايظهر غالباء 
والقالة: بطر لبها متجردة وقال الجعهون أنضا: يجوز أن بطر إلا اذا 
أراد ذلك بغير إذنها. وعن مالك رواية يشترط إذنها. ونقل الطحاوي عن 
قوم آنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئٍ 
أجنبية . . . (۱۸۲) . 


اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك 
وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلاً. . . وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن 
أحد من الصحابة حلاف ذلك . وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة 
زؤجت نفسها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايشترط الولي 
أصلاً. . . (۱۸۷). ۰ 


قوله هة عن البكر «رضاها صمتها» استدل به على أن البكر إذا أعلنت 
بالمنع لم يجز النكاح. . . وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى» وشذ 
بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز أيضا وقوفاً عند ظاهر قوله: «وإذنها أن 
7 

قوله «باب لا یخطب على خطبة آخیه حتی ینکح آو یدع (ثم ساق حدیث 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ «نهى النبيٌ بي أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة آخيه حتى يترك الخاطب قبله 
أو ياذن له الخاطب») . 


. .. قال الجمهور: هذا النهى للتحريم» وقال الخطابى: هذا 
النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء» كذا 
۳E‏ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 


قال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور ر 
E E‏ کک 
بالإجماع. . . (۱۹۹). ا 

ر إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك وان 
التعبير بأخيه حرج على الخالب فلا مفهوم له. (۰۰). 

واستدل به على تحريم خطبة المرآة على خطبة امرأة ا إلحاقاً 
لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته 'آن ترغب امرأة في رجل وتدعوه 
إلى تزويجها فيجیبها. . . فتجيء امرآة أخرى فتدعوه في نفسها 
وتزهده في التي قبلهاء وقد صرَّحوا باستحباب خطبة أهل الفضلأمن ٠‏ 
الرجال» E e‏ 
بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم . (۰۰ ۲*۱). ا 
) # قال الترمذي: وقد قال 8 العلم إن النكاح O E‏ 
سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. اه. E‏ 
أهل الظاهر وهو شاذ. (۲). 

(وفي :۲٠١‏ وفيه (اذهب فقد آنكحتها بما. معك من أنه 
لا يشترط في صحةالعقد تقدم الخطبة إذ لم يقع شيء من.٠طرق‏ هذا 
الحديث وقوع حَمْد ولا تشهد ولا غيرهما من ركان الحُطبة» وخالف في 
ذلك الظاهرية فجعلوها واجبةء ووافقهم من الشافعية آبو عوانة قترجن في 
صحيحه «باب وجوب الحُطبة عند العقد). 


HH‏ الذي وضصح لذ بالأدلة القوية أن من خصائص البي ويا جواز اخلوء 
بالأجنبية والنظر لبها وهو الجواب الصحيح عن قصة e‏ 
e‏ 


المبحلد التاسع 


ملحان في دخوله علیها ونومه عندها وتفلیتها رآسه» ولم یکن بينهما 
محرميّة ولا زوجية. )۲٠۳(‏ (وفي ۰ والذي تحرّر عندنا أنه يو کان 
لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيّات بخلاف غيره) (وانظر 
1 . 


EO OA a SE RN a 
أن يُذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير‎ 
ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخحول على الصحيح» وقيل‎ 

بالعقد. (۲۱۱). 


نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القران عن العلماء كافة إلا 
الحنفية: .)١١۳(‏ 


ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول 
الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمدء واختلف الترجيح في 
مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور. .)۲۱٥(‏ 

أخرج الطبراني في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر «أن النبيَ ية خطب 


ا 


بعده» فقال النبيٌ ب: إن هذا لا یصلح۲. .)۲١۹(‏ 


قوله «باب کیف يدعی للمتزوج» (ثم ساق حديث آنس - رضي الله 
عنه ‏ : «أن النبيًّ ية رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : 
ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال: بارك اله 
لك. أوّلم ولو بشاة»). 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ب 
قال ابن بطال : | إنما آراد بهذا الباب وال أعلم رد قول العامة عند 
العرس ‏ بالرفاء والبنين فكأنه أشار إلى تضعيفهء» ونحو ذلك کت 
معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله لا 
وأنكح الأنصاري وقال: «على الألفة والخير والبركة والطير ال 
والسعة ف في الرزق؛ الخذيث أخرجه الطبراني في «الكبير» بسند 
ضعيف . . .. وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي 
وان حبان والحاکم من طريق سهيل بن آبي صالح عن . آپيه. عن 
أبي هريرة قال: «کان رسول الله ل إذا رقا إنساناً قال: بارك الله لك" 
وبارك عليك وجمع بینکما في خیر؛. وقوله: «رفأً» بف بفتح الراء و 
الفاء مهموز ناء دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين› وكانت كلمة 
تقولها آهل الجاهلية فورد النهي عنها كما روى بقيٌ بن مخلد من طريق 
غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية. 
بالرفاء والبنين» ا فلما جاء الإسلام علَّمنا نيا قال: ل بارك الله لكم 
وبارك فيكم وبارك لک ودل حدیث بي هريرة على ,أن اللفظ '. 
كان مشهوراً عندهم غالباً حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفئة؛ واختلف ' ' 
SS‏ وقيل لما فيه من 
ا ت ت تالالد كر ٤‏ 


ول صم نولت على ١أ‏ اناع ا البرک ا 
لرن ھ2 لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من أولد 
وغيره» ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبيّ ية لما قال له 
وت بكراً أو يبا «قال له: بارك الله لك» والأحاديث في ذلك 
معروفة. (۲۲۲). ٠‏ 


۳£ 


المجلد التاسع 


# الأحاديث الواردة في الإذن للنساء بضرب الدف في العرس خاص بهن فلا 
يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن . .)۲۲١(‏ 


# قوله باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف «قال لي النبي ب4 : 
أؤلم ولو بشاة». 

. . . وروى أحمد من حديث بريدة قال: «لما خطب علي فاطمة قال 
رسول الله ة: إنه لا بد للعروس من وليمة». وسنده لا بأس به. قال ابن 
بطال: قوله «الوليمة حق» أي ليست بباطل بل يندب إليها وهي ستّة فضيلةء 
وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبها. كذا قالء 
وغفل عن رواية في مذهبه”“ بوجوبها نقلها القرطبي وقال: إن مشهور 
المذهب”'“ أنها مندوبة . وابن التين عن أحمد لكن الذي في «المغني» أنها 
سلّة» بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال 
بعض الشافعية : هي واجبة لأن النبيّ هة أمر بها عبد الرحمن بن عوف› 
ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام لسرور حادث 
فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول على الاستحباب . . . والبعض الذي 
أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف عندهمء وقد جزم به سليم الرازي 
وقال: إنه ظاهر نص الام ونقله عن النص أيضاً الشيخ أبو إسحاق في 
المهذب» وهو قول آهل الظاهر كما صرح به ابن حزم. .)۲۳١(‏ 

e‏ اختلف السلف في وقتها (وليمة العُرس) هل هو عند العقد أو عقبه أو عند 
الدخول أوعقبه» أو موسّع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخحول على 
آقوال. . . .)۲۳۱١(‏ 


. المالكي‎ )١( 
EY 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري .. | ٠‏ 

# كر التروق عا لعياض أن الولاتم مانية: الإغذار بعين مهنملة وذال 
معجمة للختان» والعقيقة للولادة» والخُرْس بضم المعجمة کون الراء 
ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادةء والعقيقة 
تختص بيوم السابع  .‏ والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار» 
والوكيرة للسكن المتجددء مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقرء 
والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصية الا ا ا ك 


I‏ لاتاق على الغرد بوجوب الإجانة 
لوليمة . العرس وفيه | نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب. 
وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك» وعن 
بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبةء وذكر اللخمي من المالكية أنه . 
المذهب» وكلام صاحب الهداية"“ ي يقتضي الوجوب مع تصريحه بانها 
سنّة» فكأنه أ راد آنها وجبت بالسة ولیست فرضاً كما عُرف من قاعدتهم» 
ا ا ا ا (TEY)‏ 


# قول بات إجابة الداعي إ E‏ غير الم ضاق لجذيت ابن غم 
رضی الله ا ا قال رسول الله ب : «أجيبوا هذه الدعوة إذا. 
دعيتم لها . 
2 وقد أخذ بظاهز الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة. 

إل 7 کان أو نره بشر طه› ابن عبد البر 


۳۸ 


المحلد التاسع 


عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور 
الصحابة والتابعين. . . وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه 
دعا بالطعام فقال رجل من القوم: اعفني» فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك 
من هذاء فق . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس 
أن ابن صفوان دعاه فقال: إني مشغول» وإن لم تعفني جئته. وجزم بعدم 
الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعية» وبالخ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع» ولفظ الشافعي : إنيان 
دعوة الوليمة حق» والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي 
إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبين لي أنه 
عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس. (۷(. 

. وهل يُستحبٌ له أن يفطر إن كان صومه تطوعا؟ قال أكثر الشافعية 
وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر 
وإلا فالصوم» وأطلق الروياني وابن الفراء استحباب الفطرء وهذا على 
رأي من يجوز الخروج من صوم النفل» وأما من يوجبه فلا يجوز عنده 
الفطر كما في صوم الفرض. .. ووقع في حديث جابر عند مسلم «إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فيؤخذ منه 
أن. المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل» وهو أآصحَ الوجهين عند 
الشافعية . وقال ابن الحاجب في مختصره: ووجوب أكل المفطر محتمل› 
وصرّح الحنابلة بعدم الوجوب» واختار النووي الوجوب» وبه قال آهل 
الظاهر» والحجة لهم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم «فإن كان 
مفطرا فليطعم» قال النووي: وتحمل رواية جابر على من كان 
صائما. .)۲٤۸ .۲٤۷(‏ 


۳4۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري. ) 
#٠‏ (إن كأن هناك منكر فهل يحضر؟). 
. .. ونقل ابن بطال مذاهب القدماء في ذلك وحاصله: إن كان 
Sy‏ ران لم يقدر فلیرجع» وان 
کان مما بُکره کراهة تنزیه فلا یخفی الورع. . E‏ 
ل ن کان هوا مما احالف فة فور الو الال 
الترك. وإن كان حراماً كشرب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر 
رفع لأجله فليحضرء > وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أجدهما. 
یحضر وینکر بحسب قدرته» وإن كان الأوْلى أن لا يحضر. قال البيهقي : 
وهو فاغر لن التافي » وغلة رى المرافر ةن اما رال 
صاحب «الهداية؛ من الخنفية: لا باس أن يقعد وياكل إذا لم یکن پقتدی ‏ 
به» فان كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين اوفتح 
باب المعصية. . . والوجه الثاني للشافعية: تحريم الحضور لأنه كالرضا 
بالمنكر. . . فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم»› فان لم پتتهو! فليخرج إلا 
إن خاف على نفسه من ذلك» وعلى ذلك جرى الحنابلة وكذا اعتبر 
المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر . . (e).‏ 
* ... وقد شرح حديث آم رَرْع إسماعيل بن انی وی شيخ ا | 
روینا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل e‏ عه وابو عبد 
القاسم بن سلام في «غريب الحديث» وذكر أنه نقل عن عدة من ¿ آهل 
العلم لا يحفظ عددهم» وتعقب عليه فيه مواضع آبو سعيد الضرير 
ليسابوري وآبو محمد بن قتية کل منهما في تايف مفرد. والخطاببي في . 
«شرح البخاري» و.. . ثم الزمخشري في «الفائق ثم القاضي عياض وهو ' 
امیا وارسمهاء واخ مت غالب شرا بده (). 
۳0٠‏ 


المجلد التاسع 
قال القرطبي : . . . لغة أكلوني البراغيث قد أثبتها جماعة من أئمة العربية 
واستشهدوا لها بقوله تعالى: «وأَسَرُوا النجوى الذين ظلموا) وقوله 
تعالى: #فعموا وصموا كثير منهم# وحديث «يتعاقبون فيكم ملائكة». 
وقول الشاعر: «بحوران يعصرن السليط أقاربه» وقوله: 
يلومونني في اشتراء النخي ل قومي فكلهم يعذل 
وقد تكلّف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة وهي أن 
لا يلحق علامة الجمع ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على 
الأسماء» وخرّج لها وجوهاً وتقديرات في غالبها نظرء ولا يحتاج إلى 
ذلك بعد ثبوتها نقل وصحتها استعمالا . والله أعلم. .)٠١۷(‏ 


فوائد من حدیث آم زرع .  ۲۷١(‏ ۲۷۷). 

. . وفيه (حديث آم زرع) أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون 
حديثهن غالبا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم 
إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش. (۲۷۷). 
العرب تطلق على الضرَّة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص 
واحد وإِن لم یکن حسیاً. . . وکان ابن سیرین یکره تسمیتها ضرة ویقول: 
إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنما هي 
جارة. . . (۲۸۳) (وفي ۸ : قيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة 
يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة). 
كَسَرَ بفتح الكاف والمعجمة أي أبدى أسنانه ضاحكاء قال ابن السكيت: 
کشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنی» فإذا زاد قیل قهقه وکرکر. (۲۸۸) 
(وانظر عن الکرکرة ۱۱/ .)۴٤‏ 

e1 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري . 


SEINE #‏ 
الله عنهما OTE‏ . وإن لزوجك عليك حقا»). 
.. . واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال :مالك : إن 
كان بغير ضرورة لزم به أو يقرٌق بينهما» ونحوه عر عن أحمد» والمشهور 
عند الشافعية أنه لا يجب عليه» ا 
کل آرم لیلد وعن بعضهم في كل طهر مرة. C0‏ | 
اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر: a)‏ أنه 
لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنهاء لأن الجماع من حقهاء ولها . 
a al CS‏ إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل 
هذا الإجماع ابن هبيرةء تقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرآة | 
لا حق لها في الجماع أصلا. . . هذا واتفقت المذاهب اثلاتة على ان 
الحرة لا بُعزل عنها إلا بإذنها وأن الأَمَة يعزل عنها بغ بغير إذنهاً. .. وأالذي 
احتح به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق بسند صحيح 
عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة ا ولا تستأمر الأمة السزية» 
وقد انکر ابن العربي القول بمنع العزل عمن يقول بان المراة ' 
لا حقّ لها في الوطء» ونقل عن مالك آن لها حق المطالبة به إذا قصد 
بترکه اضرازها: ق الشافعي وأبي حنيفة لا حقّ لها فيه إلا رق 
واحدة يستقر بها المهرء قال فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لهااحق 
في العزل» فإن خصوه بالوطتة الأولى فيمكن وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك 
رك على مذهب مالك بالشرط المذكور. إاه. وما نقله عن الشافعي 
غریب » والمعروف عند أصحابه آنه لا حق لها أصلاء نعم جزم ابن حزم 
بوجوب الوطء وبتحریم العزل... .)١۸(‏ 


oY 


المجلد التاسع 


*# قوله «باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرأ» (ثم ساق حديث عائشة _ رضي الله 
عنها -«آن النبي اة كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه . . ٠.‏ الحديث). 
استدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء. . 
والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة» قال عياض: هو 
مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار» وحكي عن 
الحنفية إجازتها. اه. (۳۱۱) (وانظر ۲۹۳/۰). 
# ... ولم تزل عادة النساء قدا ودا مرن جره ع 
الأجانب. .. )۳۲۴٤(‏ (وانظر ۳۳۷). 
(وفي 5٠١‏ ۷۲: ... ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها) 
(وفي ۲ ومن المعلوم أن العاقل يشتدٌ عليه أن الأجنبي يرى 
وجه زوجته وابنته ونحو ذلك) (وانظر .)٤١٩٩۹/۳‏ 
# (هل على المرأة القيام بجميع ما يحتاجه الزوج من الخدمة؟). . . الذي 
يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا 
الباب. (۳۲۴۶). 
# ... الذي يظهر لي أنه لايبعد أن يعد في خصائص النبيّ ئه أن 
لا يروج على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة عليها 
السلام. (۳۲۹). . 
- کكتاب الطلاق 
# الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإأطلاق وهو الإرسال والترك. 
وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل. وفي الشرع حل عقدة التزويج 
فقط» وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي . 
or‏ 


ا المنتقاة ةمن تح الباري: 


.# 


$ 


.م الطلاق قد یکون ا أو مکروهاً e e‏ 
ا آما الأول ففيما إذا كان بدعياً وله صور» وأما الثاني ففيما إذا 
وقع بغير سبب مع استقامة الحال» وآما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا 
رأی ذلك اكنات .وأا الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة» وأما الاش : 
فتغاه النووي وصوّره غیره بما ذا کان لا یریدها ولا تطیب نفسه آن تحمل 
مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح 8 أن الطلاق 
في هذه الصورة لا يكره id‏ 


قال الخطابي : قال آهل الحديث: و 
(ما رواه مسلم وأ بو داود والنسائي عن e‏ 
طلاقه وفیه ' «فقال رسول الله ية : . ليراجعهاء فرذها أوقال: 
طهرت فليْطلق آر بُسك» لفظ مسلم» شاي راي اد رشعل 
زاد «ولم إيرها : شيئاً» وإسناده على شرط الصحيح . . 

آبو داود: روی هذا الحديث عن ابن عمر جماعةء ا 
خلاف ما قال أ بو الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله «ولم یرها شیا منکر 
لم يقله غير أبي الزبيرء E UC‏ 
ثبت منه؟) . (of Fer)‏ 


ys‏ مان عمر کان إذا هي برجل طاق 
a‏ ا 


عادة البخاري في مضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابسي 
أو تابعي فهو اختیاره. .)۳۷٤(‏ ) 


٠‏ () سباق الكلام پال غل ان المراد به الجويني. 


ot 


# (الطلاق قبل النكاح): قال الجمهور بعدم الوقوع. . . وهو قول الشافعي 
وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وآتباعهم وجمهور أصحاب الحديث»› 
وقال بالوقوع مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه وقال بالتفصيل ربيعة والثوري 
والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومن قبلهم. . . ابن مسعود وأتباعه 
ومالك في المشهور عنه» وعنه عدم الوقوع مطلقاً ولو عيّن» وعن ابن 
القاسم مثله» وعنه آنه توقف» وكذا عن الثوري وآبي عبید. )۳۸١(‏ 
(وانظر بعض الاثار الصحيحة عن بعض السلف ۳۸۲). 

# اختلف السلف في طلاق المكره» ... وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار 
ما یقع فیه. . . (وانظر .)۳۱٤/۱۲‏ 


واخحتلف السلف في طلاق الناسي. . . والجمهور لا يراه شيا 
وكذلك اختلف في طلاق المخطىء فذهب الجمهور إلى أنه 
لا یقع... (۳۹۰). 

. .. وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أبو الشعثاء» وعطاء 
وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره ابن آبي شيبة عنهم 
بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني» واختاره 
الطحاوي وا حت بأنهم أجمعوا على آن طلاق المعتوه لايقع» قال: 
والسكران معتوه بسكره» وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن 
المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي» وبه قال الأوزاعي 
والثوري ومالك وأبو حنيفة» وعن الشافعي قولان: المصحح منهما 
وقوعه» والخلاف عند الحنابلة لکن الترجیح بالعکس. . . (۳۹۱). 

# قوله «وقال قتادة إذا طلّق سرا في نفسه فليس بشيء» وصله عبد الرزاق 


oe 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 
عن مَعمر عن قتادة والحسن قالا: من طلَوٴ سرا في نقسه فليس طلاقه ' 
ذلك بشيء٠‏ وھذا قول الجمهور وخالفهم ابن سیرین وابن شهاب فقالا: 
تطلق» وهي رواية عن مالك . (۳۹4). 

# إذا وصل الأكثر الحديث وأرسله الأقل قم الواصل ولو كان الذي آل 
أحفظ› ولا يلزم منه أنه تدم رواية الواصل على المرسل دائماً. .)٤٠١(‏ 

(وفي :۳٤‏ ... الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله یک 
للواصل شرن أحدهما أن یرید عدد من وصله على من آرښله! 


والأخر أن یحتف بقرينة تقوي الرواية ا (وانظر E‏ 
و(۱۱/ ۰( و( ّ 


3# الراي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الب ووافقه من هو مثله اعتضد 
وقامت الروايتان رواية الضابط المتقن . (). ۹ 
# الحسن عند الأكثر لم يسمع من أ بي هريرة» E‏ النصاثى: 
قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث (المنتزعات 
والمختلعات هن المتافقات) وقد تأوّله بعضهم على أنه نه أراد لم يسمع هذا 
إلا من حديث أبي هريرة» وهو کا وما المانع أن یکون سمع هذا 
منه فقط وصار يُرسل عنه غير ذلك فتكون قصته في ذلك کقصته مع سره 
فى حديث العقيقة . )٤۰۳(‏ (وانظر .(6V/ 0g 1° ٩/۱‏ 
# تسمية ما دون الواجب سلة اصطلاح حادث. )٤١١‏ (وفي :۳6١/١١‏ ' 
. .. لفظ السّة إذا ؤرد في الحديث لا يراد به التى تقابل الواجب). . 
# باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمرًء ولأمة مؤمنة ` 
خير من مشر کة ولو أعجبتكم) (ثم ساق بسنده عن نافع «أن ابن عمر كان 
a ۳0٦ )‏ 


إذا سل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على 
المؤمنين» ولا أعلمٌ من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها 
عیسی» وهو عبد من عباد الله .)٩.‏ 

... لم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في 
تأويلهاء فالأكشر آنها على العموم وأنها خصّت بآية المائدة» وعن بعض 
السلف أن المراد بالمشركات هنا عَبّدة الأوثان والمجوس حكاه ابن 
المنذر وغيره. . . وقول ابن عمر في نكاح النصرانية. . . مصير منه إلى 
استمرار حكم عموم آية البقرةء» فكأنه يرى أن اية المائدة منسوخة وبه جزم 
إبراهيم الحربي وردّه النخاس وحمله على التورّع. . . وذهب الجمهور 
إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله: #والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فبقي سائر المشركات على أصل التحريم. 
وعن الشافعي قول آخر أن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدةء 
وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة باية المائدة» وقد قيل إن ابن عمر 
شد بذلك فقال ابن المنذر: لايحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم 
ذلك .اه. لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح 
اليهوديات والنصرانيات وقال: كان ذلك والمسلمات قليل» وهذا ظاهر 
في أنه حص الإباحة بحال دون حال. . . وروي عن عمر آنه کان يأمر 
بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن. وزعم ابن المرابط تبعاً للنحاس وغيره 
أن هذا مراد ابن عمر أيضاً لكنه خلاف ظاهر السياق» لكن الذي احتج به 
ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يُشرك من أهل الكتاب لا من يوخدء 
وله أن يحمل آية الحلٌ على من لم يبدل دينه منهم» وقد فصل كثير من 
العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف 


Tey 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
أو النسخ أو بعد ذلك» وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن آن يحمل 

وذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات» وجاء عن حذيفة 
آنه ارىئ دوس ارج ابن آبي شيبة وأورده أيضاً عن اسعیاد بن. 
ا و 0 41¥(). 


# قوله «إن جاءت به آحمر» 8 . قال ثعلب: المراد بالأحمر لأيض» 0 
الحمرة إنما تبدو في البياض» قال: والعرب لا تطلق الأبيض فى اللون 
وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك. ۳) (وانظر 
1{). 
# انعقد لاجماع على أن رة ما مى هة ولان واخختاف 
في غير المدخول بها: فالجمهور غ أن ها الف کر ب 
المطلقات قبل الدخزل» وقيل بل لها لجميعه قاله أبو الاد رال 
وحماد» وقيل لا شيء لها أصلاً قاله الزهري وروي عن مالك (f00.‏ 
# قوله «(حتى تذقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك». . . O ET‏ د 
) المُسيلة كناية عن المجامعةء وهو تغييب حشفة الرجل في فرج u‏ 
وزاد الحسن البصري : حصول الإنزال. وهذا الشرط انقرد به عن الجماعة. 
قاله ابن ال ن (ETT‏ 


ا ا أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل ‏ 
للأول» إلا سعيد بن المسيب. . ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول ' 
الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ونا قول إذا تزوجها تزويجاً . 
صحيحاً لا يريد بذلك: إحلالها للأول فلا با س آن يتزوجها الأول. وهکذا. 


oA 


المحلد التاسعم 


أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصورء وفیه تعقَّب على من استبعد 
صحته عن سعيد» قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه 
إلا طائفة من الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القران. 
قلت : سياق كلامه يشعر بذلك .)٤۹۷(‏ 

قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا 
مات عنها زوجها تحلّ بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاةء وخالف في 
ذلك علي فقال: تعتدٌ آخر الأجلين» ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي 
أربعة أشهر وعشر تربّصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع» وإن 
انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع أخرجه سعيد بن منصور 
وعبڈ بن حميد عن علي بسند صحيح وبه قال ابن عباس.. . ويقال إِنه 
رجع عنه» ویقویه أن الخقرل عن اتاعة وفاق الجماعة في 
ذلك. (6۷6). . 

اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناهاء فقال الجمهور: لا نفقة 
لها ولها السكنى» واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: #أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم) ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: (وإن كُنٌ 
أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فإن مفهومه أن غير 
الحامل لا نفقة لها وإلاً لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى» والسياق يفهم 
٠‏ أنها في غير الرجعيةء لأن نفقة الرجعية واجبة ولو لم تكن حاملاً. وذهب 
أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى آنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث 
فاطمة بنت قيس («وليس لك سكنى ولا نفقة» أخرجه مسلم) ونازعوا في 
تناول الآية الأولى المطلقة البائن. . . وذهب أهل الكوفة من الحنفية 
وغيرهم إلى أن لها النفقة والكسوةء وأجابوا عن الآية بأنه تعالى إنما قيّد 


۳o۹4 


القوائد المنتقاة ة من فتح الباري . _ 
نفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأرلىء" 
لأن مدة الحمل تطول غالباً. ورده ابن السمعاني بمنع العلة في طول مدة 
ا > بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول. آخرى فلا 
اول وبأن قياس الحائل على الحامل فاسد» لأنه يتضمن إسقاط تقييد 
ورد به النص ذ في القرآن والسنة. . . (EA)‏ 

٭# قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع» ومنه. سمي البواب حذاداً نمه 
الداخل. .. ١ .)٤۸٥(‏ 
ا فاد کل ماع مت إذا دل لیل على جوازه کان لك الدلیل دال ب 

على الوجوب» كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف ونحو 
ذلك . .)٤۸٦(‏ ) ۱ 

# الطحاوي يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال.( .)٤۸۷‏ 
٩ )‏ - کكتاب النفقات 

# قوله «باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» (ثم ساق حديث أبي هريرة 
مزفوغا: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا یر من اليد 
السفلى . . ٠.‏ الحديث). ٠‏ ا 

طاق آن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة» وعطفُ العيال 

عليها من i‏ بعد الخاص» أو المراد e‏ الزوجة والأقارب والمراد 
بالعيال الزوجة والخدم فقكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيداً لحقها: . 

وانعقد. الإجماع على الوجوب» لكن اختلفوا في تقديرها فذهب ا 

إلى آنها بالكفايةء والشافعي وطائفة ‏ كما قال ابن ال إلى آنها 

بالآمداد» ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزيمة. 

بن المنذر. . . والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفايةء ولا سيما 


۳۹۰ 


المجالد التاسع 
وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على 
ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه. . . وقال ابن المنذر: اختلف في 
نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب» فأوجبت طائفة النفقة 
لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إناثاً وذكراناً إذا لم يكن لهم أموال 
يستغنون بهاء وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ 
الذكر أو تتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا رَمُنى»ء فإن كانت 
لهم أموال فلا وجوب على الأب. .)٠١١_ ٠٠١(‏ 

قوله ية لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». .. فيه 
اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. وقال 
القرطبي: فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافاً لمن أنكر ذلك لفظاً 
وعمل به معنى كالشافعية» كذا قال» والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرّف 
إذا عارضه النص الشرعي أولم يرشد النص الشرعي إلى 
العرف. .)١١٠١(‏ 


قوله «باب قول النبيّ ي : «من ترك كلا أو ضصياعاً فإليّ». 
. . . أراد المصتف بإدخاله في أبواب النفقات الإإشارة إلى أن من 
المسلمین. .)١۱٦_ ٥۱١(‏ . 


۷٠۹‏ — كتاب الأطحعمة 
قوله «أطعموا الجائعم» يؤخذ منه جواز الشبع لأنه ما دام قبل الشبع فصفة 
الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر. )١۱۹(‏ (وانظر .)٥١۸ ٠۲١‏ 


۳٦۱ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 

# قوله «فكوا العاني“ العاني الأسير. . . وقيل للاأسير عان من عنا يعنو إذا 
خحضع. (014). ٠‏ ا 
* قوله «يا غلام س الله قال النووي: أجمع العلماء على استحباب الشمية 
على الطعام في أوله» وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر» إلا إن 
ارا انان آنه راجح الفعل» وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب 
ذلك» وهو قضية الققول پایجاب الاكل, باليمين لان صيغة 8 کک 


(oY) وأحدة.‎ 


O‏ قوله «وكلْ بيمينك؛.. 


قلت 0 وجوب الأكل باليمين ورود و 
الأكل بالشمال في صحیح مسلم من حدیث ا سلمة بن الأكوع: «أن 
النبيّ ية رأى رجا يأكل بشماله فقال: كَل بيمينك. قال: لالع ) 
قال : لا استطعت . فما رفعها إلى فيه بَعدا. . . وثبت النهي عن الأكل.ِ 
بالشمال و Gy‏ 


الشيطان» ت 0 


ب قاع ان ار ا من ا ا بان کل 
ل تا الشيطان حرام. (oT)‏ : 
٭ حديث سلمان ان النبيّ ب قال: «إن اكثر التاس شيعا في الدتيا أطولهم ) 
جوعاً في الأخرة»» اخرجه ابن ماجه بسند لن وآخرج عن ابن عمر نحوه. ‏ 
وفي سئده مقال آيضاً وأخحرج البزار نحوه من حدیث ابي جُحَيفة بسند 


. (oA) .' ضعبف‎ 


FAT 


# ... وإنما ورد في ذلك حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه وصححه الحاكم من حديث المقدام بن معد يكرب «سمعت 
رسول الله اة يقول: ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن» حسب ابن آدم 
لقيمات يُقَمْن صّلبه» فإن غلب الأدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب 
وثلث للنفس». .)٥۲۸(‏ 

٭ قوله «إن رجا كان يأكل كثيراً فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا» وقع في رواية 
مسلم من طريق آبي صالح عن أبي هريرة «آن رسول الله ڳل ضافه ضيف 
وهو کافر فآمر له بشاۃ فخلبت فشرب حلابھا ثم آخری ثم آخری حتی 
شرب حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم فأمر به بشاة فشرب حلابهاء 
ثم بأخرى فلم يَسْتتمّها» الحديث. . . وآخرج الطبراني بسند جيد عن 
عبد الله بن عمرو قال: «جاء إلى النبي ية سبعة رجال» فأاخذ کل رجل 
من الصحابة رجا وأخذ النبيّ ية رجلا فقال له ما اسمك؟ قال: 
آبو غزوان. قال فحلب له سبع شیاه فشرب لبنها كله فقال له النبيّ كل : 
هل لك يا آبا غزوان آن تسلم؟ قال: نعم. فأسلم» فمسح رسول الله کا 
صدره» فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنهاء فقال: ما لك يا 
أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبا لقد رويت. قال: إنك أمس كان لك 
سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا معي واحد». .)٥۴۸(‏ 

*# واختلف في معنى الحديث «المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء فقيل : ليس المراد به ظاهره وإنما هو مثلٌ ضرب للمؤمن 
وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها. . . فليس المراد حقيقة الأمعاء 
ولا خحصوص الأكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاسكتثار منهاء فكأنه 
عبّر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء. . . وقيل المعنى 

۹1۳ 


الفوائد المتقاة من فتح الباري . 

أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل E‏ والحلال أف . من 

في الوجود نقله ابن التين . . . وقيل المراد حض ا الأكل 

إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافرء فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف . 

بصفة الكافر» ویدل على أن كثرة الاكل من صفة الكفار قوله تعالى: 

کفروا ب یتمتعون ویاکلون کما تاکل الأنعام) وقیل بل هو على 
ئم اختلفوا في ذلك على أقوال : 


- أله ورداي شخص بعينه واللّم ية لا في جرم بذلك . 
ابن عبد البر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة ' 
ندفعه:. . وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في «مشكل الأثار؛ .. . والسابق ۰ 
ا 6 


ےا الت ا حقيقة العدد 
مُرادة. ET TS‏ 
العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يس الجوع ويمسنك الرمق 
ويعين على العبادة» ولخشیته أيضاً من حساب ما زاد على ذلك. رام 
بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع؛ بل هو تابع لشهوة نفسه 
مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. .. ولا يلزم من هذا اطراده 
في حق کل مؤمن وکافر» CC‏ 
بحسب العادة وإما العارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك» . 
ویکون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباءء 
وإما للرياضة على رآي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. | 


تان الا بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمانء لآن من 


۳٤ 


حَسّن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده 
فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء 
شهوته. . . ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح إن هذا المال 
حلوة حضرة»ء فمن آخذه بإشراف نفس كان كالذي يأل ولا يشبع؟. . . 

٤‏ أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا 
يشركه الشيطان فيكفيه القليل» والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان. . . 
وفي صحيح مسلم في حديث مرفوع «إن الشيطان يستحل الطعام إن لم 
یذکر اسم الله تعالى عليه . 

ه _ أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله 
فیشبع من القليل» والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه 
القليل» وهذا يمكن ضمَّه إلى الذي قبله ويجعلان جوابا واحدا مركبا. 

١‏ قال النووي: المختار أن المراد آن بعض المؤمنين يأكل في 
معي واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة آمعاءء ولا يلزم أن يكون كل 
واحد من السبعة مثل معي المؤمن. . . 

۷ قال النووي: يُحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي 
الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السّمنء 
وبالواحد في المؤمن سد خلته. 

۸ - قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع» وشهوة 
النفس» وشهوة العين» وشهوة الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف› 
وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن» وأما الكافر فيأكل 
بالجميع. . . 


۳16 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' ) ا 

قال العلماء:؛ يؤخذ من الحديث الحض على التقلل: من الدنا 

والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسّر منهاء. وقد كان العقلاء في 
الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمّون كثرة الأكل کنا . في 


حدیٹث أم ززع آنها قالت في معرض المدح لابن آبي ررغ «ویشبعه ذراع 
الجفرة) وقال حاتم 
فإنك إن آعطيت بطنك 7 و نالا منتهى الذم أجمعا 
٤ ] (of — 0۳۸)‏ 
قوله «باب الأكل متكتاًه (ثم ساق بسنده عن آبي جُحيقة أن e‏ 
قال : «إني لا اکل متكغا»): 
... واختلف في صفة الاتكاء فقيل: أ ان یتمکن في الجلوس لاز 
على آي ضف كاذه وتيل أت ييل على أحد شه وقیل آن یعتمد جلى 
يده اليسرى من الأرض. . (e)‏ ) 
# واختلف السلف في حكم الأكل متكا فزعم ابن القاص آن ذلك من 
) الخصائص النبوية » وتعقبه البيهقي فقال : قد یکره لغیره آيضاً لأنه من فعل 
المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم» قال: فإن کان بالمرء ء مانع 
لا يتمكن معه من الأكل إلا متكثاً لم يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن 
جماعة من السلف آنهم أكلوا كذلك» وأشار إلى حمل ذلك عنهم على 
الضرورة» وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس 
وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمدبن سيزين وعطاء بن يسار“ 
والزهري جواز ذلك مطلقاء وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خلاف الأولى 
المستحب في صغة الجلوس للذکل أن یکون جات غلی رکه ولهو ) 
۳۹٦‏ 


المحلد التاسع 


قدميه»› أو ينصب الرجل اليمنى ویجلس على السرئ»:+: 94١(‏ _— 
(e۲‏ 
قال النووي: من اداب الطعام المتأكدة أن لا يُعاب» كقوله مالح حامض 
جَّمع الخطيب فى أخبار الطفيليين جزءاً فيه عدة فوائد: منها أن الطفيلي 
منسوب إلى رجل کان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان کثر منه 
الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي «طفيل العرائس» فسمي من اتصف 
بعد بصفته طفيليًا» وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وتقول لمن 
يتبع المدعو بغير دعوة اضيفن» بنون زائدة. .. .)٠٦١(‏ 
قوله «وقول الله تعالى : (وهُرّي إليك بجذغ النخلة. . .) الآية». 

وروی عبد بن حمید من طریق شقيق بن سلمة قال: «الو علم الله أن 
شيئاً للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به ومن طريق عمرو بن ميمون 
قال : «ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر؛ ومن طريق الربيع بن خثيم 
قال: اليس للنفساء مثل الرطب» ولا للمريض مثل العسل» أسانيدها 
صحيحة . )٥٦٦(‏ 
قوله «من أكل ثوماً أو بصادً فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا». . . اختلف في 
الكراهية: فالجمهور على التنزيه» وعن الظاهرية التحريم» وآغرب عياض 
فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقاً لأنها تمنع حضور 
الجماعةء والجماعة فرض عين»ء ولكن صرح ابن حزم بالجوازء ثم يحرم 
غیره. .)٥۷٩(‏ 


۳Y 


الفوائد المنعقاة من فتح الباري ' 


# أيطب هو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه» کما قالوا جذب وجبذ. (۷7(. 


# قوله اباب لق الأصابع افا اا ا (ثم اق ا 
حديث ابن عباس أن النبيّ ل قال: E‏ 
يلعقها أو يُلعقها»). . 


I‏ الحديث رذ على من كره لعق الأصابع e‏ نعم 
يحصل ذلك لو فعله: في آثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها آثر . 
ریقهء ‏ قال الخطابيي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن. لعق 
الأصابع مستقبح› کا لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالاضابع 
أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم 
کن ال الس مه نرا وليس في ذلك أكبر من مضه أصابعه ‏ 
بباطن شفتیه› ولا يشك عاقل في أن لا با ER‏ 
الإإنسان فيدخل إ اس فی ب یلد سات ران ت تم ات 
إن ذلك قذارة أو ر ء أدب. ( 0۷4( . 


3 العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة î‏ ملة ناء رجل بارا 
وأصله اللزوم. .(A‏ ) ) 


۷۱ كتاب العقيقة 


4 ف اس لاء 8 . لما بُح عن المولود. واختلف اي ) 
رآس المولودء ES TT‏ 
في تلك الحالة غقيقة لأنه يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وعن 


۳A 


أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع» ورجحه ابن عبد البر 

وطائفة. . . .)5۸١(‏ 
(العقيقة هل تجب؟) قال الشافعي: أفرط فيها رجلان قال أحدهما هي 
بدعة والآخر قال واجبة» وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد» ولم 
يعرف إمام الحرمين الوجوب إلا عن داود. . . وقد جاء الوجوب أيضاً 
عن أبي الزناد وهي روایه عن اج والڏذي قل عنه أنها بدعة 
أبو حنيفة» قال ابن المنذر: أنكر أصحاب الرأي أن تكون سئّة وخالفوا 
فى ذلك الأثار الثابتة. .)١۸۸(‏ 
السابع. .)٥۸۹(‏ 
قال الحسن وقتادة يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية» وخالفهم 
الجمهور فقالوا: يعق عن الجارية أيضاً وحجتهم الأحاديث المصرحة 
بذكر الجارية. .)٥۹۲(‏ 
اللحديث الذي ورد أن ابي ييل عق عن نفسه بعد النبوة 
لا ثبت . .)٥۹٩(‏ 
قوله «ويحلق رأسه» أي جميعه لثبوت النهي عن القزع. . . وحکی 
الماوردي كراهة حلق رأس الجارية» وعن بعض الحنابلة 
بحلق . .)٥۹٥(‏ . 

۲ - كتاب الذبائح والصْد 

أجمعوا على مشروعية التسمية عند الصيد إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطاً 
في حل الأكل فذهب الشافعي وطائفة ‏ وهي رواية عن مالك وأحمد_ 


۳۹۹ 


| الفوائد المنتقاة من فتح الباري‎ ٠ 

أنها سلَة» فمن تركها عمداً أو سهواً لم يقدح في حل الأكل. وذهب. 
أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة. . . ويتأكد القول 
بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة. . . وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري 

وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عمد لکن اختلف عن 
المالكية: هل تحرم أو تکره؟ وعند الحنفية تحرم» وعند الشافعية. u‏ 
العمد ثلاثة أوجه: أصحها يكره الأكل» وقيل خلاف الأولى» وقیل یائم 

بالترك ولا يحرم الأكل: والمشهور عن أحمد التفرقة بين ن الصيد 
والذبيحة» ناح قي الذي إلى القول الثالث. )٦١١(‏ (وانظر ما باي 
٤4‏ 


# استثنى أحمد 7 الكلب الأسود وقالا: لا يحل الصيد به a‏ ) 
شیطان › ونقل عن اخسن زإبراهيم وفتادة نحو ذلك. ١ 0 ۰٩(‏ 
# قوله «باب أكل الجراد» (ثم ساق بسنده غن ابن أبي أؤْفى I‏ 
عنهما قال: «غزونا مع النبيّ بي سبع غزوات _ أو ستاً كنا اکل 
معه الجراد). ) | ۰ 
الجراد ب تع الجيم رتخفيف راء معروف. es‏ 
والأنثى سواء كالحمامة» ویقال إنه مث مشتتق من الجرد لأنه. لا ينزل على شىء 
إلا جرده» a‏ من الحيوانات ذكر بجضها ابن ' ' 
الشهرزوري في قوله: E‏ 
EE‏ وقادمتا نسر وجؤجۇ ضيغم. 
حبتها آفاعي الرمل بطناً وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس رالفم 
قیل فاته عین الفیل زى لرن ورن ال ووت الحية. وهنا 
۴۷۰ 
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صنفان طيّار ووثاب» ويبيض في الصخر فیترکه حتی یبس وینتشر فلا يمر 
بزرع إلا اجتاحه. (1۲۰ .)٦1۲۱‏ 

وقد أجمع العلماء على جواز أكله (الجراد) بغير تذكية إلا أن المشهور 
عند المالكية اشتراط تذكيته . واختلفوا في صفتها فقيل بقطع رأسه وقيل 
إن وقع في قدر أو نار حل ٤‏ وقال ابن وهب أده ذكاته» ووافی مطرّف 
منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن عمر «أحلّت لنا 
ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال» أخرجه أحمد 
والدارقطني مرفوعاً وقال: إن الموقوف أصح» ورجح البيهقي أيضاً 
الموقوف إلا أنه قال إن له حكم الرفع. .)٦١١(‏ 

قوله «باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس: من 
نسي فلا بأس. . .٠.‏ 

. . . التفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة 
وقرّاه الغزالي في «الإحياء». 

. . . وأخرج سعيد بن منصور. . . عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي 
التسمية فقال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية» وسنده صحيح› 
وهو موقوف . 

قال الطبري: من قال إن ما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله 
عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه 
الجماعة» قال: وآما قوله: «وإنه لفسق» فإنه يعني أن آكل ما لم يذكر اسم 
اله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فسق» ولم يحك الطبري عن أحد 
خحلاف ذلك . )۹۲٤(‏ (وانظر الفتح .)٦۳١‏ 


۴۷1 
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الدارقطني لا يتكلم في هذا الفنّ (العلَلْ) جزافاً. .)٠٠(‏ 

البدنة له تلق على الناقة والبقرة . (YY)‏ 

قال النووي: قال ا الحمر الأهلية أكثر العلماء Nt‏ 
بعدهم» ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً لهم إلا عن اين 
عباس » E‏ ثلاث روایات الها الكراهة . )%). 
. .. ويقال إن الأرنبن دة الجن رة ال ا تكون سن ذكراً 
وسنة أنشى وأنها تحيض . (1). SE‏ 
قوله يلل عن الصَب: «لم یکن بأرض قومي». . . قال ابن العربي: ) 
اعترض بعض الناس على هذه اللفظة. . . بأن الصّباب كثيرة بأرض ٠.‏ 
الحجاز› قال ابن العربي : فإن کان Ty‏ 
فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء» أو كرت له بغير اسمها آو حَدثت 


بعد ذلك. وکذا آنکر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شيء' 


من الضباب. قلت: ولا يُحتاج إلى شيء من هذا بل المراد بقوله لا 
«بأرض قومي» قريشاً فقط فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع ذلك 
أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز» وقد وقع في رواية يزيد بن الاصمٌ. 
عند مسلم «دعانا عزوس بالمدينة فقرّب إلينا ثلاثة عشر ضئًاء فاکل 
وتارڭٌ» الحديث» فهنذا يدل على كثرة وجدانها بتلك ايار e‏ 
۵٥‏ . 


أخرج إسحاق بن راهويه والبيهقي في «الشعب» من طريق' يزيد بن ' 


الحوتكية عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أن أعرابياً جاء إلى التب كلل ' 
بأرنب يهديها إليه» وکان النبيّ ية لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها ' 
VY‏ ) ۰ 


3# 


فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت إليه بخيبر الحديث وسنده 
حسن . .)1٦٤(‏ 

مسألة جواز أكل الآدمي إذا مخ حيواناً مأكولاً لم أرها في كتب 
فقهائنا. .)٦٦۷(‏ 

قوله «باب الوسْم والعَلَّم في الصورة» (وذكر حديئين انيهما عن أنس 
رضي الله عنه - قال «دخلت على النبي ية باخ لي ڀُحنکه هو في مَرّبد 
له فرآیته يسم شاةٌ» حسبته قال: في آذانها») . 

. . . فيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكيْ» وخالف فيه 
الحنفية تمسكا بعموم النهي عن التعذيب بالنار» ومنهم من ادعى بنسخ 
وسم البهائم وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النهي. والله 
أعلم. .)٩۷۲(‏ 
قوله «باب إذا أكل المضطر» أي من الميتة» وكأنه أشار إلى الخلاف في 
ذلك وهو في موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار 
فيها ليباح الأكل. والثاني في مقدار ما يؤكل. فآما الأول فهو أن يصل به 
الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه. هذا قول الجمهور» وعن 
بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام. . . 

وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: «متجانف لإثم» وقد 
فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق 
سد الرمقء وقيل فوق العادة وهو الراجح لإطلاق الآية. ثم محل جواز 
الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قُرب» فإن توقع امتنع إن قوي على 
الجوع إلا أن يجده. . . 

vr 
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وقوله: إغير' باغ) آي ذ فى أكل الميتةء ت الجمهور من 'البغي 
العصيان فمنعوا العاضي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا : طریقه ن یوب ثم | 
يکل › وجوزه بعضهم مطلقاً. (£ ¥). E‏ 


Yt 
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۳ - كتاب الأضاحي 

... وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرهاء ويجوز حذف الهمزة 
فتفتح الضاد والجمع ضحايا» وهي أضحاة» والجمع أضحی وبه سمي 
يوم الأضحی» وهو يُذگر ویؤنٹ. (۳). 
قوله اباب سنة الأضخية . وقال ابن عمر: هي سنّةَ ومعروف) . 

كانه ترجم بالستة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبهاء قال ابن 
حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة آنها واجبة» وصح أنها غير واجبة 
عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية 
والجمهور سئة مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض 
الكفاية » وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر» وعن مالك مثله في 
رواية لكن لم يقيّد بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثلهء 
وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا الجمهورء 
وقال أحمد: یکره تركها مع القدرة» وعنه واجبة» وعن محمد بن الحسن 
هي ستَة غير مرخص في تركهاء قال الطحاوي: وبه نأخذ» وليس في 
الاو ادل غل وها اف 0 
. . . اختصاص النحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن 
سيرين وداود الظاهري» وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في 


VY 
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ئى اجوز فلا أنام .ا وزاد مالك :ودخ أيضا فی پوهين بعد 
(النحر). وزاد الشافعي اليوم الرابع» ... وقيل إلى آخر الشهر وهو عن 
عمر بن عبد العزيز' وآبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن ¿ ' یسار 
وغيرهم»› وقال به ابن حزم متمسًکاً بعدم ورود نص بالتقیید. . وبمثل 
قول مالك قال الثوري وأبو حنيفة وأحمدء وبمثل قول الشافعي قال 
الأوزاعي . . . واتفقوا على آنها تشرع لیل كما تشرع نهارا الا في رواية 
عن مالك وعن أحمد آيضاً. (۸). | 
# قوله باب من فيح قبل الصلاء أعاد» (ثم ذکر بسنده قول لا دمن قبع | 
قبل الصلاة فلیْعد). . 
قال ابن دقیق' القيد: فيه دليل على أن المأمورات إذا e‏ 

خلاف مقتضى الأمر لم يُعذر فيها بالجهل» والفرق بين المامورات 
والمنهيات أن المقصود د من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك. لا يحصل 
إلا بالفعل» والمقصود من المنهيات الكفّ عنها بسبب مفاسذهاء اع 
الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر . (۲۰). 

- # قال النووي: مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل a E‏ ) 
) الأمر فيها للإذن» وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر اا 
عة مها فاصحيح أن يجب الصلق من الاشحية بنا بع علي 
الاسم. .. (۲۷). 


u 
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صَتَعَ هذا أخحي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: والله 
لو كان بي رحيماً ما صنع بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائنء 
فأنزل الله عر وجل هذه الآية: ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
إلى فوله- منتهون4» قال: فقال ناس من المتكلفين : هي رجس› 
وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد» فأنزل الله تعالى: #ليس على الذين 
امنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما طعموا إلى المحسنين). 


ووقعت هذه الزيادة في حديث نس في البخاري . .)۳١(‏ 

# قوله «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» قال ابن بطال: هذا أشدٌ 
ما ورد في شرب الخمر وبه تعلق قى الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا 
عالما بالتحريم» وحمل أهل السلَّة الإيمان هنا على الكامل. . . .)١١(‏ 

# آبو المظفر بن السمعاني كان حنفياً فتحوّل شافعيا'؟. .)٤١(‏ 

TG # 
TT 

# الشك في اسم الصحابي لا يضر. .. .)١٤(‏ 


التردد في اسم الصحابي لا یضر کما تقرر في علوم الحديث. . 
.)٥(‏ 


)١(‏ للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله تعالى ‏ رسالة لطيفة بعنوان «العلماء الذين تحوّلوا 
من مذهب إلى اخر» وأسباب التحوّل٠‏ طبع للمرة الأرلى عام ١٠٤٠ه.‏ 
۹ 
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| ا‎ 3. a as إلا عظش‎ u e 
فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم شُلبت بعد‎ 
التحريم. . . وأيضاً فتحريمها مجزوم به» وکونها دواء مشکوك بل یترجح‎ 
آنها ليست بدواء بإطلاق الحديث (إن ا ا‎ 


علیکم). (۸۰). 


# (ال ت قائما) قال المازري اخحتلف ا فذهب الجمهور إلى 
الجواز»› 2 


: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه لا قائما تدل: عل 
E‏ وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب» والحث طلى ما هؤ 
أولى وأكمل.... وقال النووي: ١‏ بل الصواب أن النهي فيها محمول 
غلى التنريهء وشربه قائماً لبيان الجوازء وأ E‏ 
غلط؛ فإن النسخ لا يُصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ. . . وقال ‏ 
القرطبي في امم ن ات الي ي فيه للتحریم ون کان 
ازا غل اضول اإظامرية والقول ه6 :وتعقت بان E‏ 
e‏ ) 

وثبت اشرب قائماً عن عمر أخرجه ال وفي «الموطاه ان 
عمر وعشمان وعلياً كانوا يشربون قياماً وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك ٠‏ 
ا وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. وسلك العلماء في ذلك 
ا ا ع وا و ا ا 
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النهي . . . المسلك الثاني دعوى النسخ» وإليها جنح الأثرم وابن شاهين 
فقررا على أن أحاديث النهي. . . منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل 
الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز» وقد عكس ذلك ابن 
حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكاً بان الجواز على 
وفق الأصل وآحاديث النهي مقررة لحكم الشرع» فمن ادعى الجواز بعد 
النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 


. .. وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة 
التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال في 


أخرين» وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. (۸۲» 
(Af (AF‏ 


قوله «باب الأيمن فالأيمن في الشرب» (ثم ساق بسنده عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ «آن رسول الله ية أني بلبن قد شيب بماءء وعن يمينه أعرابي 
وعن شماله أبو بكر» فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن 
فالآیمن؟) . 


... قوله «الأيمن فالأيمن؛ أي يدم من على يمين الشارب في 
الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلمّ جرا» وهذا مستحب عند 
الجمهور. وقال ابن حزم: يجب. .)۸١(‏ 

. .. وفي الحديث أن ستّة الشرب العامة تقديم الآيمن في كل 
موطن» وآن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة 
اليمين وهو فضلها على جهة اليسارء فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن 
هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته. (۸۷) (وانظر ۷١‏ من الفتح). 


۳۸1 
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قوله «أتأذن لي أن أأعطي هؤلاء؟» ظاهر في آنه لو أذن له لأعطاهمء. . 
منه 7 لإيثار بمثل ذلك» وهو مشکل على ما 2 2 


cA Nma ® o 


منه الهاء لاستثقال هاءين عند الضمير لو قال فوهه» فلما لم يحتمل حذف 
ا الهاء اللإأعراب لسكونها وا ق وهذا إذا: 
أفرد ويجوز أن يقتصر على الفاء إذا ات لكن تزاد حركة مشبمةء' 
و ا رة اف ا م کت ال ات و 
e‏ #يصبح عطشان: زفي 
البحر فمه» فإذا أرادوا الجمع أو التصغير ردوه إلى الأصل فقالوا فویه 
وآفواه» ولم يقولوا فيم ولا آفمام. (۹۰). 1 
قوله «باب الشرب في آنية الذهب» a‏ ) 
عنه - «. .. وإن النبيّ بيا نهانا عن الحرير والديباج e‏ 
الذهب والفضة» وقال : هنْ لهم في الدنياء وهن لكم في الآخرة). . 
.. ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في. آنية اس 
والفضة إلا عن معاوية بن رة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النهي» عن 
الشافعي في القديم . . . ونص في الجديد على التحريم» ومن أصحابة من 
قطع به عنه» وهذا اللائق به لثبوت الوعید عليه بالنار. )۹٤(‏ «الذي 
يشرب في إناء الفضة إنما بٌجرجر في بطته نار جهنم» .)٩٩(‏ 
فال القرطتى رفير قي الخديك بحري امتجال أواني الذهب والفضة 
في الأكل ورت ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيبِ 
e‏ وبهذا قال الجمهور. 


TAY 
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قول الجمهور ورخحصت فيه طائفة.  ٩۷(‏ ۹۸). 


٥‏ - كتاب المرضى 
. .. والمرضى جمع مريض» والمراد بالمرض هنا مرض البدن» وقد 
يُطلق المرض على مرض القلب إما للشبهة كقوله تعالى: «في قلوبهم 
مرض# وإما للشهوة كقوله تعالى: «فيطمع الذي في قلبه 
مرض#. .)٠١٤(‏ 
... أخرج أحمد من حديث محمود بن لبيد رَفعَّه «إذا أحب الله قوما 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع؟ ورواته ثقات» إلا أن 
محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبيّ وء وقد رأه وهو صغير. 
وله شاهد من حديث آنس عند الترمذي وحسنه. (۱۰۸). 
. . . والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع 
الدرجات . . . وإن لم يحصل الصبر نُظر إن لم يحصل من الجزع ما يُذم 
من قول أو فعل فالفضل واسع» ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر 
السابقة» وإن حصل فيكون ذلك سبباً لنقص الأجر الموعود به أو التكفيرء 
فقد يستويان» وقد يزيد أحدهما على الآأخرء فبقدر ذلك يقضى لأحدهما 
على الاخر. .)١١١(‏ 
قوله «باب وجوب عيادة المريض» (وساق بسنده حديث أبي موسى 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «أطعموا الجائع» وعودوا ا وفکوا 
العاني». وحديث البراء - رضي الله عنه ‏ «أمرنا رسول الله اة بسبع 
ونهانا عن سبع . . . وأمرنا. . . ونعود المريض» الحديث). 

FAY 
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قوله «باب وجوب عيادة المريض» كذا جزم بالوجوب على ظاهر 
الأمر بالعيادة. : . وقال الجمهور: هي في الأصل تَذب» وقد تصل إلى 
الوجوب في حق بعض دون بعض. . . ونقل النووي ي 
الوجوب» يعني على الأعيان . )1 CAT‏ 
ا ی ا ا 
أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس .)١١١(‏ (وفي ٠۲١‏ : وجملة 
آداب العيادة عشرة أشياءء ومنها ما ا اف أن لا يقابل الباب . 
عند الاستئذانء وأن: يدق .الباب برفق› ون لا يهم نفسه کأن يقول آنا 
وآن لا يحضر في وقت يكون غير لاتق بالعيادة كوقت شرب المريض 
الدواءء وأن يخفف الجلوس» وأن يغض اش ويقلل السؤال» وأن 
يظهر الرُقة» وأن بخاص الدعاء» وأن يُوسع للمريض في الأملء ویشیر 
عليه بالصبر لما فيه E‏ جر اجو ود من الجزع EL‏ 
ا ا 
وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة ا منها عند مسلم والترمذي 
من حدیث ُؤبان «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزلٌ في خرفة الجنة» 
وة هي الثمرة إذا نتضجت› a E‏ عائد من . 
ااا الذي يجتني الثمر. ) 

ا وأخرج البخاري (في الأب المفرد) من طريق عمر ن الحكم 
عن جابر رفعه «من عاد مريضاً خاض ذ في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها 
اة احم وال ار وصححه ابن حبان والحاکم من هذا الوجه 
وألفاظهم فيه مختلفةء ولأحمد نحوه من حديث ا مالك س 
حسن . (۱۱۳). 

AE 


المحلد العماشر 


#H 


قد يكون الصّرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم» إما 
لاستحسان بعض الصور اللإنسية وإما لإيقاع الأذية به. . . .)١١١(‏ 

حديث «إذا دخلتم على المريض فنقسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً 
وهو يطيّب نفس المريض» أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث 
آبي سعید رَفعَّه وفي سنده لین . (۱۳۱). 

قوله «باب دعاء العائد للمريض» (وساق بسنده عن عائشة ‏ رضي الله 
عتھا ‏ «آن رسول اله کل کان إذا أتى مريضاً أو أني به إلبه قال عليه 
الصلاة والسلام: أَذْهبْ الباس» رب الناس» اشف وآنت الشافيء 
لا شفاء إلا شفاؤك»› شفاءً لا يغادر سقما»). 

. . . وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من 
كقّارة الذنوب. والثواب كما تظافرت الأحاديث بذلك» والجواب أن الدعاء 
عبادة» ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر 
عليه» والداعي بین حسنتین: إما آن يحصل له مقصوده» أو يعرّض عنه 
بجلب نفع آو دفع ضر» وکل من فضل الله تعالی. (۱۳۲). 
قوله «باب من دعا برفع الوباء والحمى» (ثم ساق بسنده عن عائشة 
رضي الله عنها_ قالت: «لما قدم رسول الله َة وَعكَ أبو بكر 
وبلال. . ٠.‏ الحديث وفيه «فقال ية : اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشد» وصخُخهاء وبارك لنا في صاعها ومُدّهاء وانقل حكَّاها فاجعلها 
بالجحفة)) . 


. . . وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن 
الدعاء برفع الموت› والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبغاء وأجیب بان 
Ao‏ 


۰ : ' الغوائد المنتقاة من فتح الباري‎ ١ 
٠ ذلك لا ينافي التعبّد بالدعاء لأنه قد يكون من جملة الأسباب في اطول‎ 
العمر أو رفع ال وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون‎ 
والجذام وسيء الاسقام ومنكرات الآخلاق والأآهواء والأدواءء فمن ینکر‎ 
التداوي بالدعاء پلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير ولم يقل بذلك إلا‎ 
شذوذ» والأحاديث لض د عليهم» وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد‎ 
ة ليست في التداوي بغيره» لما فيه من الخضوع والتذلل للربَ‎ 
الأعمال الصالحة اتال على ما‎ ٤ سبحانه» بل ملع الدعاء من جنس‎ 
٤ دز 2 ترك العمل و کرد :الس بالترس»‎ 
ولیس من شرط الإيمان بالقدر آن لا يتترس من رمي بالسهم». وال‎ 


أعلم . (۳(. 


۷٦ )‏ كتاب الطب ا 
e‏ داب يكسر المهملة وحكى أبن اليد ليها راطيب مر 
) الحاذق بالطب . والطبيب الحاذفق في کل شيء٠‏ وخص به المغالج 
عرفا والجمع في القلة طب وفي الكثرة أطباء. والطبٌ نوعان: طب 
جسد وهو المراد هناء وطب فلب ومعالجته خاصة بما جاء به الزسول 
عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. (۳4). ) 
٤ #F‏ باب الشفاء في ثلاث» ساف e‏ عباس رضي ان الله 
E i rs‏ ای ۱ 
. قال الخطابي : Ee‏ 


وذلك أن 2 بض الدم وهو أعظم الأخحلاط e‏ 
۳A1‏ 


المحلد الماشر 


شفاء عند هيجان الدم» وأما العسل فهو مسهل للأخلاط البلغمية» ويدخل 
في المعجونات ليحفظ على تلك الأودية قواها ويخرجها من البدن» وأما 
الكيّ فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به» ولهذا 
وصفه النبيّ َة ثم نهى عنه» وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد 
والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها «اخر الدواء الكيّ» 
وقد کوى النبى ية سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من 
الصحابة . قلت: ولم يرد النبيّ ية الحصر في الثلاثةء فإن الشفاء قد 
یکون في غیرهاء وإنما نبّه بها على أصول العلاج. . . (۱۳۸). 
قوله «باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى: «فيه شفاء للناس# » كأنه 
أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهور» وزعم 
بعض أهل التفسير أنه للقران. . . .)٠٤١(‏ 
العسل كر ونك اسما ربد ىلا6067 . 
قوله «باب الحجامة من الشقيقة والصّداع» (ثم ساق بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما _ «آن رسول الله ية احتجم وهو محرم في رأسه من 
شقيقة کانت به») . 
. . . والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد 
جانبي الرأس أو في مقدمه» وذكر أهل الطب أنه من الأمراض المزمنة› 
وسببه أبْخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردةء ترتفع إلى الدماغء فإن لم 
تجد منفذاً أحدث الصداع» فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث 
الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة. . . وأسباب الصداع 
که جداً: منها ما تقدم» ومنها ما يکون عن ورم في. المعدة أو في 
AV‏ 


الفوائد المنتقاة من تح الباري i‏ 
عروقهاء أو ريح غليظة فيها أو لامتلائهاء ومنها ما يكون من الحركة 
العنيفة كالجماع والقيء: والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام» ومنها ما 
يحدث عن الأعراض النفسانية كالهمَ والغْمّ والحزن والجوغ والحمی»› 
ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه» أو ورم في صفاق 
الدماغ» أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس» أو تسخينه بلبس ,شي ء !حارج 
عن الاعتدال» أو ېریده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد. وأما الشقيقة 
بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدهاء» وتختص ا الأضعف 
شن لرام وعلاجها بشدٌ العصابة . (o)‏ . 

# قوله «باب الجذام؛ (وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
يقول: قال رسول الله ئة : عدوی ولا طيَّرة ولا هامة ولا صفر. وفر 
من المجذوم كما تفر من ع الأسد )١‏ . 

. قال عياض : اختلفت الاثار في ان فجاء ما تقدم عن 
جابر ان لنب كلاه اکل مع مجذوم وقال: ثقَة بالل وتوکا5 .عليه“ قال : 
فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه 
منسوخ. . . وقال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن 
لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والرار تة 
على الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز. اه. هكذا 
اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى غيره قول ثالث 
وهو الترجيح› وقد سلكه فريقان: أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة 
على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك... والجواب 
عن ذلك آن طريق التزجيح لا يُصار إليها إلا مع تعذر الجمم» و 
ممكن» فهو أؤلى. الفريق الثاني سلكوا في الترجيح مکی ما هذا 


FAA 


المجلد العاشر 


المسلك. . . والجواب أن طريق الجمع أؤلى كما تقدم. . . وفي طريق 
الجمع مسالك أخرى: أحدها نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من 
المجذوم على رعاية خاطر المجذوم» لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم 
من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته. انيها: حمل الخطاب بالنفي 
والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث جاء «لا عدوى» كان المخاطبُ 
بذلك من قوي يقینه وصح توكله بحيث يستطيع آن يدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوى. . . وحيث جاء «فرَ من المجذوم» كان المخاطب بذلك من 
ضعف يقینه» ولم یتمکن من تمام التوکل فلا يون له قوة على دفع اعتقاد 
العدوى. . . ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات 


العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم تفي العدوى. قال: 
فیکون معنی قوله «لا عدوى» أي إلا من الجذام والبرص والجرب مثلاء 
قال: فکأنه قال لا يعدي شيء شيئاً إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى. 
وقد حكى ذلك ابن بطال أيضاً. رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم 
ليس من باب العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من 
جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة» ولذلك يقع في 
كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة 
المخالطةء» وهذه طريقة ابن قتيبة فقال: المجذوم تشتدٌ رائحته حتى يسْقم 
من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته. . . قال: وأما قوله «لا عدوی» 
فله معنی آخر» وهو آن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة آن 
يصيبهء لأن فيه نوعاً من الفرار من قدر الله . 

المسلك الخامس: أن المراد بنفي العدوى أن شيثاً لا يعدي بطبعه 
نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تَعدي بطبعها من غير إضافة 


۳۸۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' e‏ 
إلى الله فأبطل لبي ل اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبن لهم أن ٠‏ 
لله هو الذي يُمرض ويشفي» ونهاهم عن الذنرٌ منه ليبين لهم آن هذا من . 
الأسباب التي أجرى له الغاذة انها ت تفقضي إلى مسبّباتها» ففي نهيه إثبات 
الأسباب» وفي ا إشارة إلى أنها لا تستقل› > بل الله ا إن 
سلبها قواها فلا تؤ ور شیتاًء وإن شاء آبقاها فاتّرت . 


يلت اادت: العمل بنفي العدوى أصادً و لار | 


بالمجانبة على حسم المادة وشند اللريهة للا دات للمخالط شيءَ من : 
ذلك فیظن آنه بسبب المخاألطة فيثبت العدوى التي نفاها e‏ دال 


0 هذا القول ذهب أبو بيد وتبعه جماعة. . 


ل الطبري: الصواب عندنا القول بما صح به الخبرء e‏ 
EEE a‏ . وأما دنو عليل من صحيح ٠‏ 
فغیر موجب انتقال البلة للصحيح› إلا آنه لا ينبغي لذي صحة الدنو من ` : 
صاحب العاهة التي کا الناس» لا لتحريم. ذلك» بل لخشية. أن ين 
الصحيح آنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله ِ 
و قال : Rs‏ 


لإباحة أخرى» وإن كان أكثر الأوامر على الإزام» وإنما كان يفعل ما نه 
عنه أحياناً لبيان أن ذلك لیس حراماً. . .10 E AW‏ 


ie a e Sa E e 
٠ الله عنه  قال: ى معت رسول الله مو يمول : الكَمْاة من المنَّ» وماؤها‎ 
) . شفاء ألعين")‎ 


۹ 


المحلد العماشر 


... قوله «الكمْأة» بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة 
مفتوحة» قال الخطابي: وفي العامة من لا يهمزه» واحدة الكمء بفتح ثم 
سکون ثم همزة مثل تمرة وتمر» وَعَكس ابن الأعرابي فقال: الكمأة 
الجمع والكمء الواحد على غير قياس. .. وقيل الكماة قد تطلق على 
الواحد وعلى الجمع» وقد جمعوها على أكمؤ. . . 


والكمآة نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض من غير أن 
تزرع» قيل سُميت بذلك لاستتارهاء يقال كما الشهادة إذا كتمها. ومادة 
الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء 
وينميه مطر الربيع فيتولّد ويندفع متجسداًء ولذلك كان بعض العرب 
يسميها جدري الأرض تي لها بالجدري مادة مصورة. .)۱١۳(‏ 


قال ابن الجوزي : في المراد بكونها شفاء للعين قولان: أحدهما أنه ماؤها 
حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أن لا يستعمل صرفاً في 
العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين: أحدهما أنه يُخلط في 
الأدوية التي يكتحل بها حكاه أبو عبيد. . . انيهما: أن تؤخذ فتشق 
وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك 
الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها. . . والقول الثاني: أن المراد ماؤها الذي 
تنبت به» فإنه أول مطر يقع في الأرض. .. قال ابن القيّم: هذا أضعف 
الوجوه. 

... قال النووي: الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقاً فيعصر 
ماؤها ويجعل في العين منه» قال: وقد رأيتٌ آنا وغيري في زماننا من کان 
عمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً فشفي وعاد إليه 

۳۹۱ 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري . 


و الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد" الدمشقي صاءحب 
صلاح ورواية في الحديث» وكان استعماله لماء الكمأة | اعتقادا م 
الحدیث وتبرکاً به فنفعه الله به. 

. وقد اخزج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قتادة قال: 
حدنت أن آبا عريرة قال أخحذت ثلائة أكمؤ أو خسا أو سبعا فعصرتهن 
فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرئت. (۱16» .)٠١١‏ . 


# مَسَْيَخّة بفتح الميم ا ساكنة» وبفتح الميم وکسر 
المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ› ویجمع أيضاً على شيوخ بالضم» 
وبالکسر» وآشياخ». وشيّخة بكسر ثم فتح»› E E‏ سکون» 
ومشایخ › e a E O O (E‏ 
تصير واوا فتتم عشراً. .)۱۸٥(‏ ۰ 

* (هل ندم عمر - رضي الله عنه - على رجوعه من سرغ زمن الطاعون؟). | 
(۱۸۷). 

# نقل عياض وغیره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن 
جماعة من الصحابة. . . ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيه افيكره. ولا 
يحرم» وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر التهي الثابت 
في الأحاديث. . . وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم» ويؤيده ثبوت 
الوعيد على ذلك : فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعاً في 
أثناء حديث بسند حسن «قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ قال غَدَّة كخدة 
لإبل» المقيم فيها كالشهيد والفا منها كالفار من الرّحف». ۸ 


EAS EA E 


۳4۲ 


المحلد العاشر 

—— 
# روى الحاكم بسند جيد عن بُريدة مرفوعاً «. a‏ 
قوم إلا سط الله عليهم الموت» ولأحمد من حديث عائشة مرفوعاً 
«لا تزال آمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وسنده حسن . (۹۳). 

# أجمع العلماء على جواز الرّقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام 
الله تعالی أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يَعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی. .)۱۹٩(‏ 


# روی آبو داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن آبي صالح عن آبيه عن 
رجل من أشلم «جاء رجل فقال: لُدغْتٌ الليلة فلم أنمْ» فقال له 
النبيّ بل : لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضرك٤. .)۱۹٩(‏ 

# استعمال اللدغ في ضرب العقرب مجازء والأصل أنه الذي يضرب بفيه› 
والذي يضرب بمؤخره يقال لسع» وبأسنانه نهس بالمهملة والمعجمة» 
وبأنفه نکز بنون وكاف وزاي» وبنابه نشط» هذا هو الأصل وقد يستعمل 
بعضها مکان بعض تجرٌزاً. (۱۹۹) (وانظر .)٤٥١ ۳۹/٤‏ 

3 أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه «أكثر من يموت من آمتي بعد قضاء 
الله وقدره بالآنفس» قال الراوي: يعني بالعین. (۲۰۰ .)۲٠٤‏ 

# الرَّشم بفتح الواو وسكون المعجمة أن يغرز إبرة اواتجوغا في رصع ن 
البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه 
فیخضر . )۲٠۳(‏ (وفي ۲۳ ... وتعاطیه حرام بدلالة اللعن كما في 
حديث الباب: «لعن اله الواشمات والمستوشمات. . ٠.‏ ويصير الموضع 

۳4۴۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 
الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه فتجبْ إزالته إن أ مکنت ولو بالج ) 
I IS‏ وتکفي ) 
التوبة في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة). 

a 3‏ ولو من الرجل المحبٌء و 
الرجل الصالح . )٠٠١(‏ 

# الإصابة بالعين قد قبل » وقد اختلف في جريان القصاص بذلك فال 
القرطبي : لو تلف العائن شيثاً ضمته ولو قتل فعليه القصاص أو الدية' 
إذا تكرر ذلك منه بحیث يصير عادة وهو في ذلك کالساحر عند من 
لا يقتله كفرا. انتهى . ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك» بل منعوه ٠‏ 
وقالوا: إنه لا يقتل غالباً ولا يُعذٌ مهلكاً. وقال النووي في «الروضة» ولا 
دية فيه ولا كفارة» لان الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص 
SS‏ 
أصلاء وإنمااغايته حسد وتمن لزوال نعمة. ۰ 

ونقل ابن بطال عن بعضى أهل العلم أنه يتبفي للام منع العائن إذا 
عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيتهء فان کان فقیراً رزقه ما يقوم. 
به » فان ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر ‏ رضي الله عنه _ 
بمنعه من مخالطة الناس. .. وآشدّ من ضرر الثوم الذي مَنعَ الشارع آكله 
من حضور الجماعة.. قال النووي: وهذا القول صحيح متعيّن ر 
عن غیره تصریح بخلافه. e e‏ 

# آخرج اوک ج ج جو ا «آن النبيٌّ كه كان ا 
شيء. وکان إذا بعث عاملا يسال عن اسمة: فإذا آعجبه فرح به» وان کره 
اسمه رؤي کراهة ذلك في وجهه» . (1e)‏ ) 

۳4٤ 


المحلد الماشر 


# السجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاء وأصله الاستواء» وفي الاصطلاح 
الكلام المقفى» والجمع أسجاع وأساجيع. .. والمكروه منه ما يقع مع 
التكلف في معرض مدافعة الحق» وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور 
المباحة فجائز» وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه َة . . . (۲۱۸) (وانظر 
CVV / Dg (° V/V‏ £1( 

# الرَبْرٍ قان من أسماء القمر. (۲۴۷). 

٭ السّم مثلث السین. (۲۳۹): 

۷ - کتاب اللباس 

*# قوله «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا». 

. قوله «من» يتناول الرجال والنساء ذ فى الوعيد المذكور على هذا 
eT‏ وقد فهمث ذلك أم ر فأخرج 
النسائي والترمذي وصححه من طريق آيوب عن نافع عن ابن عمر. . 

... فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين 
شبراً. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن» قال: فيرخينه 
لفظ الترمذي. . . ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من 
الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيّد i‏ ی 
المصرّحة بمن فعله خيلاء» قال النووي : ا الأحاديث في تقييدها 
بالجرّ خيلاء يقتضى أن التحريم مختص بالخيلاءء» ووجه التعقب أنه 
ا ا ا ى اق ا 
ا ا ر 
آم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل 


۳46 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري EE ٠‏ 
ستر العورةء لأن جميع قدمها عورة» فبيّن لها أن حكمهن في ذلك خارج . 
عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط . . . والحاصل أن للرجال حالين: 
حال استحباب» وهو آن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو 
إلى الكعبين. . . ويښتنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجرٌ خرج 
للغالب» وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه. .. )0( 

# قال سماك بن حرب: «كان آهل الجاهلية إذا كان في الرجل س خصال 

سودوه : : الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع» ولا یکملن . 


في الإسلام إلا بالعفاف» وقد اجتمعن في هذا الرجل؛ يعني شُحارب ين 
دثار. (۲۹۲). 


4 > وفي هذه ا أن سبال الإزاء للخيلاء كبيرة» وآما الإسبال : 
ا فظاهر الأحاديث تحریمه اا 


aso 

ر ا وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه . 
بالنساء وهو أمكن فيه من الأول وقد صحح الحاكم من حديث ' 
أبي هريرة «أن رسول الله ل لعن الرجل يلبس لبسة المرأة؛ وقد يتجه ‏ 
المع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به. . . (۴۹۳). 
a‏ قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ا 
خيلاءء لأن النهي قد تناوله لفظاًء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن . 
يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليس في فإنها دعوى غير مسلّمة› > بل إطالته . 
ذيله دالة على تكبّره. اه ملخصاً. وحاصله آن الإسبال يستلزم جر الثوب . 
(Y4) Ng A E e‏ 

۳۹٦ 


المحلد العماشر 


—— 
# حديث من نشبه بقوم فهو منهم؟ خر جه بو داود بسند حسن . (۲۷۱( 
و( ۷). 


# قال الجمهور بجواز إلباس الصبيان الحرير في نحو العيد» وأما في غيره 
فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعكسه عند الحنابلة» وفي وجه ثالث 


الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان من حدیثه. . . (¥۲). 


» قوله «أبلي وأخلقي» . .. والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء 
للمخاطّب بذلك» أي أنها تطول حياتها حتى يبْلى الثوب ويخلق.. . 
وأخرج آبو داود بسند صحيح عن آبي نضرة قال: «کان أصحاب 
رسول الله يا إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تبلي ويخلف 
انله». (۲۸۰). 

# قال ابن بطال: اختلف في الحرير فقال قوم : يحرم لبسه في كل الأحوال 
حتى على النساءء نمل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن 
الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سیرین» وقال قوم يجوز لبسه مطلقا 
وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على 
التتزيه. قلت: وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه. وآما قول 
عياض : حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريمء 
فقد تعقبه ابن دقيتق العيد فقال: قد قال القاضي عياض إن الإجماع انعقد 
بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحته 
للنساء. .)۲۸١(‏ 


u4 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


4 وله باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: a‏ 


لاء وان تمان ماپ ۱ 4 


قوله اد لی عله س فوخ ن فل ی این ار 
الحرير وهو قول الجمهور.  ۹۱(‏ ۲۹۲). 


# ذهب الجمهور إلى جواز لسن ما خالطه الحرير إذا کان غر الحریر 


الأغلب. . : وقال ابن دفیی العيد: , . إنما يجوز منه ما کان مجموع ' 
e‏ آصابع و 2 
الثوب. .. (۲۹6).. 


3 قوله ات الثوب لاحن (وساف بسنده ET ET‏ 
«کان النبي بلا موو وقد داه فی حلا راء ا ما ریت شیا لجسن ) 


منه)) . 


أقوال : ) E‏ 
والبراء وعغیر ا من الصحابةء وعن ر السيب ا 
والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطانفة من التابعين. 
القول الثاني : المنع مطلقاً. . 
والثالث: یکره .لیس ليش الثزب المشبع بالحمرة ET‏ صبغه. 
خحفیفا ٠‏ جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. . ۱ 


۳۹۸ 


المحلد العاشر 


القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» 
ويجوز في البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس . . . 

القول الخامس: يجوز ليس ما كان صُبغ غَزله ثم تُسج» ويُمنع ما 

القول السادس: اختصاص النهي بما يُصبغ بالمعصفر لورود النهي 
عنه» ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ. . . 

القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه 
لون أخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء» فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات 

. . . والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من 
أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء. . . وإن كان 
من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون 
النهي عنه لا لذاتهء وإن كان من أجل الشهرة أو خرّم المروءة فيمنع حيث 
يقع ذلك بوإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل 
والبیوت. ۰٥١(‏ ہے ۳۰۹). 
الببخاري على عادته إذا صخت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما 
ظاهره الإرسال اعتماداً على الموصول. .)١١۲(‏ 
وعلی خیاتیم بياء. بدل الواو» وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات: 
فتح التاء وكسرها وهما واضحتان» وبتقديهما على الألف مع كسر الخاء 

۳4۹۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' ۰ 
ا 
ختام » وبفتحها وسکون التحتانرة 2 المشتاة بعدها واو خيتوم› وبحذف 
الياء والواو مع سکون المثناه ختم» وبألف بعد الخاء وأخرى بعد التاء 
خاتام» وبزیادة تحتانية بعد المثناة المكسورة خاتيام» وبحذف الآلف ) 


الأولى وتقديم التحتانية خيتام. . . )1°( 
3 ابن عقيل (عبد اله بن محمد) مختلف في الاحتجاج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف؟. (۳۲6). hs ٠‏ 
# قوله «عن ابي هرر ارواية هي كناية عن قول الراوي : قال :قال 
رسول الله اة أو نحوها. . ) 

. وقد تقرر في علوم اللحديث أن قول الراوي رواية و پرویه 
(وفي 0N‏ : وقوله ارفمه» هو في ممن قوله قال رسول اف کک 
وتحوها) . 
e eT‏ 
# ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال اللخمس المذكورة في الاب 

(الختان والاستحداد ' ونثف الإاأبط وتقليم الأظفار وقص الشارب) الشافعي. 
وجمهور أصحابهء وقال به من القدماء عطاء حتی قال: لو أسلم الكبير لم 
يتم إسلامه حتی يختن . وعن اخم وبعض المالكية : یجب » وعن.. 
أ واا لی غ وعنه سئه يأئم بترکه. او کر 
e Oe E‏ 
f+ )‏ 


المحلد العماشر 


لم يقف على كلام ابن حزم في ذلك فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك وفي 
إعفاء اللحية . .)١٤۹(‏ 


قال عياض : يكره حلت اللحية وقصها وتحذيفهاء وآما الأخذ من طولها 
وعرضها إذا عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في 
تقصيرهاء كذا قال» وتعقبه النووي بآنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر 
بتوفيرهاء» قال: والمختار تركها على حالها وآن لا يتعرض لها بتقصير ولا 
غیره. .. .)۳٣۰(‏ 


. . . قال آبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو شد مما 
قل عن المجوس آنهم كانوا يقصونها. .)١١(‏ 


قوله «باب إعفاء اللحى . وڪفوا: کثروا وکثرت أموالهم» (ثم ساق بسنده 
إلى ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ك : «آنهكوا 
الشوارب» وأعفوا اللحى»). 


قوله «باب إعفاء اللحى» كذا استعمله من الرباعى» وهو بمعنى 
ال قال: عفوا كثروا. . . وأراد تفسير قوله تعالى فى الأعراف : 
لإحتى عفرا وقالوا قد مسل آباءنا الضراء والسراء#. . 

قال ابن دقيتق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام 
المسبّب» لأن حقيقة الإعفاء الترك» وترك التعرض للحية يستلزم 
تکٹیرها. .)۳١۱(‏ 
)1( في «الدرر الكامنة؟ في ترجمة «براق القرمي؟ : as‏ قدم دمشق سنة ١١۷ه‏ محلوق 
الذقن وشواربه وافرة. . . وعوتب على هذه الهيئة المنكرة. .)٤۷١/١(‏ 

٤١ 


الفوائد! معدو ع ا 


# ...وقد جمعث المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة ١ i‏ 
الكتاب فزادت على الثلاثين گا وقد او تيا کتابي الذي . سمیته 
«القول الثبت في الصوم يوم الفنت: )(. 


# ړوی أبو أمامة بن 2 رفعه «البَذاذة من الاأيمان» وهو حدیث حح 
خر جه ابو داود» والبذاذة بموحدة. ومعجمتین رئائة الهيثة › لادا 


هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع ذ ب مع القدرة لا يسيب جحد 
نعمة الله تعالى . ((. ۰ 


ارح یرود بست حن عن ابي حوره ریه ین کان له شیر 


فلیکرمه». (۳۹۸). 
VA‏ كتاب الأدب 


# ... وکتاب «الارب المفرد» يشتمل على أحاديث mT‏ 


في الصحيح وفيه قليسل مسن الآثشار الموقوفة و 
الفائدة. ٠ .)٤٠١(‏ 


) # والأدب eR‏ ا يحمدذد قول وفطلا وعبر بعصم عله بأنه الأخذ 
بمكارم الأخحلاق» و الرقرف مع الات وقيل هو ج من 
فوقك»› والرفق بمن دونك. . (f°).‏ 


#٤‏ قال عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأ تفضل في البرّ على الأب» 

يكون برّهما سواء» ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. قلت: إلى 

الثاني ذهب بعض الشافعية . . . والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك 

فقد ذکره ابن بطال قال : سثل مالك طلبني أبي فمنعتني أمي» قال: أطع ٠‏ 
۲ 


3F 


المجلد العاشر 


أباك ولا تعص أمك. قال ابن بطال: هذا یدل على أنه یری برهما سواءء 
كذا قال وليست الدلالة على ذلك بواضحة» قال: وسئل الليث يعني عن 
المسألة بعينها فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البرء وهذا يشير إلى الطريق 
التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين. . . وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب 
حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح› وجاء ما يدل على 
تقديم الأم في البر مطلقاء وهو ما أخرجه أحمد والنساثئي وصححه 
الحاكم من حديث عائشة سألتٌ النبيّ هة أي الناس أعظم حقاً على 
المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمّه». .)٤٠١١(‏ 


قوله «وكيف يلعن الرجل والديه»؟. . . فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما 
یقوله مما یشکل علیه . .)٤١٤(‏ 


قوله «ووأد البنات» بسكون الهمزة هو دفن البنات بالحياة. . . ويقال إن 
أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» وكان بعض أعدائه أغار عليه 
فأسر بنته فاتخذها لنفسه» ثم حصل بينهم صلح فخيّر ابنته فاختارت 
زوجهاء فالی قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حيةء فتبعه 
العرب في ذلك. وكان من العرب فريتق ثان يقتلون أولادهم مطلقاًء إما 
نفاسة منه على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه» وقد ذکر 
الله أمرهم في القرآن في عدة يات . )٠١١(‏ (وانظر ۷/ .)٠٤١‏ 


وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما أن يأمر امرأته إذا قرب 

وضعها آن تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت ذكرا أبقته وإذا وضعت أنشى 

طرحتها في الحفيرة» وهذا أليق بالفريق الأول. ومنهم من کان إِذا صارت 

البنت سداسية قال لأمها: طيّبيها وزييها لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها 
۳ 
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في الصحراء حتى ياتو تي البئر یٹول لها انظري فبها ويدنمها من خلفها 
راا وهذا اللائق بالفريق الثاني. (4۷). ) | 
* قوله «وكره لكم قيل وقال». . . قال المحب الطبري: في قيل وقال ثلاثة 
أوجه: أحدها أنهما مصدران للقولء تقول: قلت قولاً وقيلً وقالآ ‏ 
والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى ) 
الخطاء قال: وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. ثانيها: إرادة حكاية. 
تاريل الافر وال ا ر ها قل قال فلان ذا وقیل کذاء 
والنهي عنه إما لازجر عن الاستكثار منهء واما لشيء مخصوص منه وهو 
ما يكرهه المحكي عنه. الثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف PF‏ 
الدين كقوله: قال فلأن كذا وقال فلان كذا» ومحل كراهة ذلك أن يُكثر 
من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل 
دل من غير ت اولكن يفلد من عة ول تحاط له: قلت : 
ذلك الحديث الصحيح «كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع ا 
مسلم. )٤۰۷(‏ (وانظر۳۰۷/۱۱). 
# ثبت عن جع من السلف كراهة تكآف المسائل التي يستحيل وقوعها خاد؛ 
اون جد وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن»' اإذ 
لا يخلو صاحبه من الخطا ۰( (وانظر ۱۲/ ۱۹۰) و(۱۳/ ۲۹۳) . 
# قوله «وإضاعة المال»؛. . . والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول . 
إشاقه في الرجوء اا شرعاً فلا شك في منعه. والثاني : إنفاقه :قي 
الوجوه المحمودة شرعاً فلا شك في كونه مطلوبً بالشرط المذكور (مالم 
فرت قا اروا ۳ منه). والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة ' 
کملاذ النفس؛ فھذا ين ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن یکون على وجه ليق 
E:‏ 
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بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسراف» والثاني ما لا يليق به عرفا 
وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين: أحدهما ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة 
أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف» والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك 
فالجمهور على أنه سراف ... .)٤١۸(‏ 
قد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى: «كدبت قوم نوح 
المرسلين) ولم يرسل إليهم غير نوح. .)٤١۹(‏ 
احتلف السلف فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» ومنها صغائر› 
وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فقال: ليس في الذنوب 
صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» وتقل ذلك عن ابن 
عباس . . . .)٤۰٩۹(‏ 

. . . قال القرطبي: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن کل ما نھی الله 
عر وجل عنه كبيرة لأنه مخالف لظاهر القران في الفرق بين الصخائر 
والكبائر في قوله: «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم4 
وقوله: إن تجتنبوا کبائر ما تُنهون عنه نْكِمُر عنکم سیئاتکم) فجعل في 
المنهيات صغائر وكبائر» وفرّق بينهما في الحكم إذ جعل تكفير السيئات 
في الاية مشروطا باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش› 
فكيف يخفى ذلك على حبر القران؟ قلتٌ: ... لكن النقل المذكور عنه 
أخرجه إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى 
ابن عباس. .)٤۱۰(‏ 
قال النووي: اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيرا منتشراء فروي عن 
ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» قال: 
وجاء نحو هذا عن الحسن البصري» وقال اخرون: هي ما أوعد الله عليه 


4٥ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


تارق لاغ آرار فاي اا فت ن ها ها 
الأخر الوناء احمد فا شه القافى ابر جلى ةو العاف الاورى 
ولفظه: الكبيرة ما إوجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد. والمنقول 
عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا باس به» إلا أن فيه انقطاعاً. 
وآخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضاً عن ابن عباس قال: کل 
ما توعد الله عليه بالنار كبيرة. .. (۰) (وانظر ۰.)۱۸٤/۱۲‏ 
# (ذكرٌ بعض الکبائر كما جاءت في بعض الأحاديث). )٤١١(‏ (راظر 
N ۲‏ "14۳(. . 2 
# وقد اختلف أهل التاويل في المراد بقوله تعالى: #وصالح ا 
على آقوال: أحدها: الأنبياء. . . الثاني: الصحابة. .. الثالث: خيا 
الزن ٠‏ الام ر آبو بكر وهن رهاق الخاف :او بك 
وعمر. .. السادس: أبو بكر خاصة. . . السابع: عمر خاصة أخرجه ابن . 
î‏ أ بسند صحيح عن سعيد بن جبير. .. الثامن: غل 
£۳١(‏ 4( 
ي (تعقب من الحافظ على المنذري في عزوه للبخاري زيادات ليست عند 
في حدیث «والله لا يؤمن. .. الذي لا يأمن جاره ٻواتقه»). AED‏ ` 
+ قوله «ماله ترب جبينه» قال الخطابي: O‏ 
فأصاب التراب جبينه» ويحتمل آن يکون دعاء له بالعبادة كأن يصلني 
فيترب جبينه» والأول أشبه لأن الجبين لا يُصلى عليه» قال ثعلب: 
الجبينان يكتنفان الجبهة ومنه قوله تعالى : وتلّه للجبين) أي القاء على 
ج فلت واا فالثاني بعيد جداء لأن هذه الكلمة استعملها العرب.: 
قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة» وقال الداودي: قوله 


٤۹“ 
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ترب جبينه كلمة تقولها العرب جرت على السنتهم» وهي من التراب» أي 
سقط جبينه للأرض» وهي كقولهم رَغْمَ أنفه» ولکن لا يراد معنى قوله 
ترب جبينه» بل هو نظير ما تقدم في قوله تربت يمينك» أي أنها كلمة 
تجري على اللسان ولا يراد حقیقتها. .)٤٥۳(‏ 
(وفي :٠٠١‏ «باب قول النبيّ ية «تربت يمينك».. . قال ابن 
السكيت: أصل ترتب افتقرت» ولكنها كلمة قال ولا اد ها الدعا: 
وإنما أراد التحريض على الفعل المذكورء وأنه إن خالف أساء. وقال 
النحاس: معناه إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب. وقال ابن 
کيسان: هو ممل جرى على أنه إن فاتك ما أمرتك به افتقرت إليه» فكأنه 
قال افتقرت إن فاتك» فاختصر. وقال الداودي: معناه افتقرت من العلم . 
وقيل هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر قاتله الله 
لقد أجاد» وقيل غير ذلك). (وانظر .)٠۳١ /۹٩‏ 
قوله «بئس آخو العشيرة». . . قال القرطبي: في الحديث جواز غيبة 
المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى 
البدعة مع جواز مداراتهم إتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين 
لله تعالى. ثم قال تبعاً لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن 
المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة» 
وربما استحبت» والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. .. )٠٠٤(‏ (وفي 
۹ ۲۲ «باب المداراة مع النساء» المداراة هو بغير همز بمعنى المجاملة 
والملاينةء وأما بالهمز فمعناه المدافعة) (وفي ٥۲۸/٠١‏ «باب المداراة مع 
الناس؛ هو بغير همزء وأصله الهمز لأنه من المدافعة» والمراد به الدفع 
برفق. . . قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض 
۷ 
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الجناح للناس ولين ألكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من'أقوئ ` 
أسباب الألفة . وظن؛ بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلطء لأن المداراة ' 
مندوب إليها والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي 
E‏ على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق 
وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه . 
حيث لا يظهر ما هو فيه». والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما ٠‏ 
إذا احتيح إلى تأليفه ونحو ذلك). (وفي ,. المداراة ) 
المحمودة والمداهنة المذمومة» وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في 
الدين» والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل 
ونحو ذلك). . 

# (بعض الأحاديث الصحيحة في حسن الخلق .)٤١۸‏ 

# قال النووي: . .. الصحيح عند الارن .ان الخوارج لا یکفرون 
ببدعتهم . »)٤٩٩(‏ (وانظر 1۲ 4(. 

٭ آخرج آبو داود عن آبي الدرداء بسند جيد رفعه «إن العبد إذا ا شيا 
صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى 
الأرض فتأخذ يمنة ويسرة» فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لُعنء 
فان کان هلا وإلا وجعت إلى قائلهاء وله شاهد عند احمد من حدیث اين 
مسعود بسند حسن ..: .. .)٤6٩1۷(‏ 

# ... وأخرج أحمد و في «الأدب المفرد» بسند حسن عن ت ) 
قال كنا مع النبيّ بل فهاجث ريح منتة فقال اا ا الذين 
یغتابون المۇمنين؟ | (6). 


۰۸ 
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# (بعض الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة). .)٤۷١(‏ 

# قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقا 
إلى الوصول إليها بها: كالتظلمء والاستعانة على تغيير المنكرء 
والاستفتاء» والمحاكمة» والتحذير من الشر» ويدخل فيه تجريح الرواة 
والشهودء وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده» وجواب 
الاستشارة في نكاح أو عقد من العقودء وكذا من زآى متفقهاً بتردد إلى 
مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر 
بالفست أو الظلم أو البدعة. )٤۷۲(‏ (وانظر ٤٠٦۸‏ «باب ما يجوز من ذكر 
الناس نحو قولهم الطويل والقصير› وقال النبي ئة «ما يقول ذو اليدين“؟ 
وما لا يراد به شين الرجل»). 

# قوله «من لم يدع قول الرٌور والعمل به والجهل فليس له حاجة أن يدع 
طعامه وشرابه» . . . قال ابن التين: ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه 
فهو مفطر» وإليه ذهب بعض السلف» وذهب الجمهور إلى خلافه» لكن 
معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لا يفي له باجر صومه فكأنه 
في حكم المفطر. قلت: وفي كلامه مناقشة لأن حديث الباب لا ذكر 
للغيبة فيهء وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل» ولكن الحكم 
والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه واه أعلم. )٤۷٤(‏ (وانظر .)٠١٤/٤‏ 

# حديث «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب» أخرجه مسلم من 
حديث المقدادء وللعلماء فيه خحمسة أقوال: أحدها هذا وهو حمله على 
ظاهره واستعمله المقداد راوي الحديث» والثاني: الخيبة والحرمان 
كقولهم لمن رجع خائباً رجع وكفه مملوءة تراباً. والثالث: قولوا له بفيك 
التراب» والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله. والرابع: أن ذلك يتعلق 

۹ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ٠‏ 

تالمدو ح کان یأخذ تراباً فیذره بین يديه یتذكر بذلك مصیره ه إلیه فلا یطغی 
بالمدح الذي سمعه؛ والخامس: المراد بحثو التراب في وجه المادح 
إعطاؤه ما طلب لأن كل الذي فوق التراب تراب . (EVA)‏ ۰ 
# ... قال أبن عيينة : : من عرف تفسه لم يضره المدح» وقال بعض السلف: 
إذا مدح الرجل في , وجهه فليقل : الهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا 
تۋاخذني بما يقولون» واجعلني خيراً ا آخرجه الببهقي في 
«الشّعب» . ١ : (EVA)‏ ) 
# ... أخرج البخاري في «الادب ا اا قال: 
e‏ : حدّث يا أبا عائشة وأصدقك. قال: هل سمعتَ 
عبد الله بن مسعود يقول: : ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي 
من هذه الأية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) ق قال: ٍ 
نعم وإسناده صحیح : e .)٤۷۹(‏ 
# قال الراغب: البغي ا القصد في الشيء» فمنه ما د ر ) 
يذم» الخ مجاوزة العدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير ازيادة فيه 
ولا نقصان منه إلى الإحسان وهو الزيادة عليه» ومنه الزيادة على الفرض ٠‏ 
بالتطوع المأذون فيهء والمذموم مجاوزة العدل إلى الجورء والحقى إلى 
الباطل» والمباح إلى الشبهةء ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم. 
e‏ 8إنماالسبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ‏ 
بغير الحق# وقال تغالى: لإنما بغیکم على انفسکم4 وقال تعالی : 

فمن مر ولا عاد وإذا أطلق البغخي وأرید به المحمود د یزاد 
فيه غالا التاء كما قال تعالی: #فابتغوا عند الله الرزق# وقال تعالی: ) 
#وإما تعرضن عنهم إبدغاء رحمة من ريك ترجوها) وقال غیره: البغي ٍ 
1١‏ 
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الاستعلاء بغير حق» ومنه بغى الجرح إذا فسد. .)٤۸١(‏ 


قوله «ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا». . . قال الخطابي: معناه لا تبحثوا عن 
عيوب الناس ولا تتبعوهاء قال الله تعالى حاكياً عن يعقوب عليه السلام: 
#اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه4 وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة 
من الحاسة إحدى الحواس الخمس» وبالجيم من الجس» بمعنى اختبار 
الشيء باليد وهي إحدى الحواس» فتكون التي بالحاء آعم . وقال إبراهيم 
الحربي: هما بمعنى واحد» وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتوكيد 
كقولهم بعداً وسخطاء وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع 
حديث القوم. . . وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في 
الشر» وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا 
القرطبي. .. .)٤۸۲(‏ 


قوله «ولا تحاسدوا» الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها 
أعم من أن يسعى في ذلك أؤلاء فإن سعى كان باغياً» وإن لم يسع في 
ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها 
في حق المسلم نُظر: فإن كان المانع له من ذلك العجز» بحيث لو تمكن 
لفعل فهذا مأزور» وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يُعذر لأنه 
لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فكيفيمفي مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا 
يعزم على العمل بها. . . .)٤۸۲(‏ 

قوله «ولا تباغضوا» أي لا تتعاطوا أسباب البغض» لأن البخض لا يكتسب 
ابتداءً. وقيل المراد النهي عن الأهواء المضلّة المقتضية للتباغض . قلت : 
بل هو لأعم من الأهواء» لأن تعاطي الأهواء ضرب من ذلك وحقيقة 

٤۱۱ 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري ) e‏ 
التباغض أن يقع بين اثنين وقد بُطلتق إذا كان من أحدهماء والمذموم منه. 
ما کان في غير الله تعالی»› > فانه واجب فيه ویثاب فاعله لتعظیم حق الله ولو 
كانا آو أحدهما عند الله من آهل السلامة» كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد 
ينافي الأخر فخ على ولك وهو معذور عند الله . .)٤۸۳(‏ 


ال ا ال تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراضن عه 
وقطیعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي» والحسد له على ما أنعم به عليه 
وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» ون لا يقب عن معايبه» ولا فرق في 
ذلك بين الحاضر إوالغائب» وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من 
ذلك. .)٤۸۳(‏ ر 


# قوله «کل أمتي معافی إلا المجاهرين». . . قال الطيبي: والأظهر أن يقال 
ال کل اس كرت ى ال ا( الجافررن: مه والجا الى 
أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدّث بهاء وقد ذكرا النووي آن 
د 
. ا. .)٤A۷(‏ ) 
# ... قال O TE a‏ 
وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» وفي الستر بها السلامة 
من الاستخفاف» لأن المعاصي تذل أهلها. . . .)٤۸۷(‏ ) 
# قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث 
خاف من مکالمته ما بُفسد عليه دینه أو يدخل منه على نفسه آو دنیاء 
مضرة» فإن كان كذلك جازء ورب ٫‏ هجر جيل احير هن مخالطة 
مۉذية. (“£4). 


۲ 


المحلد العاشر 


٭ حدیث «زر غبًا تزدد حبًا» ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها 
من مقال» وقد جمع طرقه آبو نعيم وغيره» وجاء من حديث علي 
وأبي ذر وبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة و... وقد جمعتها 
في جزء مفرد. . . .)٤۹۸(‏ 

# أخرج البهقي في «الشعب» بسند صحيح إلى أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ قال: «الكذب يجانب الإيمان» وآخرجه عنه مرفوعاً وقال : 
الصحيح موقوف» وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه 
قال: «يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب» وسنده قوي› 
وذكر الدارقطني في «العلل» أن الأشبه آنه موقوف. . . .)١٠۸(‏ 

# قوله «باب الهدي الصالح» (ثم ساق بسنده عن حذيفة: «إن أشبه الناس 
دلا وسمتاً وهدياً برسول الله اة لابن أم عبد» من حين يخرج من بيته إلى 
آن یرجع إلیه» لا ندري ما يصنع في آهله إذا خلا»). .)٥۰۹(‏ ) 
. . . أخحرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق زيد بن وهب «سمعت 
ابن مسعود يقول: اعلموا أن حسن الهدي في اخر الزمان خير من بعض 
العمل» وسنده صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرآي» فكأن ابن مسعود 
لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدي. .)٥٠١(‏ 

# أخرج ابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر رفعه «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» 
وأخرجه الترمذي من حديث صحابي لم يسم . .)٥۱۲(‏ 

# روى البزار بسند حسن عن أنس - رضي الله عنه ‏ «أن النبي ية مر 
بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحداً إلا صرعه. 
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الفوائد المننقاة من فتح الباري 


ل ہہ ا E‏ ا 
قال : آفلد ادلکم على من هو آشد منه؟ رجل ّمه رجل فكظم غيظه فغليه ¡ . 
وغلب شیطانه وغلب شیطان صاحبه» . (0۹). 0 


ق «المؤمن كيس حذر» أخرجه صاحب «مسند . ' 


الفردوس» من حدیث آنس بسند ضعيف. .)٥۳١(‏ 


#٠‏ حدیٹ «احترسوا من الناس بسوء الظن» أخرجه الطبراتي في الاسط من 
طریق آنس»› وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو 
ضعيف» فله عتان. وصح من قول مطرّف التابعي الكبير أخرجه ٠‏ 
مسد . .)٥۳۱(‏ ) ۰ 4 


# الحُداء بضم الحاء وتخفيف الداء المهملثين يمد ويقصر: سوق الإبل ‏ 
بضرب مخصوص من الغناء» والحداء في الغالب إنما يكون بالرجز وقد 
يكون بغيره من الشعر إولذلك عطفه على الشعر والرجزء ف 
الإبل أنها تسرع السير إذا حدى بها. وأخرج ابن سعد بسند صخيح عن 
طاوس مرسلاً» وآورد؛ البزار موصولاً عن ابن عباس دخل حديث بعضهم ٠‏ 
في بعض : ١‏ آنا أو من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار بن معڌ بن عدنان کان 
في إبل لمضر فقصر» فضربه مضر على يده فأوجعه فقال: یا یداه یا يداه» . 
٠‏ وكان حسن الصوت فأسرعت الإبل لما سمعته في السير» فكان ذلك ميد ٠‏ 
الحداء. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداءء وفي كلام بع ٠‏ 
الحنابلة. إشعار بنقل خلاف فيه» ومانعه محجوج بالأحاديث الصحيحةء 


ويلتحق بالحداء هنا الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعية ) 


وغيرها من المشاهد. ونظیره ما يحرٴض آهل ا ا و 


غناء المرأًة ا المهد. .)٥۳۸(‏ 
4٤‏ 


المحلد العاشر 


# أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «لم 
دک أصحاب رسول الله کیاد منحرفین ولا متماوتین» وکانوا یتناشدون 
م 
الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهمء فإذا أريد أحدهم على 
شىء من دینه دارٹ حمالیقی عینیه». .)٥٤٩١(‏ 
٭# قوله «باب ما جاء فى قول الرجل ويلك». 


. .. قيل إن أصل «ويّل» وي وهي كلمة تأوّه فلما كثر قولهم وي لفلان 
وصلوها باللام وقدّروها آنها منها فأعروبها. وعن الأصمعي: ويل للتقبيح 
على المخاطب فعله. وقال الراغب : ويل قبوح» وقد تستعمل بمعنی 
التحسر. وويح ترخُم. وويْس استصغار. .. وفي «کتاب من حذّث 
ونسي» عن معتمر بن سليمان قال : قال لي أبي: آنت حدثتني عني عن 
الحسن. قال: ويح كلمة رحمة. وأكثر أهل اللغة على أن ويل كلمة 
عذاب وويیح كلمة رحمة. وعن اليزيدي: هما بمعنى واحد. . TE‏ 
البخاري يقتضي آنه على مذهب اليزيدي في ذلك فإنه ذكر في بعض 
الأحاديث في الباب ما ورد بلفظ ويل فقط وما ورد بلفظ ويح فقط وما 
وقع التردد فیهما. )٥٩۳(‏ (وانظر )۱٦١/٤‏ و(۷/١٠١).‏ 
# قوله «باب قول الرجل للرجل اخسأ» (ثم ساق بعض الأحاديث وقوله ا 
لابن صياد «اخحساً»). 
قال ابن بطال: اخساً زجر للكلب وإبعاد له» هذا أصل هذه 
الكلمةء واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما 
بسخط الله . .)٥٩۱٩(‏ 


# قوله «باب ما يُدعی الناس باباتهم» (ثم ساق بسنده عن ابن عمر - رضي 
1٥‏ 


ا ا 


. 


هذه عدرة نلان پن فلات 


. قال ابن بطال: في هذا الحديث رد لقول من زعم نهم 
لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم. قلت: هو حدیث 
أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعیف جداء» وا ابن 
عدي من حديث أنس مثله وقال: منكر. آورده في ترجمة إسحاق بن 
إبراهيم الطبري. )۳( i‏ 
قال النووي : اختلف في التكني بآبي القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول 
المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أم لاء ثبت ذلك عن الشافغي. 
والثاني: الجواز مطلقاًء ويختص النهي بحياته ية . والثالث: لا يجوز 
لمن أسمه محمد ويجوز لغير. . قال الرافعي: SS‏ 
الأصح. . . 

E‏ اناهب الأول قال الظاهريةء› e‏ لا پجوز 
لأحد أن يسمي ابنه القاسم للا يكنى أبا القاسم. .. ...)٥۷۲(‏ قال 
عياض : وبه ي النهي E‏ رالخلف 
وفقهاء الأمصار. . 


وفي الجملة اول المذاهب المذهب المفصل ا a‏ 


غرابته ۰ وقال الشيخ ا اشنار إلى ترجیح 
المذهب الثالث من حيث الجواز: لكن الأؤلى الأخذ بالمذهب فإنه 


أبراً للذمة وأعظم للحرمة والله أعلم. (0¥£(). 
. . قأعدة الشافعي' آن الا إذا جاء فوش من وجه ار ین اة 
۹ ) ) 


المحلد العاشر 


مخرج المرسل» وقاعدة البخاري أن الاختلاف في الوصل والإرسال 
لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل أحفظ من المرسل.. . 
)٥۷۷(‏ (وفي ۹۰/۱۱ : . . . وقد يتمسك بهذا من يرى أن الثقات إذا 
اختلفوا في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من زيادة 
العلم.. . والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري آنه لا يعمل في 
هذه الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم 
الوصل). (وانظر )٦٤ ٤١١1/۹‏ (وفي ۱١/١١‏ : ... إذا تعارض 
الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطريقين قَذّم الوصل. والله أعلم). 


(التسمية بالوليد). .)٥۸١(‏ 


فوائد من حدیث «یا با عُمیر ما فعل التَعيْر؟. ۸١ _ ٥۸٤  ٥۸۳(‏ 
.(٦‏ 


. . . ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عَمير ما أخرجه الحاكم في «علوم 
الحديث» عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله آخانا صالح بن محمد 
يعني الحافظ الملقب جزرة ‏ فإنه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضراء كتب 
إلنَ أنه لما مات الذهلي يعني بنيسابور - أجلسوا شيخاً لهم يقال له 
مَحمش فأملى عليهم حديث أنس هذا فقال: يا أبا عمير ما فعل البعير؟ 
قاله بفتح عین عمیر بوزن عظيم وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل 
العين بوزن الأول فصحّف الاسمين معاً. قلت: ومحمش هذا لقب وهو 
بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة واخره معجمة» 
واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: روی عن یزید بن هارون وغیره وکانت فيه دعابة. .)٥۸۷(‏ 
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قوله پاب أبغض السا 0 الله ۸ (ثم ساق بسنده حدیث أبي هريرة | 
رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : أخنى الأسماء القيامة 
عند الله رجل تستى ملك الأملاك»). 


0 الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم‎ E e: 
الوعيد الشديدء ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق‎ 
الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء. . . ول خن به سن تس تسم‎ 
٠ قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء في ذلك فقال الزمخشري‎ 
. في قوله تعالی : #احكم الحاكمين# أي أعدل الحكام وأعلمهم؛ إذ‎ 
. لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدلء قال: ورب غريق في الجهل‎ 
کک زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين‎ 
ولا یخفی ما في‎ ٠٠ : فاعتبر و . قال علم الدين العراقي‎ 
۰ الأدب» ولا عبرة بقول من ولي القضاء‎ e إطلاق ذ‎ 
آن بع‎ rie pg 
انتهی کلامه. ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة قال انه رآی :بام‎ 
في المنام فسأله عن حاله فقال: : ما كان علي ضر من هذا الاسم» فامر‎ 
الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة ة بل قاضي‎ 
المسلمين: وفهم من قول آبیه آنه شار إلى هذه التسمية مع احتمال أنه‎ 
أشار إ إلى الوظيفة» بل هو الذي يترجح عندي» فإن التسمية بقاضي القضاة‎ 
وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » وقد‎ 
منع الماوردي من جواز تلقيب الملك الڏي کان في عصره بملك الملوك‎ 
) مع أن الماوردي كان يقال له أقضى القضاة» وكأ وجه التفريق ینهما‎ 
الوقوف مع الخبر و إرادة العهد الزماني في القضاة. وقال الشيخ‎ 
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المحلد العاشر 


آبو محمد بن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة وإن كان 
اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد 
سَلمَ أهل المغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. . 
.)٥۹۱ ٥۹4۰ (‏ 
قإصر لقب لكل من ملك الروم. . . وكسرى لملك الفرس» وخاقان لملك 
الترك» والنجاشي لملك الحبشة› وبع للك لفغن للك 
مصر» والعزيز لمن ضمَ إليها الإسكندرية. . . .)٥۹۳(‏ 
أآخرج الطبري من طريق محمد بن سيرين قال: «كان رجل من باهلة عيوناً 
- أي كثير الإصابة بالعين - فرأى بغلة لشريح فأعجب بهاء فخشي شريح 
عليها فقال: إنها إذا ربضت لا تقوم حتى تَقام» فقال: أف أف» فسلمت 
منه» وإنما أراد شريح بقوله احتى تقام» أي حتى يقيمها الله 
تعالی. .)٥۹۰٥(‏ 
قوله «باب الحمد للعاطس» (ثم ساق بسنده عن انس رضي الله عنه ‏ 
قال: عطس رجلان عند النبيّ ية فشكت أحدهما ولم يشمت الاخرء 
فقيل له» فقال: هذا حَمدَ الله » وهذالم يحمد الله»). 

قوله «باب الحمد للعاطس» أي مشروعيته. وظاهر الحديث يقتضي 
وجوبه لثبوت الأمر الصريح به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» 
وأما لفظه فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله.. . 
وعن طائفة يقول: الحمد لله على كل حال... وعن طائفة يقول: 
الحمد لله رب العالمين. .)٠٠١(‏ 

. ونقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخيّر بين أن يقول 

الحمد لله أو يزيد رب العالمين أوعلى كل حال» والذي يتحرر من 
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الأدلة أن كل ذلك 2 لکن ما کان أكثر ثناء آفضل بشرط أن يكون 
مأثوراً. (1۰۱). 


# قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفم 
الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن ' 
الحس وبسلامته تسلم الأعضاء» فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة قناسب أن 
i E‏ وإضاقة إلخلق إليه ‏ 
لا إلى الطبائع . اه.:(۲٠٠).‏ ا 
E‏ الحديث أن التت :ا و قال ان 
العربي: وهو مجمع عليه. ,)1٠۲(‏ 
*# رفن ادات العاطن أن بخفقى بالط صرت ور رالد وأن يفطي 
وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه» ولا يلوي عنقه يمينا ولا 
شمالا لئلا يتضرر بذلك. . . وقد أخر- ج أبو داود والترمذي بسند جيد عن ) 
أبي هريرة قال: : «كإن النبيّ لل إذا عطس وضع يده على فيه وخفض _ 
صوته». . . قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصیل المودة 
والتأليف بين المسلمين» وتأديب العاطس النفس عن الكبّرء 
والحمل على على التواضعء لماي دك الحا من الأنعار الاب الذي 
لا بعری عنه أكثر المكلّفين. (۲). 
> ٭# اباب تشميت ا إذا حمد الله . فيه أبو هريرة) (ئم ساق پسنده عن 
البراء - رضي الله عنه ‏ قال: النبي لا بسبع ونهانا عن 
أمرنا... . وتشميت العاطس. . 
قوله «پاب ت العاطس إذا حمد اله أي نروم سيت 


f ٭‎ 


المحلد العاشر 


بالشرط المذكور ولم يَعيّن الحكم» . . . قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر 
الوجوب» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه 
«فحیٌ على کل مسلم سمعه أن يشمّته». . . وقد أخحذ بظاهرها ابن مزين 
من المالكيةء وقال به جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة: قال 
جماعة من علمائنا إنه فرض عين» وقرّاه ابن القيم في حواشي السننء 
فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ «الحق» الذال عليه» وبلفظ 
«على» الظاهرة فيه» وبصيخة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي 
«أمرنا رسول الله لةه قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة 
بدون مجموع هذه الأشياء. وذهب اخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين» ورجّحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن 
العربي» وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة» وذهب عبد الوهاب وجماعة 
من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزىء الواحد عن الجماعة وهو قول 
الشافعية» والراجح من حيث الدليل القول الثاني . .)٦٠۳(‏ 
خصل من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة : 
الأول من لم يحمد كما تقدم. . . الثاني: الكافر... الثالث: 
المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث. . . ثم حكى النووي عن 
ابن العربي أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في 
الثانية أو الثالعة أو الرابعة؟ على آقوالء والصحيح في الثالثة. . . الرابع 
ممن خض من عموم العاطسين: من يكره التشميت» قال ابن دقيق 
الد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف من حاله آنه يكره التشميت 
آنه لا یشکّت إجلالاً للتشميت أن يؤهل له من يكرهه. .. قال ابن دقيق 
العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضرراًء فأما 


{۲۱ 


الفوائد المنقاة من فح الباري ) ) 
غیره فیشمّت امتغالً لامر ومتاقضة للتكير في مراد ر لسؤرقه في 
ذلك» وهو آولى من إجلال التشميت. . . الخامس: قال ابن دقيق العيد: 
سی ایشا من عطس والإنن بخطت: فإنه يتعارض الأمر بتشميت من 

سمع العاطس والاأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب» والراجح الإنصات 
TDN TT‏ 
والإمام يخطب. . . السادسن ممن يمكن أن يُستثنى : : من کان عند عطاسه ‏ 
في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله» كما إذا كان على الخلاء أوفي 
الجماعةء فيؤخر ثم يحمد الله فيشمّت» فلو خالف فحمد في تلك الحالة 

(¥ ° ° 4( E هل‎ 


ر من الصحابة e,‏ بعذهم › وه قال مالك رالشاتمي ۰ 
١ (1 ۰۸( PT‏ 


a a E ODA 4‏ 2 
ابن بطال: ذهب الجمهور ا : 
لا ولکم» وأخرجه الظبري عن ابن مسعود وابن عمر وغیرهما. قلت : 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والطبراني من حديث ابن 
مسعود. . . وقال ابن بطال: ذهب مالك الي إلى آنه نه یتخټّر بین ) 
اللفظين. .)٠٠۹(‏ 

٭ قوله .«باب لا یشکّت ا إذا لم يحمد الله» (ٹم ساق تد ديت ) | 
أنس المتقدم «عطس رجلان عند النبيّ لا فشكت أحدها ولم يشمت 
الأخخر»: اديا 


<۲ 


المحلد الماشر 


قوله «لا يشمت العاطس إذا لم يحمد ا اة اشار إلى إن 
الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذي وقع له ذلك وإن كانت واقعة 
حال لا عموم فيهاء لكن ورد الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم من حديث 
أبي موسى بلفظ «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله 
فلا تشمتوه». . لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على 
اا 


# قوله «باب إذا تثاءعب فلیضع يده على فیه» (ثم ساق بسنده حدیث 
أبي هريرة _ رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «إن الله يحب العطاس 
ویکره التثاؤب. . .» الحديث» وفيه «وأما التثاؤب فإنما هو من 
الشيطانء فإذا تشاءب أحدكم فليرده ما استطاع > فإن أحدكم إذا تثاءب 
ضخك مته الشيطانة. :)٦١١(‏ 


. . . قال اين العربى: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة» وإنما خص 
الصلاة لأنها أرّلى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة 
واعوجاج الخلقة. وأما قوله في رواية أبي سعيد قي ابن ماجه «ولا 
الكلب تنفيراً عنه واستقباحا له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه 
ويعوي» والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه. ومن هنا تظهر النكتة في 
كونه يضحك منه» لأنه صيّره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك 
الحالة. .)٦١١(‏ 


# ومن الخصائص النبوتة ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في «التاريخ) 
من مرسل يزيد بن الأصم قال: «ما تثاءب النبي ويا قط1 وأخرج 
{YT‏ 


٠ الفوائد المنتقاة من فح الباري‎ ٠ 


الخطابي من طريق مَْلّمة بن عبد الملك بن مروان قال: «ما تثاءب ثبي 
قط ومَسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق . ويؤيد ذلك ما ثبت أن ) 
التثاؤب من الشيطان ووقع في «الشفاء لابن سبع آنه کی کان لا يتمطی. 
لأنه من الشيطان» وابله أعلم . (1۱۳). a‏ 


4Y4 


٣ہ‏ 
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المجلد الحادى عشر 
۹ - کكتاب الاستئذان. 
٥۰‏ ب کتاب الذعوات. 
۸۱ س کتاب الرّقاق. 
۲ - کكتاب القدَر. 


۳ كتاب الأيْمان والنذور. 


٤‏ س ڪتاب ڪفارات الێّمان. 


المحلد الحادي عشر 


~—  .... . . . . . . . . _ _ _ _._.—.—kËkËkËkËkËkÎشe‎ a 


د 


۹ - كتاب الاستئذان 
الاستئذان طلب اللإذن في الدحول لمحل لا يملكه المستأذن. . . (۳). 
وقد أخرج آبو داود وابن آبي شيبة بسند جيد عن ربعي بن حراش 
«حدثني رجل أنه استأذن على النبيٌ ية وهو في بيته . فقال: آآلج؟ فقال 
لخادمه: اخرج لهذا فعلَمْه «فقال: قل السلام عليكم أأدخل؟» الحديث 
وصححه الدارقطني . (۳). 
. .. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنّةء ولكن 
في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك› کذا زعم بعض من 
أدركناه وقد راجعتٌ كلام المازري ولیس فيه ذلك فإنه قال. . . .)٤(‏ 
اتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية» وجاء عن أبي يوسف أنه 
قال: یجب الرد على کل فرد. .)٩(‏ 
قوله «اذهب فسلّم على أولئك نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما 
يُحيُونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك». . . فيه الأمر بتعلم العلم من آهله 
والأخذ بنزول مع إمكان العلو. . . (۷). 
المراد بالاستئناس في قوله تعالى: «حتى تستأنسوا# الاستئذان بتنحنح 
ونحوه عند الجمهور. (۸). 
... ولا يکفي الرد بالإشارة» بل ورد الزجر عنه» وذلك فيما آخرجه 


{¥ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري : 


الترمذي من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رفعه قوله «لا تشهوا 
الود واا ن تسليم اليهود الإشارة بالإصيع» وتسليم انضاری 
بالأكف» قال الترمذي: ع ولت : وفي سنده ضعف» لکن أخرج 
الشات بسند جد عن اجا ارف او ت ا فان ل 
بالرؤوس والأكف والإشار. o. ) .)١١(‏ 
WE‏ بالسلام بغير اللفظ العربني هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال 
للعلماء» ثالثها: يجب لمن يحسن بالعربية". وقال ابن دقيق العيد:' 
اللي يرا التحية بغير لفظ السلام من باب BE EE‏ 
بمکروه إلا إ a‏ 
أجل ا آهل الدنيا. . .)4( 
# أخرج الطيرات ابد صحيح عن الأغر المزني «قال ا اپویکر: 
لايسبقك ا > 0( 
# آخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن ET‏ 
e‏ قال النووي : قله ن رفع صوته بجيث ) 
ب اليل عليه» فإن لم يُسمعه لم يكن آتياً بالستّة. . . ويستشنى من 
رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسّة فيه ما 
a e‏ قال: «كان النبي يا E‏ 
فيسلّم تسليماً لا يوقظ نائماً ويُسمع البقظان». (۸). 
# قال النووي : وآما السنلام حال الخطبة في الجمعة فيكره لامر بالإنصات» 
)١(‏ كذاء والعبارة تحتاج إلى تأمّل» ولعلها فيها سقطاً تقديره: لمن لا يحسن لاام 
٠‏ بالعربية. 
£۲۸ 


المجلد الحادي عشر 


ت 
فلو سلم لم يجب الرد عند من قال الإنصات واجب› ویجب عند من قال 
O RT‏ 

# قوله تعالى: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم) الاية» آخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» وابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر 
«فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين؟ . 

... ویدخل فيه من م على من ظن أنه إذا سلّم عليه لا برد عليه 
فإنه يُشرع له السلام ولا يتركه لهذا الظنء› لأنه قد يخطىء» قال النووي : 
وأما قول من لا تحقيتق عنده أن ذلك يكون سبباً لتأثيم الأخر فهو غباوةء 
لأن المأمورات الشرعية لا نترك بمثل هذاء ولو أعملنا هذا لبطل إنكار 
كثير من المنكرات» قال: وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة 
لطيفة رذ السلام واجب» فينبغي أن ترد ليسقط عنك الفرض ... .)۲١(‏ 

#* قوله باب السلام للمعرفة وعير المعرفة) (ثم ساف بسنده حدیٹث 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي اله عنهما _ «آن رجلا سأل النبيَ لة: أي 
الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من 
لم تعرف») . 

. . . صَذرّ الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود أنه «مرٌ برجل فقال السلام عليك يا 
أبا عبد الرحمن»ء فرد عليه» ثم قال: إنه سیاتی على الناس زمان يکون 
السلام فيه للمعرفة». .)١١(‏ 

# أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن نافع «كان ابن عمر إذا بلغ بعض 
۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ‏ 

ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن» ومن طريق علقمة «جاء رجل إلى ابن 
مسعود فقال : أستأذن على أمي؟ فقال : ما على کل أحيانها تريد أن تزاها؟.. 
ومن طریق مسلم بن نُذير بالنون مصغر «سأل رجل حذيفة : استاذن ‏ 
على آمي؟ قال: : إن لم تستاذن علیها رآیت ما تکره» ومن طریق موسی بن 
طلخ وات مع بي على آمي فدخل وأتبعته فدفع في صډري وقال: 
تدخحل بغير إذن؟ ومن طريق عطاء «سألت ابن عباس: أستأذن ا 
أختي . قال : نعم . . قلت: نها في حجري › قال : ا و 
وأسانید هذه الأثار كلها صحيحة . (o)‏ ۰ 


اختلف فيمن سلّم ثلاث فظن آنه لم ُشسع» فمن مالك له ن بيد سن 
يتحقق »› وذهب الجمهور وبعضصس المالكية إلى أنه بريد اتباعاً لظاهر 
الخبر (كان إذا سلَّم سلّم ثلاثاً) وقال المازري: : اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم 


يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل : لاء وقيل: .نعم . وقیل: إذا کان 
الاستعذان بلفظ السلام لم يزد وإن كان بغير لفظ السلام زاد. ¥( 


ow‏ و و 
الثلاث» قال ابن عبد البر: فذهب أكثر آهل العلم إلى ذلك وقال 
بعضصهم : إذا لم يسمع فلا باس أن يزيد . .)<( 


# آخرج أبو داود وابن بي حاتم بسند قوي من حدیث ابن عباس أنه ثل 
عن الاستئذان في العورات الثلاث فقال: إن الله ستير يحب الستر» 
وکان الناس لس لهم ستوز على أبوابهم فربما فاجاً الرجل خادمة اوو ١‏ 
وهو على أهله فأمروا :أن يستأذنوا في العورات الثلاث. ثم بسط الله الرزق . 
اتخذوا الستور والحجال فراى الاس أن ذلك قد كفاهم اث په مما آمروابه. 


A 


المجحلد الحادي عشر 


ومن وجه آخر صحيح عن ابن عباس: لم يعمل بها أكثر الناس» وإني 
لامر جاریتي آن تستاذن علي . (۳۱). 

. ولو كان (الحديث) عنده (البخاري) فنقطعا لعلقه بصيغة التمريض 
كما هو الأغلب من صنيعه» وهو غالباً يجزم إذا صح السند إلى من علق 
عنه كما قال في الزكاة «وقال طاوس قال معاذ» فذكر أثراً» وطاوس لم 
يدرك معاذاً. وکذا ذا کان فوق من علق عنه من لیس على شرطه کما قال 
في الطهارة «وقال بَهُز بن حكيم عن أبيه عن جده» وحيث وقع فيما رواه 
من ليس على شرطه مَرَضه كما قال في النكاح «ويذكر عن معاوية بن 
حَيْدَة» فذكر حديثاًء ومعاوية هو جد بهز بن حکيم. (۴۲) (وانظر 
۱ ) و(۱۹/۱۳). 


قال الخطابي : الكركرة الطحن والجش. وآصله الكرٌ وضوعف لتكرار 
عُود الرّحى في الطحن مرة أخرى» وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت 
كالجرجرة» والكركرة أيضاً شدة الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق 
القرقرة. .)۳٤(‏ 

قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال 
جائز إذا أمنت الفتنة» وفرّق المالكية بين الشابة والعجوز سداً للذريعةء 
ومّنع منه ربيعة مطلقاً. وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على 
الرجال لأنهن مُنعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة» قالوا: ويستشنى 
المحرَم فيجوز لها السلام على محرّمها. .)۳١(‏ 


ساق بسنده عن أسامة بن زيد - رضى الله عنه _ قصة عيادته َة سعد بن 


۳۱ 
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عبادة ومروره بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود ' 


قال النووي : اسه إذا مر مجلس في به سام وکار ان لم اند ) 
و 


0 ا 8 على ذلك بحديث الباب» وهو مفرع 
منع ابتداء الكافر باللا وقد ورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه مسلم 
والبخاري في «الأدب المفرد». .. عن أبي هريرة رفعه «لا تبدؤا اليهود ٠‏ 
والنصاری بالسلام» واضطروهم إلى اضق الطر ا دي وقالت طائفة. 
يجوز ابتداژؤهم بالسلام» فآخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال: : يجوز 
ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. 
في الدين) وقول إبراهيم لابه : #سلام عليك). وأخرج ابن آبي شيبة 
من طريق عون بن عبد اله عن محمد بن کمب آنه سال عمر پن عبد المزيز ب 
عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا نبدؤهم. قال اعون 
فقلت له: کیف تقول آنت؟ قال: ما آری باساً أن نبدآهم. قلت : ال؟ 
فال: لقوله تعالى: «فأصفح عنهم وقل سلام. وقال البيهقي بعد أن 
ساق حديث ابي آمائة انه کان سام على کل من لفيه» فستل عن ذلك 
فقال: إن الله جعل السلام تحية تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا- : هذا رآي | 
أبي أمامةء وحديث ا في النهي عن ابتدائهم ات 
عياض عن الية وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بان القصد بذك 
المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية. e‏ 

.)۹( #وقل سلام فسوف يعلمون) تُسخت بآية القتال.‎ e 
۲ | 
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# قوله «باب من لم يُسلّم على من اقترف ذنباً ومن لم یرد سلامه حتی تتبین 
توبته» وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلّموا 
على شرَبة الخمره (ثم ساق بسنده عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: 
سمعت كعب بن مالك يُحدّث حين تخلف عن تبوك ونهی رسول الله کا 
عن كلامنا وآتي رسول الله اة فأسلّم عليه» فأقول في نفسي: هل حرك 
شفتيه برد السلام آم لا؟. . .)٠.‏ 


. .. ذهب الجمهور إلى آنه لالم على الفاسق ولا المبتدع» قال 
النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن 
لم يُسلّم سلمء وكذا قال ابن العربي... وقال المهلب: ترك السلام 
على أهل المعاصي سلَةَ ماضية» وبه قال كثير من أهل العلم في آهل 
البدع» وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبله. .)٤٠١(‏ 


... وفيه (الحديث) ما ترجم به من ترك السلام تأديباً وترك الرد 
أيضاً» وهو مما بخص به عموم الأمر بإفشاء السلام عند الجمهورء 
وعَكس ذلك أبو أمامة فأخرج الطبري بسند جيد عنه أنه كان لا يمر بمسلم 
ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلَّم عليه» فقيل له: فقال: إنا أمرنا 
بإفشاء السلام» وكانه لم يلع على دليل الخصوص. واستثنى ابن مسعود 
ما إذا احتاج لذلك المسلم لضرورة دينية أو دنيوية كقضاء حق المرافقة› 
فآاخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال: كنت ردفاً لابن مسعودء 
فصحبنا دهقان» فلما انشعبت له الطريق أخذ فيهاء فأتبعه عبد الله بصره 
فقال: السلام عليكم› فقلت : ألستَ تكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم 
ولكن حق الصحبة. .. .)١١(‏ 


e 
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ê 


قال ابن بطال: قال قوم رذ السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية:. 
لوإذا يتم بتحبة فيو بأحسن منها أو رڏوها)» وثبت عن ابن عباس . 
أنه قال : ES‏ ۰ 
وقتأدة» ومنع من ذلك مالك والجمهور. .)٤(‏ 4 


CE 
السنلام؛ كما يرد على على المسلم» واحتج بعضهم بقوله تعالى: «فاصفح‎ 
عنهم وقل سلام) وخکاء الماوردي وجهأً عن بعض الشافعية لكن لا يقول‎ 
ورحمة الله » وقيل يجوز مطلقاً» وعن ابن عباس وعلقمة يجوز ذلك عند‎ 
الضرورة» وعن الأوزاعي : إن تلت ا الصالحون» وإن و‎ 
٠ فقد تركوا. وعن طائفة من العلماء لاير عليهم السلام أصااً: وعن.‎ 
بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. والراجح من هذه الأقوال‎ 
ا (إذا سلم عليكم أهل الكثاب فقولوا:: وعليكم)‎ 
Gg ولکنه مختص بأهل الكتاب.‎ 
زادويه وهو غير حُميذ الطويل في الأصح عن أنس «أمرنا آن لا نزید على‎ 
.)٤٥( أهل الكتاب : وعليكم».‎ 
قاعدة البخاري الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت حكايته في شرعنا ولم‎ 
(N > کر ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله‎ 


قوله «باب قول النبيّ بلاة: قوموا لی سیدکم» (وساق حدیث أبي سعيد 


رضي الله عنه - في نزول بني قريظة على حکم سعد بن معاذ. € 


هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخل» ولم جزم ایا 
TR ™‏ 
e‏ 
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... ورجح المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخاري 
وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس» وقد رد ابن القيم في 
«حاشية السنن» على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف 
ذلك (خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن 
الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله ية يقول : 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأً مقعده من النار) وإنما يدل 
على أنه كره القيام له لما رح تعظيماً» ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل 
وإنما هو القيام على رس الرجل أو عند الرجل» قال: والقيام ينقسم إلى 
ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة» وقيام إليه عند 
قدومه ولا بس به» وقیام عند رؤیته وهو المتنازع فيه. .)١١(‏ 


.. قال البيهقي: القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام 
الأنصار لسعد وطلحة لكعب. .. .)٥١(‏ 

کاو قال الغزالي : القيام على سبیل الإعظام مکروه» وعلی سبیل 
الإكرام لا يكره وهذا تفصيل حسن . .)٥٤(‏ 
أخرح الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة رفعه «تمام تحيتكم 
بینکم المصافحة) وأخرج النضتت في «الأدب المفرد» وأبو داود بسند 
صحيح من طريق حُميد عن أنس رفعه «قد أقبل أهل اليمن وهم أولٌ من 
حيانا بالمصافحة». .)٥١٤(‏ 

. . . قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماءء وقد 
استحبها مالك بعد كراهته. وقال النووي: المصافحة سنَة مجمع عليها 


fo 
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. قال ابن عبد البر: روى ابن وهب عن مالك أ تک لا 
والمعانقةء وذهب اف هذا سحنول وجماعة» وقد جاء عن مالك جواز 
اتان وهو الذي يدل عليه صنيعه في الموطأًء وعلی جوازه جماعة ٠‏ 
العلماء لا وها :)0(. 


# قال ابن بطال: الاز باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب !عند 
العلماء» وإنما اختلفوا تقبيل اليد فأنکره مالك وأنکر ما روي فيه» 
وأجازه آخرون. . < )0(. 

ى وإنما كرهها مالك إذا كانت على ا اکر 
والتعظم» وآما ذا كانت غل و القربة إلى الله لدينه أو لعلمة ا 
فإن ذلك جائز. (0۷). 

... وقد جمع الحافظ ارو ا 
سمعتاه > أورد فيه أحاديث كثيرة ة واثاراًء فمن جيّدها حديث الزازع العبدي 
وكان في وفد عبد القيس قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقيبّل يد . 
النبي يي ورجله» أ آبو داود» ومن حديث مزيدة ا مقله»' 
ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبيّ بل فقبلنا يذه» وسنده 
قوي» ومن حديث اجابر «أن عمر قام إلى النبيّ بي فقبّل يده ومن 
ECG‏ «يا رسول الله اٿذن لي آن 
آقبل را سك ورجليك فأذن له» وأخرج البخاري في «الأدب E‏ 
رواية عبد الرحمن بن رزين قال: «أخرجّ لنا سلمة بن الأكوع كف 0 
ضخمة كانها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها» وعن ثابت آنه قبل يد أنس» 
وأخرج أيضاً أن علا قبل يد العباس ورجله» وأخرجه اہن المقرىء. 
وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن آبي آوفی ناولني . 

۳٦ 
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يدك التي بايعت بها رسول الله بيا فناولنيها فقبلتها . قال النووي: تقبيل يد 
الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور 
الدينية لا یکره بل بُستحب» فإن کان لغناه آو شوكته أو جاهه عند آهل الدنيا 
فمكروه شديد الكراهة . وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. .)٥۷(‏ 
(المعانقة هل تشرع)؟. .)٠١ ٩ - ٥۸(‏ 


(من آداب الزيارة) قال ابن بطال: . .. وأن المأذون له لا يطيل الجلوس 
بعد تمام ما أذن له فيه لثلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف 
في حوائجهم . وفيه أن من فعل ذلك حتی تضرر به صاحب المنزل أن 
لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن 
له... .)٦٥(‏ 
أخرح الطبراني من طريق الحسن البصري قال: كان عمار يقول قاتلت مع 
رسول الله ية الجن والإنس» أرسلني إلى بثر بدر فلقيت الشيطان في 
صورة إنسي فصارعني فصرعته» الحديث. وفي سنده الحكم بن عطية 
خلت ف الجن لم هح هن عار © . 
قوله «باب القائلة بعد الجمعة» (ثم ساق حديث سهل بن سعد قال: «کتًا 
نقيل ونتخدى بعد الجمعة. . .)٠.‏ (0۹). 
4 وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث آنس رفعه قال: «قيلوا فإِنٌ 
الشياطين لا تقيل؛ وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك. وأخرج 
سفيان بن عيينة في جامعه من حديث خوات بن جبير ‏ رضي الله عنه - 
موقوفاً قال: «نوم أول النهار حرق» وأوسطه خلق» واخره حمق وسنده 
صحیح . (۷۰) . 

۳۷ 


الغواند المتقاة من فتح الباري ) 

# (آم حَرَام) ب بفتح المهملتين وهي خالة أنس وكان يقال لها الوصا و 
سَلَيّم الغمَيّْصّاء» بالغين المعجمة والباقي مثله. قال عياض: وقيل 
بالعکس . وقال ابن عبد البر : الغميضاء والرميصاء ء هي آم سَليّم» و 
أخرجه أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء خت 
أم سليم . ومعنی > الرّمص والغمص متقارب وهو اجتماع . القذئ في . 

) مؤخر العين وفي هدبهاء وقيل استرخاؤها وانكسار الجغن. ٠‏ 

# العرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أ e‏ 
يطلقونه على کل من ليس بعربي» ومنه «بعثت إلى الأسود e‏ 
)۷4( (وانظر ۹/ .)٤٥۳‏ 

# کان عمر ینهى عن ركوب البحر» ذ E‏ 


ا . وقال: ا 
طائعاً فأعله. ففعل . .)۷٥(‏ 


قال آبو بكر بن العربي: ثم منع منه عمر بن E‏ 

أن في من بعده واستر لامر حلي ونقل عن عمر آنه إنما منع زكوبه . 
لغير الحج والعمرة. ونحو ذلك» ونقل ابن عبد البر. أنه يحرم رکوبه عند 
ارتجاجه اتفاقاًء وکره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما خش من 
اطلاعهن على عورات الرجال إِذ يتعسّر الاحتراز من ذلك» وخص 
أصحابه ذلك بالسفن الصغار وأما الكبار التي يمکنهن فيهن 0 
بأماکن تخصَهنْ فلا حرج فيه . 0( ) (وانظر ٦‏ / ۸۸). کک 
Ho‏ قال الكمال بن العديم في «الملحة في الرد على ابن طلحة: الأكثر على 
أن القذوم الذي اختتن به إبراهيم عليه السلام هو الألةء يقال بالتشدید 
رالتخفيف والأفصح التخفيف (OS)‏ 


ETA 
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٠۰‏ - کتاب الدعوات 

# الدَعَوات بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله وهي المسألة الواحدة» 
والدعاء الطلب. .. .)۹٤(‏ 

+ حديث «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل› فعلیکم عباد الله بالدعاء) 
أخرجه الترمذي عن ابن عمر رفعه» وفي سنده لين. وقد صححه مع ذلك 
الحاكم . وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة 
بقَبّة عن عائشة مرفوعاً «إن الله يحب الملحين في الدعاء». .)٠١(‏ 

+ (ردٌ شبه من لا یری الدعاء). .)۹١(‏ 

ا کل داع یستجاب له لكن تتنوع الإجابة: فتارة تقع بعين ما دعا به » 
وتارة بعوضه› وقد ورد في ذلك حديث صحيح أآخرجه الترمذي والحاكم 
من حديث عبادة بن الصامت رفعه «ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا 
آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها» ولأحمد من حديث 
أبي هريرة «إما أن يعجلها له» وإما أن يذخرها له» وله في حديث 
أبي سعيد رفعه «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاء الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجُل له دعوته» وإما أن يدخرها له 
في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» وصححه الحاكم . )4٩(‏ 
(وانظر ما يأتي .)٣٤١‏ 

ا ورد حديث حسن في صفة الاستغفار. . . أخرجه أحمد والأربعة وصححه 
ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب قال: «حدثني آبو بكر الصديق 
کی الله عنهما - وصدق أبو بكر: سمعت النبي مهه يقول: ما من 
رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهورء ثم يستغفر الله عز وجل 
إلا غفر له» ثم تلا: [والذين إذا فعلوا فاحشة) الآية. ٩۸(‏ - 4۹). 

۳۹ 
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صحابي جليل نزل الشام وکنیته آبو یعلی› واختلف في صحبة أبيه» 

ولیس ا إلا هذا الحديث الواحد (حديث سيد 
الاستغقار). (4۹۹). 


# قال ابن الجوزي: ENS‏ ر 
ا د ا ل وهو مفرّع على خلاف المختارء والراجح عصمتهم 
ن الصا انشا (۰۱ ١‏ (وفي ٤٤١‏ : قال عياض : استدل بهذا الحديث 
(حدیث الشفاعة) من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذُكر فيه ما 
ذکر» وأجاب عن أصل المسالة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد 
النبوة وكذا قبلها على الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التفضيل 
المذكور» ويلتحق بها ما يزري بفاعله من الصغائرء وكذا القول في كل ما 
يقدح في الإبلاغ منإجهة القول» واختلفوا ذ في الفعل فمنعه بعضهم جتى 
في النسيان» وأجاز الجمهور السهو لكن لا يحصل التمادي»› واختلفوا 
فيما عدا ذلك کله كله من الصغائر فذهب جماعة من آهل النظر إلى عصمتهم 
E‏ وأوّلوا الأحاديث والايات الواردة في ذلك بضروب س 
التأويل › en E ELE‏ 
أو بسهو آو بإذنء لکن خشوا آن لا یکون ذلك موافقاً لمقامهم فأشفقوا من 
المؤاخذة أو المعاتبةء قال: وهذا أرجح المقالات . .). 


HR‏ وما الف قول أبن الجوزي إذ سئل أأسبح بح أو أستغفر؟ فقال : الثوب' 
الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. E‏ 


# حكى القرطبي. المفشر آنه اجتمع د فی شیر او 
f‏ 


المجلد الحادي عشر 
النصوح ثلاثة وعشرون قولاً: الأول قول عمر «أن يذنب الذنب ثم 
لا يرجع» وفي لفظة «ثم لا يعود فيه» أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن 
مسعود مثله. . . .)۱١٤(‏ 
اباب إذا بات طاهرا؛ (ثم ساق بسنده حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنهما مرفوعاً: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة. . ٠.‏ 
الحديث) . 
. . . وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رفعه «من بات طاهراً بات 
في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان» 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس نحوه بسند 
جید. .)۱۰٩۹(‏ 
«باب وضع اليد تحت الخد اليمنى» (ثم ساق بسنده إلى حذيفة ‏ رضي 
الله عنه ‏ «كان النبيّ ية إذا أخحذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده 
ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد له الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»). 

. . . وفي الباب عن البراء أخرجه النسائي من طريق آبي خيثمة 
والثوري عن أبي إسحاق عنه أن النبيّ ية كان إذا أوى إلى فراشه وضع 
يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» 
وسنده صحیح . وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن حفصة وزاد «يقول ذلك 
ثلاتا). .)١١١(‏ 
«باب التعوذ والقراءة عند المنام؟ (ثم ساق بسنده عن عائشة _ رضي الله 
عنها _ أن رسول الله َة كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه» وقرأً 
بالمعوذات› ومسح بهما جسده٤).‏ 

<٤١ 


الفوائد المنتقاة من فت الباري 
. .. وقد ورد في ؛القراءة عند النوم أحاديث صحيحة منها: حدیٹ 
ای آية الكرسي . . . وحديث ابن مسعود الآيتان من آخر ‏ 
سورة البقرة.. . ؤحدیث فروة بن نوفل عن أبيه «أن النبيّ بلا قال ٍ 
لنوفل: اقرأً قل يا يها الكافرون في كل ليلة ونَمْ على خاتمتها فإنها براءة. 
من الشرك» أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم . ..)١١١(‏ 

# مُحصّل ما ثبت عنه ية من المواضع التي كان يدعو ذ فيها داخل الصلاة ستة 
مواطن: الأول عقب تكيرة الإحرام ففيه حديث أبي هريرة في 
الصحيحين «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث. الثاني : في 
الاعتدال ففيه حديث ابن أبي ي آوفی عند مسلم آنه کان یقول بعاد قوله «من 
شيء بعد» اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد». الثالك: في الركوع 
وفةا خد اة «کان یُکٹر آن يقول في رکوعه وسجوده: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اغفر لي» أخرجاه. الرابع : في السجود وهو أکثر ما 
كان يدعو فيه وقد أمر به فيه. الخامس: بين السجدتين «اللهم اغفر لي» . 
السادس: في التشهد. . .» وکان آیضا يدعو في القنوت وفي حال القراءة 
إذا مر باية رحمة سأل» وإذا مر باية عذاب استعاذ. .)۱١١(‏ 

# حدیث ابن عمر رفعه «یقول اله تعالی من شغله دري عن مالي أععليت 
أفضل ما أعطي السائلين» أخرجه الطبراني بسند ليّن: ...)۱١١(‏ 

ا ا ا ی ی ی 
التقصير و رب 
أنظرني إلى يوم يبعثون) . .)14( ا 

ات الدعاء تحرّي الأوقات الفاضلة كالسجود» وغند لأذان» 
ومنها تقديم الوضوء e‏ واستقبال القبلةء ورفع اليدينء وتقديم 


۲ 


المجلد الحادي عشر 


التوبةء والاعتراف بالذنب» والإخلاص» وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة 
على النبيّ ياء والسؤال بالأسماء الحسنى . .)١١١(‏ 

3 .. . آما حكمها (الصلاة على النبيّ بية) فحاصل ما وقفت عليه من كلام 
العلماء فيه عشرة مذاهب: أولها قول ابن جرير الطبري أنها من 
المستحبات وادعى الإجماع على ذلك. ثانيها: مقابله وهو نقل ابن 
القصار وغيره الإجماع على آنها تجب في الجملة بغير حصر لكن أقل ما 
يحصل به الإجزاء مرة. ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرها 
وهي مثل كلمة التوحيد قاله آبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم 
وغيرهما. . . رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد 
وسلام التحلل قاله الشافعي ومن تبعه. خامسها: تجب في التشهد وهو 
قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. سادسها: تجب في الصلاة من غير 
تعيين المحل نل ذلك عن أبي جعفر الباقر. سابعها: يجب الإكثار منها 
من یز تید بعاد اله ابی یکر ین بک من المالکة تایا گلا :دک 
قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية» وقال 
ابن العربي من المالكية إنه الأحوطء وكذا قال الزمخشري . تاسعها: في 
كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراً حكاء الزمخشري . عاشرها: في كل 
دعاء حکاه أیضاً. .)۱٥۳  ۱١۲(‏ 

# اللهم: هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء وهو بمعنى ياالهء والميم 
عوض عن حرف النداء فلا يقال اللهم غفور رحيم مثلاً وإنما يقال اللهم 
اغفر لي وارحمني» ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادر كقول الراجز: 
إني إذاماحادث ألا أقول يا اللهم يا اللهما» 
.)٥٥(‏ 


EE 


الغوائد المنتقاة من فح الباري. 


(الترحم على النبي لل من غير الصلاة عليه) تقل عياض عن 
الجمهور الجواز مطلقا > وقال القرطبي في «المفهم» انه الضحيح لورود 
الأحاديث بهء وخالفه عیره: : ففي «الذخيرة» من كتب الحنفية' عن محمد 
يكره ذلك لإيهامه النقص لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام 
عليه »› وجزم ابن عبد البر بمنعه فقال: لا يجوز لأحد دا ذكر النبیٌ ا أن 
يقول رحمه الله لأنه قال من صلی عليّء ولم يقل من ترم علي ولا من 
دعا لي٬‏ وإن کان معنى الصلاة الرحمة»› ولكنه خص هذا اللفظ تعظيما له 
فلا یعدل عنه إ إلى غيره» ويؤیده قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول 
بینکم کدعاء بعضکم بعضاً) . ا و ی کک و ل 
الأول نظر› ا والله أعلم . (0۹ — 11°( 


و ا ا ا 
وعلى ال محمد)» فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» . .. وهذا 
نص عليه الشافعي 'واختاره الجمهور ويؤيده قول النبيّ بل للحسن بن 
علي «إنا آل محمد لا تحلٌ لنا الصدقة». . . ولمسلم من حبديث 
عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع إن هذه الصدقة إنما هي 
أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لال محمد» وقال أحمد: الاد 
بال محمد في حديث التشهد آهل بيته» ... وقيل المراد بال محمد 
آزواخه ورت ان أكثر طرق هنا ادى ءاف وان خد وا 
في حديث بي حمید موضعه «وأزواجه وذريته» فدل. على أن ألمراد بالل 
الأزواج والذرية. ... وقيل المراد بالال ذرية فاطمة خاصة حكاه النووي 
في «شرح المهذب!ا. وقيل هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة في «الكفاية» 
وقيل المراد بالال جميع الأمة أمة الإجابة» وقال ابن العربي: مال إلى 

1: 


المجلد الحادي عشر 
ذلك مالك واختاره الأزهري وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية 
ورجحه النووي في شرح مسلم» وقيّده القاضي حسين والراغب بالاتقياء 
منهم» وعلیه يحمل کلام من أطلق» ویؤیده قول الله تعالى: #إن أولیاؤه 
إلا المتقون) وقوله بي «إِنٌ أوليائي منكم المتقون». .)٠١١(‏ 
# قوله «كما صليت على ال إبراهيم» اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن 
المقرر أن المشبّه دون المشبّه به والواقع هنا عكسه لاأنه محمد بيه وحده 
أفضل من ال إبراهيم ومن إبراهيم ولا سيما قد أضيف إليه ال محمد. . . 
وأجيب عن ذلك بأجوبة. الأول: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من 
إبراهيم . . . الثاني: أنه قال ذلك تواضعاً وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك 
الفضيلة . الثالث: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة لا للقدر بالقذر فهو 
كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح€ وقوله: «كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وهو كقول القائل أحسن 
إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره 
ومنه قوله تعالى: #وأحسن كما أحسن الله إليك4 ورجح هذا الجواب 
القرطبي في «المفهم». الرابع: أن الكاف للتعليل كما في قوله: كما 
آرسلنا فیکم رسولاً منکم) وفي قوله تعالی: (فاذکروه كما هداکم). . . 
الخامس: أن المراد أن يجعله خلياا كما جعل إبراهيمء وأن يجعل له 
لسان صدق كما جعل لإبراهيم مضافا إلى ما حصل له من المحبة... 
السادس: أن قوله «اللهم صل على محمد» مقطوع عن التشبيه فيكون 
التشبيه متعلقاً بقوله «وعلى آل محمد» وتعقب بأن غير الأنبياء لا يمكن أن 
يساووا الأنبياء فكيف تطلب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم 
والأنبياء من آله؟. . . السابع : أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع فإن 
0 


- الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


في الأنبياء من آل إبراهيم كثرة. ا ERTS‏ 
وقع في حديث أبي سعيد ثاني حديثي الباب مقابلة الاسم فقط بالاسم 
فقط ولفظه «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم». الثامن: أن ' 
التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لمحمد وال محمد من صلاة كل:فرد فرد» 

فيحصل من مجموع المصلين من أول التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما . 
کان لآل إبراهيم» . .٠.‏ التاسع : أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل 
له من الثواب لا بالنسبة إلى ما يحصل للنبى لا وهذا ضعيف. لأنه. يصير 
کأنه قال : الهم أعطني ثواباً على صلاتي على النبيّ بل كما صليت على 
آل إبراهیم» . .. العاشر: دفعٌ المقدمة المذكورة ول وهي أن المشبه به ) 
TT‏ 
بل وبالدون کما في قوله تعالی : RR‏ 
المشكاة سن وره قعالى؟ < 0 .TY—‏ 


# اختلف في إيجاب الصلاة ااا ف ا ات اف 
والحنابلة روایتان› والمشهور عندهم لاء وهر و الجمهورء واذعی 
كثير منهم فيه الإجماع . )0( 


# ق لأحاديث الواردة في فضل الصلاة عليه ) OA‏ 


ESOS a a E 
. شيثاًء منها ما أخرجه مسلم من حديث بي هريرة رفعه «من صلى علي‎ 
واحدة صلى الله عليه عشرأ. .. ومنها حديث ابن مسعود رفعه «إن أولى‎ 
وحسنه الترمذي وصححه ابن‎ i ea الان بي يوم القيامة‎ 
) حبان» وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ «صلاة ا برض‎ 


E 


المجلد الحادي عشر 
على في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان آقربهم مني 
منزلة» ولا بأس بسنده. . . 

. . . ومنها حديث «البخيل من ذكرت عنده فلم يُصل عليَ» أخرجه 
الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي وأطنب في 
ولا يقصر عن درجة الحسن. 1١۷(‏ ۱۹۸). 

. .. وقد تمسك بالأحاديث المذكورة من أؤجب الصلاة عليه كلما 
ASTE‏ 

ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول 
وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب› وصلاة الجنازة» ومما یتأکد ووردت 
فيه أخبار خحاصة أكثرها بأسانيد جيدة: عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء 
وأوسطه وا وفي وله آکد› وفی ا القنوت وفی اا کرات 
العيد وعد دخحول المسجد» والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق وعند 
السفر والقدوم وعند القيام لصلاة الليل وعند ختم القران وعند الهم 
والكرب وعند التوبة من الذنب› وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر 
وعند نسيان الشيء» وورد ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة. . . .)٠٦۹(‏ 

. . . «باب هل يُصلى على غير النبيّ كي؟ وقوله تعالى: #وصل عليهم 
إن صلاتك سکن لهم) (ثم ساق بسنده حديث ابن أبي أؤْفی قال: کان 
إذا أتى رجل النبيً ية بصدقته قال: اللهم صل عليه . فأتاه أبي بصدقته 
فقال: اللهم صل على آل أبي أُوْقی». .)٠۹۹(‏ 

. . . ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي ييا أحرجه ابن أبي شيبة 


{۷ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري . 


من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال: دما أعلم الصلاة تنبني 

على أحد من أحد إ إلا على النبيّ بلا وهذا سند صحيح» وحکی القرل با 
مالك وقال: ما تعبّدنا به. E o‏ اوعن 
مالك رة وقال: عاض : عامة أهل العلم على الجواز» وقال سفيان: 
یکره آن صلی إلا غلى نبي . . . وخالفه (مالك) یخیی بن یحیی فقال: 
لا بس بهء وا a‏ 
قال عیاض: e‏ إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من 
المتكلمين والفقهاء. 

. وقال البيهقي ؛ e E‏ 
ا إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة. وقال ابن القيم : 
المختار أن يصلى غلى الأنبياء والملائكة وأزواج النبي بل واله وذریته 
وأهل الطاعة على سبيل الإجمالء وتکره في غير الأنبياء لشخص مفرد . 
بحيث يصير شعاراً ولا سيما إذا رك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله 
الرافضة» فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحایین من پر آن بخ 
شعاراً لم یکن به بأس. (۱۷۰) (وانظر ۳/ ۳۹۲) و(۸/٤۳٥).‏ ۰ 

3 ما في الكتب الستة لأبي وائل عن عائشة حديثانء u‏ «ما 

رایت الوجع على أجد شد منه على رسول الله كهة» أخرجه الشيخان 

والنسائي وابن ماجه من رواية آبي وائل عن مسروق عن عافشة» وأخرجه 
الترمذي من رواية أبي واثل عن عائشة. والثاني «إذا تصدقت المرآة من 

ارجا ال اح جه اها ن واه مو ف «(سمعت 

لاوا عا وها احرج الان اشا م رة منصور 

والأعمش عن آبي وائل عن مسروق عن عائشة . (17o)‏ 

£۸ 
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و ر ا د ڪڪ 


# «باب الدعاء عند الاستخارة) (ثم ساق بسنده عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ 
حدیث الاستخارة). (۱۸۳). 
. .. وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه «من سعادة ابن ادم 
استخارته اله» آخرجه أحمد وسنده حسن.. ومن حديث آبي بکر 
الصديق رضي لله عنه «آن النبي اة كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خر لي 
واختر لي» وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف»› وفي حديث آأنس رفعه «ما 
حاب من استخار» والحديث أخرجه الطبراني في الصغير» بسند واه جدا. 
(۱۸4) (وانظر ۱۳/ .)۳۷١‏ 

# «باب الدعاء إذا هبط وادياً. فيه حديث جابر رضي الله عنه» (كتًا إذا 
صعدنا كبّرنا وإذا نزلنا سبْحنا) . 

. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء 
والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس 
به أن یذکر کبریاء الله تعالی وأنه أکبر من کل شيء فیکبّره لیشکر له ذلك 
فيزيده من فضله» ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض 
محل ضيتق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصة 
يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجى من العْم . (1A۸)‏ . 

# «باب قول النبيّ بلة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» (ثم ساق بسنده عن أنس 
ر لله عنه _ قال: كان أكثر دعاء النبيّ بل ربّنا اتنا في الدنيا 
حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار). (۱۹۱). 
. . . اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» فعن الحسن قال: هي 
العلم والعبادة في الدنيا أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح . . . وقال الشيخ 
44۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري  '‏ | 
O O OE OE‏ 
ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع و. OE‏ 
# قال أبو حاتم الرازي: : عبد الملك بن الصباح» صالح. قلت: وهي ن 
ألفاظ التوثيق ثيتق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم. قال إن 
قيل فيه ذلك يکتب نحدیثه للاعتبار"» وعلى هذا فليس عبد الملك بن 
الصباح من شرط الصحيحء لكن اتفاق الشيخين على الشخر: ج له یدل على ) 


انه أرفع رتبة من ذلك. . . (4V)‏ . 


E Ds 1t 
صلّى الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو‎ 
على کل شيء قدیر». عشر مرات کن کعدل آربع رقاب» وکتب له بهن‎ 
٠ وسُحي عنه بهن عشر سيئات» ورفع له بهن عشر درجات‎ hE 
E وكنّ له حرساً من الشيطان حتى يمسي. ا‎ 
ا‎ (Ye OY .٤( ذلك) وسنده حسن.‎ 
0 قوله «هلځوا» على لغة آهل نجد» وأما آهل الحجاز فیقولون‎ # 
E . والإثنين والجمع هلم بلفظ الإفراد.‎ 
) واختلف في صل هذه الكلمة فقيل هل لك في الال آم آي‎ ٠: 

اقصد» قل أسله أ بشم الهم وتدديد اليم وها لني خت اا 
(ID RS‏ 

هباب ف ماقا اسم غبر راحداه ثم ساق بستده ديت بي هریرة ا رقلي . 
الله عنه ‏ رفعه لله تسعة وتسعون اسماً -مالة إلا واحدة - لا يحفظها | 


(۱) انظر «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۹۷). 
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المجلد الحادي عشر 


ت 


أحد إلا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر»). .)۲٠١(‏ 
. . . وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه 
العدة ؟ أو آنها أكثر من ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل 
الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني» ونقل النووي اتفاق العلماء 
علیه... (۲۲۰). 


a‏ وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور» وهو لا يقول 
لو جاز آن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم 
فيبطل قوله مائة إلا واحداًء وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم» لأن 
الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها. . . (۲۲۹). 

3 (اسم الله الأعظم) آنکره فوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري 
وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا: 
لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض... وحملوا ما ورد من ذلك 
على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمةء ... وقال 
آخحرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يُطلع عليه أحداً من 
حلقه» وأثبته آخرون معيّنا واضطربوا في ذلك» وجملة ما وقفت عليه من 
ذلك أربعة عشر قولاً : الأول: الاسم الأعظم : «هو). . . الثاني : 
«الله». . . الثالت؛ الله الرحمن الرحيما. . . الرابع: «الرحمن الرحيم 
بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم». .. السابع: 
«بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام». . . الثامن: «ذو الجلال 
والإكرام» . .. التاسع: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد 
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الفوائد المنتفاة من فتح الباري . 
زل TT‏ احد» أخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان والحاکم من حدیث بريدة» وهو أرجح من حيث السند من ' 
جميع ما ورد في ذلك. العاشر: ارب رب». . . الحادي عشر: (دعوة 
ذي النون»... «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»: . | 
الثاني عشر: «هو ان الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش ا 
الال ف ر مخقي في الأسماء الحسنى . . . الرابع عشر: «كلمة 
التوحیدا. (۲۲۲ء .)۲۲١‏ 8 

# واستدل بحديث الباب «إن لله تسعة وتسعين اسماً. ا 
بکلل اسم ورد في الفرآن أو الحديث الثابت» وهو وجه غريب حكاه ابن 
کج من الشافعية› ومنع الأكثر لقوله هة «من كان حالفاً فلیحلف بالله». . 
زات بأن المراد الذات لا خصوص هذا اللفظء وإلى هذا الإظلاق ؛ ذهب. 
الحنفية والمالكية وابن حزم وحكاه ابن كج أيضاًء والمعروف E‏ ) 
الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام» آای 
ما يختص بالله كالجلالة والرضن ورت العالمين فهذا ينعقد به اليمين إذا . 
آطلق ولو نوی به غير الله. ٿانيها : : ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب. ٠‏ 

) إطلاقه عليه وأنه بيد في حق غيره بضرب من التقبيد كالجبار والحق 

والرب ونحوها فالحلف به یمین فن نوی به غير الله فليس بیمین» 
ثالثهاً: ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي ,. 
والمؤمن» فإن نوی به غير الله أو أطلق فليس بيمين› وان نوی الله تعالى . 
ان صحح النووي أنه يمين. .٠.‏ واختلف الحنابلة فقال القاضي ٠‏ 
بعلن ليس ين رقا المجد ين ية في زر آنها يمين . O.‏ 
ا ا ) 


{oY 


المحلد الحادي عشر 


# قوله «من حفظها» ... وقال ابن أبي عمر عن سفيان «من أحصاها» 
أخحرجه مسلم والإسماعيلي من طريقه. . 

. . . قال الخطابي: الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهاً: أحدها 
أن يعدّها حتى يستوفيها يريد آنه لا يقتصر على بعضها لکن يدعو الله بها 
كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب . ثانيها أن 
المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى: «عَلمَ أن لن تحصوه».. 
والمعنى من طاق القيام بیحی هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهر أن 
يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال «الرزاق؛ وثق بالرزق وكذا سائر 
الأسماء. ثالثها: المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب فلان 
ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة. انتهى ملخصاً. .)۲٠١(‏ 

وقال النووي : قال البخاري وغیره من المحققين : معناه 
حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. وقال في «الأذكار هو 
قول الأکٹرین. .)۲۲١(‏ 

. وقال الأصيلى: ليس المراد بالإحصاء عذها فقط لأنه قد 
يعدها الفاجر» وإنما المراد العمل بها. . . )۲۲٢(‏ (وانظر ۳۷۸/۱۳). 

۸۱ س کتاب الرقاق 
# ... قال مُغلطاي: عبر جماعة من العلماء في كتبهم بالرقائق. قلت : 

منهم ابن المبارك والنسائي في «الكبرى» وروايته كذلك في نسخة معتمدة 
رقيقة» وسميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يبحدث في القلب 
رقة. قال أهل اللغة: الرقة الرحمة وضد الغلظ . . . .)٠٠۹(‏ 


for 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ' ٠‏ 
# قال الغزالي في ي *الإخياء» (لما أورد حديث المستورد رفعه «واله ما الدنيا. 
في الأخرة a N‏ 
عاقل a‏ الذهب والفضة والهشيم من الأزهار u‏ 
وهو لا يصحيه شيء بن ذلك بعد الموت. والله المستعان. .(YTT)‏ 


# قوله تغالی: رهم پأكلوا ويتمتعوا ؤيلههم الأملء یی و 
الرر هي عامة» وقال جماعة: هي في الكفار ‏ خحاصة والأمر' فيه . 
للتهديد» وفيه زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا. .)۲۳١(‏ 


# قال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا للعلماءء فلولا س ل 
صتفوا ولا ألفوا. )(. 
# قوله تعالی: # . وجاءكم النذير) الأكثر على أن المراد به اليب 
yy )‏ وهو علامة لمفارقة سن الصبئ الذي هو 

مظنة اللهوء وقال علي : المراد به النبي يي . (۳۹). 

) وأخرج أحمد والسائي من حدیث ا انان «أن رجلا کان ياي‎ a 
' النبي ية ومعه ابن لهء فقال: آتحبه؟ قال: نعم. ففقده فقال : ما فعل‎ 
فلان؟ قالوا: يا رسول لله مات ابنه. فقال: ألا تحب آلا تأتي باباً من‎ 

آبواب الجنةء إلا وجدته ينتظرك. فقال رجل: يا رسول الله آله خاصة آم 
لکلنا؟ قال : Ce as E EC‏ 
والحاكم. ٠ .)۲٤۳(‏ ) 


# (مسألة التفضيل بین الغنى والفقر. )6« 4۹ ۷1 ۷٤4‏ وا 
E‏ من الفتح). ) 
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المجلد الحادي عشر 

# واستدل به (حديث «يذهب الصالحون الأول فالأول. . ٠.‏ الحديث) على 
جواز حُلوٌ الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا آهل الجهل صرفاً. ويؤيده 
الحديث الاتي في الفتن"“ «حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً» . .(o۲(‏ 

(وقال في كتاب الاعتصام :۲۸٦/١۳‏ واستدل بهذا الحديث (إن 

لله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء. . .) على جواز خلو الأرض من مجتهد» وهو قول الجمهور 
خلافاً لأكثر الحنابلة» وبعض من غيرهم» لأنه صريح في رفع العلم بقبض 
العلماء» وفي ترئيس أهل الجهلء ومن لازمه الحكم بالجهل» وإذا انتفى 
العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد» وعورض هذا 
بحديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر اله» وفي لفظ 
«حتى تقوم الساعة ‏ أو حتى يأتي مر الله». . .) (وانظر .)٠۹١/۱‏ 

# أحمد بن شبيب الحَبَطي. . . بصري صدوق» ضعفه ابن عبد البر تبعاً 
لآبي الفتح الأزدي» والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك. .)۲٦۸(‏ 

(وانظر مامضی من (هدي الساري»: -۳۸٦(‏ ۳۹۰ 

.)...~- ۲ 

ن ال د واا الحديت الذق احرج الرمدى الل اجى 
مسكيناً وأمتني مسكيناً» الحدیث فهو ضعیف . .)۲۷٤(‏ 

# إذا اقترن الشيئان سمّيا باسم أشهرهما. .. وقد تقع الخْمَّة أو الشرف 
موضع الشهرة كالعْمَريْن لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر. 
(۲۹۲۳) (وانظر .)۳۷۸/۰١‏ 


)۱( لم يورده في الفتن وأورده في الاعتصام. 


fo0 


٠‏ ٭ روى أبن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أني التب لل 
بطعام سخن فأكل» فلما فرغ قال: E‏ 
ك . (TAY)‏ 
# (الزيادات التي تقع ا ی ها الذين 
استخرجوا لم رسوا بارا ذلك» سانا سلا Aug‏ 
به» وفیه تعقب على ابن الصلاح في جزمه بان الزيادات التي تقع 
الات بصحتها لأنها خارجة مخرج الصحيح). n‏ ) 
(وانظر ۱۹۱/۱۳). , ) 
9 وقد وود أن یس تطاول لشفاعة لما ری بوم اة من سیه 
الرحمةا آخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث جابرء ون ديت 
حذيفة وسند كل منهما ضعيف. (۲*). 
# أحسن ما صف به الصبر أنه حبس التفس عن المكروه» وعقد اللسان عن 
الشکوی؛ والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج : . . )(. a‏ 
E e‏ وان دي بعلی کان في 
الطاعات. (۳(. 


eT a 3# )‏ وکان.: E‏ ) 
لو راك رسول الله ل لأحبك. أورد ذلك أحمد في «الزهدا بسند جيد.: . 


وحديثه مخزج في التسحيحين وغيرهما .> )°( 


| 3 باب حرط اللسان». ومن کان يۆمن يالله . واليوم قر : خیرا 
ساق و ا ا اله عنه _ 
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المجلد الحادي عشر 
«سمع رسول الله اة يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبّن فيهاء يزلٌ 
بها في النار أبعد مما بين المشرق» و«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات» . . .» الحديث). 

. . . قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار 
هي التي يقولها عند السلطان الجائر» وزاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي 
على المسلم فتكون سبباً لهلاكه وإن لم يُردٌ القائل ذلك لكنها ربما أت 
إلى ذلك فيكتب على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع بها الدرجات 
ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرّج بها عنه 
ا وا و و ق 
السلطان يرضيه بها فيما يسخط اللهء قال ابن التين: هذا هو الغالب» 
ورہما كانت عند غير ذي السلطان مما ياتى منه ذلك. .)۳۱١۱(‏ 


«باب ما ّى من محقرات الذنوب» (ثم ساق بسنده إلى أنس بن مالك 
- رضي الله عنه _ قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
السعرء إن کنا لنعدها على عهد رسول الله یه [من] الموبقات). (۳۲۹). 
. . . والتعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن سعد رفعه «إياكم 
ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد 
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم» وإن 
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه» أخرجه أحمد بسند 
حسن. (۳۲۹). ) 

أخرج الحاكم من حديث أبي ذر رفغا «الرسخدة كر من جلي السر 
وسنده حسنن» لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر آو عن 
آٻي الدرداء. وأخرجه ابن أبي عاصم. .)۳۳١(‏ 
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) الفوائد المنتقاة من فتح الباري : ٠‏ ) 

# قوله «إذا أسند الأمرا إلى غير أهله فانتظر الساعة» .:. قال ابن بطال: 

ام اة الاس إلى غير أهله» أن الأئمة قد اث تتمنهم الله على عباده ٠‏ 

وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغي لهم تولية أهل الدين» فإذا قلّدو! غير 

أهل الدين فقد ضيّعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. 9( 

# ١باب‏ الرياء والسمعة) (ثم ساق بسنده عن جندب س رضي اه عنه ‏ 

) مرفوعاً من سمّع سکع الله به« ومن يُرائي يرائي الله به»). . 
. . وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد E‏ 
إظهاره ممن ا إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر' الاا: ] 
قال ابن عبد السلام: : ايستشنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتذى ٠‏ 
به أو لينتفع به ككتابة العلم» ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة 
«لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي؟ قال الطبري: کان ابن عمر وابن مسعود. 
وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم. 
لیتقتدی بهم» قال: فمن کان إماماً بُستن بعمله عالماً بما لله عليه قاهرا | 
لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي الصحة قصده ومن گان 
بخلاف ذلك فالإخفاء أفضل» وعلى ذلك جرى عمل السلف. ., Y‏ 
(وانظر ۲۸۹/۳) و(۲۱/۷٤).‏ 

# قال ابن رجب في شرخه لأوائل البخاري: قال العلماء يؤخذ من منع معاذ 
E‏ 
لثلا يقصر فهمهم عن المراد بها. . . .)٤٠١(‏ : 

# قوله (في الحديث القدسي): «ولئن سالني لأعطيل». . . وقد mT‏ 
بأن جماعة من العلماء والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يُجابواء والجواب أن '.. 
الإجابة تنو : فتارة بقع المطلوب بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن ‏ 

£۸ ) 


المجلد الحادي عشر 


يتأحر لحكمة فيه» وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث 
لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح 
منها. )۳٤٤(‏ (وانظر .)۹٩‏ 

قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث (. .. إن الله قال: « 
عادى لي ولياً آذنته بالحرب...٠)‏ عظم قذر الوليّ» لكونه خرج عن 
تدبیره إلى تدبیر ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له» وعن حوله 
فاته ق د کله فال بوخد مت ان لا یک لان دی را ت ل 
يُعاجّل بمصيبة في نفسه أو ماله آو ولده بأنه سَلْمّ من انتقام الله » فقد تكون 
مصيبته في غير ذلك مما هو آشد عليه كالمصيبة في الدين مثلاً. _۳٤١(‏ 
(EY‏ 

. .. وقد ورد في الحتٌ على التواضع عدة أحاديث صحيحة. . . منها 
حدیث عیاض بن حمار رفعه «إِن الله تعالی أوحی إليّ آن تواضعوا حتى 
لا یفخر أحد على أحد» أخرجه مسلم وآبو داود وغیرهما» ومنها حدیث 
أبي هريرة رفعه «وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه» أخرجه مسلم أيضاً 
والترمڏي» ومنها حديث ابي سعيد رفعه لمن تواضع لله رفعه الله حتی 
يجعله في أعلى عليين» الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه ابن 
حبان. .)۳٤۷(‏ 


قوله «بُعثتٌ آنا والساعة» المراد بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها 
قطعة من الزمان» وفي عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءاً 
. . . المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع 
الشمس من المغرب› وإلى ذلك ذهب الجمهور. . . (For)‏ 

۹ 


لغواند المتقاة من فتح الباري 


# الذي يثرجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الذيات المظام. 
المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت 
عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام 
المؤذئة بتغير أحوال. العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولل 
خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه ي 
المغرب. .)۳١۳(‏ , 
... قال الحاكم آبو عبد اله : الذي يظهر أن طلوع ا د 
الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قلت: والحكمة؛ 
في ذلك آن عند طلوع الشمس من المغرب يغلت باب التوبة فتخرج الذابة 

تميز المؤمن من الكافر تکمیلا للمقصود من إغلاق باب التوبةء وأول' 
الايات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما تقدم في حديث 

أنس في بدء الخلق في مسائل عبد الله بن سلام ففيه «وآما ول شراط ' 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». .)٠١۴۳(‏ 


e E E #‏ 
قبل أن يرت إليه طرفه کان غینیه کوکبان گژپان:: ( n (FA)‏ 


1# فيه افر ان صاب لمرن اراي غك المت ونل في الحليني. . 
| الإجماع (وفيه تعقب من الحافظ). .)۳٦۸(‏ ) 


* قوله تعالی : نصق من في السات ومن في لاض إلا سن اء ا 
حاصل ما جاء في تعیین من استثنی نى الله عشرة آقوال : الأول ارت : 
کو هذا جنح القرطبي في «المفهم؛ وفيه مافيه... وفي ٠‏ 
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الزهد لهتاد بن الكري عن سعيد بن جبير موقوفاً هم الشهداء وسنده إلى 
EY‏ ا هو القول الثاني . الثالث: الأنبياء» وإلى ذلك 
جنح البيهقي . . . الرابع: قال يحيى بن سلام في تفسيره: بلغني ان اخر 
من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يموت الثلاثة ثم 
يقول الله لملك الموت مت فيموت. . . الخامس: يمكن أن يؤخذ مما في 
الرابع. السادس: الأربعة المذكورن وحملة العرش. .. السابع: موسى 
وحده. . . الثامن: الولدان الذين في الجنة والحور العين . التاسع: هم 
وران الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب . . . العاشر: الملائكة 
کلهم جزم به أبو محمد ابن حزم في «الملل والنحل)٤.‏ (۳۷۰» )۴۷١‏ 
(وانظر .)٤٤١ ٤٤٤/١‏ 

E O 
هذه الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي ية عشرة» وعن‎ 
يحيى بن معين وأبي داود صاحب السنن تسعة» وآغرب الخزالي في‎ 
«المستصفى» وقلّده جماعة ممن تأخروا عنه فقال: لم يسمع ابن عباس من‎ 
النبىّ اة إلا أربعة أحاديث» وقال بعض شيوخ شيوخنا: سمع من‎ 
النبيَّ بي دون العشرين من وجوه صحاح. قلت: وقد اعتنيت بجمعها‎ 
فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن خارجاً عن الضعيف وزائداً أيضاً‎ 
على ما هو في حكم السماع كحكايته حضور شيء فعل بحضرة‎ 
.)۳۸۳( . 5 النبىّ‎ 

قال أبو هلال العسكري: لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع : 
أرل اسم جبل» وورل اسم حيوان معروف» وحرل ضرب من الحجارة» 
والغرلة. واستدرك عليه كلمتان هرل ولد الزوجةء وبرل الديك الذي 


٤٦۱ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 


یستدیر بعنقه» والستة حوشية إلا الغرلة. .)١۸١(‏ 


# أسماء القيامة جمعها الغخزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الشمائين 
ايا 0( | 


٠ه‏ تعب من الحانظ على شيخ اإسلدم اين تيبة في إكارء نة بولا ۰ 
يرقون»)"'. .°A‏ | 


# قوله اسبقك بها عکاشة. . . اخحتلفت أجوبة العلماء u‏ 
E )‏ . فقيل كان منافقاً. وقال ابن بطال: معنۍ قوله 
«(سبقك» ا ي إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطيّر وما ذکر 
معه. . . وقال ابن الجوزي: يظهر لى أن الأول سال عن ضدق :قل 
فأجيب» وأما لاني فيحتمل أنه أريد به حسم المادةء فلو قال للثاني تيم 
لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له. . . وقال القرظبي : ٤لم‏ 
يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة ... وهذا ا 
قول من قال كان منافقاً لوجهين: أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم 
النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح» والثاني أنه قلّ أن يضدر. 
مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بقصديق الرسول وكيف يصدر 
ذلك من منافق؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية. وصحح النووي أن التب لا 
علم بالوحي آنه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الأخر. ا 


(1) قال ابن منظور : حوشي الکلام: و شه وغریبه. (لمنان أالعرب› مأدة ا 
(۲) وانظر تعقب الشيخ الالباني للحافظ ابن حجر» وتأييده لما ذهب إليه شيخ الإسلام . 
إنكار هله اللفظة». في نحقیقه رسالة ابداية الول في تفضيل الرسول 5ل 
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# جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة (فناء النار) سبعة أقوال: 

الأول: أن أهلها خالدون فيها لا إلى غاية أمد» وإقامتهم فيها على 
الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة» كما قال تعالى: #لا بقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» وقال تعالى: #كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) . قال (القرطبي): فمن زعم نهم يخرجون 
منها وأنها تبقى خالية أو آنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضی ما جاء به 
الرسول وأجمع عليه أهل السة. 

الثاني : يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى 
يتلذذوا بها لموافقة طبعهم» وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من 
الزنادقة. 

الثالث: يدخلها قوم ويخلفهم آخرون كما ثبت في الصحيح عن 
اليهودء وقد أكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بخارجين من النار4. 

الرابع : يخرجون منها وتستمر هي على حالها. 

الخامس: تفنى لأنها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية . 

السادس: تفنى حركاتهم البَة» وهو قول أبي هذيل العلاف من 
المعتزلة. 

السابع: يزول عذابها ويخرج أهلها منها جاء ذلك عن بعض 
الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله 
وهو منقطع ولفظه «لو لبث أهل النار في النار عَدَدَ رمل عالج لكان لهم 
يوم يخرجون فيه» وعن ابن مسعود «ليأتينٌ عليها زمان ليس فيها أحد» قال 
عبید الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين. قلت : 
وهذا الأثر عن عمر لوثبت حمل على الموحدين» وقد مال بعض 


۳ 


' الفوائد المتتقاة من فتح الباري‎ ٠ 
٠ المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة آوجه من جهة النظر» وهو‎ 
مذهب رديء مزدود قائله» وقد آطنب السبكي الکبیر في ! بیان‎ 
) (EF EV فأجاو؟‎ 


٭ حديث إن المتكبرين پُحشرون يوم القيامة أمثال و الال ) 
يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس» أخرجه الترمذي والنسائي 
بسند جيد عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. ٠ ٠ .)٤۴٤ ٤۲۳0‏ 
* الات الطائفة اهر الخد كارا رون كفاع ران 
الصحابة ينكرون إنكارهم ويحدثون بما سمعوا من النبي إل في 
ذلك. . . وأخرج سعید بن منصور بسند صحيح عن آنس قال: من كدب 
a a‏ . قال ابن بطال: آنكرت المعتزلة والخوارج 
الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين وتمسكوا بقوله تعالى: 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وغير ذلك من الآياتء وأجاب أهل السلة. 
بأنها في الكفار» وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة ' 
ودل عليها قوله تعالى : #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) والجمهور 
E‏ 4( 


أقوال» فذكر القولين: الشفاعة و sS‏ والثالٹ إعطاؤه الخ 
يوم القيامة . )٤۲۷(‏ (وانظر ما سبق ۲/ .)٩١‏ | 


٭# قال النووي الشفاعة خمس: في الإراحة من هول 0 


a 
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وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» رفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا 
العذاب أن لا يعذبواء وفي إخراج من أ النار من العصاة» وفي رفع 
الدرجات . . . وأشار عياض إلى استدارك شفاعة سادسة وهي التخفيف 
عن أبيى طالب في العذاب. . . SS‏ 
لاهل المدينة لحديث سعد رفعه «لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت ل 
شهيداً أو شفيعا» آخرجه مسلم» ولحديث أبي هريرة رفعه «من استطاع 
أن يموت بالمدينة فليفعلء فإني أشفع لمن مات بها» أخحرجه الترمذي . 
قلت: وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس 
الأول . 

. وظهر لي بالتتبع شفاعة آخرى» وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته 
وسيئاته أن يدخل الجنةء ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
قال : السابق يدحل الجنة بخير حساب» والمقتصد برحمة الله » والظالم 
لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة التب 4ة . وقد تقدم قريباً أن 
أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسیئاتهم . )٤۲۸(‏ (وانظر .)٤٥۹/۱۳‏ 
ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآاخرة أن بين إتيان أهل الموقف 
آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنة» وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا 
محمد اء ولم أقف لذلك على أصل» ولقد أكثر في هذا الكتاب من 
إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يتر بشيء منها. .)٤١٤(‏ 
يحيى القطان متعتّت في الرجال. )٤٤١(‏ (وانظر مقدمة الفتح .)٠١١‏ 
قوله «لا يدخحل أحد الجنة إلا أريّ مقعده من النار» وقع عند ابن ماجه 
بسند صحيح. . . عن أبي هريرة أن ذلك يقع عند المسألة في القبر وفيه 

٤٥ 


الفوائد المتتقاة من فسح الباري 
فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها فيال له: انظر إلى ما وقاك اا 
ووقع عند ابن ماجه أيضاً ا 
منکم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنةء ومنزل في النار. . فإذا 
مات ودخل النار ورزث أهل الجنة منزله» وذلك قول الله تعالی: «أولتك 
هم الوارڻون) وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: «وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض) الآية : المراد أرض الجنة چ 
لأهل النار لو دخلوا الجنة. (LEY)‏ ۰ 
3 رت ني حدیت لبي سید ند امد اه الف لووف (ای ني ای 
على المؤمن حتی یكون كصلاة مكتوبة؟ وسنده حسن. .)٤6۸(‏ 
# الحوض آنكره ه الخوازج وبعض المعتزلة. )۷( : 
* خی اا ت آي کر ترفن ا ا قالت : «قال النبيّ كلا : 
ني على الحوض حتی أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ ناس دوني» 
فأقول : يا رب مني ومن متي» فیقال : sS‏ 0 
ما برحوا یرجعون على آعقابهم» CE)‏ 
وان البخاري آخر حديث أسماء إلى اخر الباب لما ey‏ 
لإشارة الأخرية الدالة على الفراغ كما جرى بالاستتراء من عادت آله يخ 
كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه الإشارة إلى ذلك بأي لفظ اتفق > الله 


أعلم . (6۷). 


٠١ #‏ والقدر بفتح القاف ا قال الله انا کل شي شاف ) 
(EVV)‏ 
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. * 


وأخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه إذا ذكر 
القدر فأمسكوا». .)٤۷۷(‏ 


# حديث «إن أحدكم يُجمع في بطن آمه انت وما ادل غل :ن 


Gs‏ وهو قول 
عن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد وإسحاق» وعن أحمد إذا بلغ أربعة 
أشهر وعشرا ففي تلك العشر يفخ فيه الروح ويصلى عليه» والراجح عند 
الشافعية أنه لا بد من وجود الروح وهو الجديد» وقد قالوا: فإذا بكى 
أو اختلج أو تنفس ثم بطل ذلك صلي عليه وإلا فلاء والأصل في ذلك ما 
أحرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن جابر رفعه «إذا استهل 
الصبي ورث وصليَ عليه» وقد ضعّفه النووي في شرح المهذب والصواب 
أنه صحيح الإسناد لكن المرجح عند الحفاظ وقفه. )£4۹( . 

أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء 
قا ازن ال اين عة امات بل أن ما أصابه لم 
یکن لیخطئه وما آخطأه لم یکن لیصیبه». .)٤۹۱(‏ 

جرت عادة البخاري آنه یترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم 
يسقٌ ذلك اللفظ بعينه ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق وليقدح 


)١(‏ في حاشية :)۲٠۱/۳(‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ‏ : القول 


بعدم الصلاة على السقط ضعيف» والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ 
الروح فيه وكان محكوماً بإسلامه لأنه ميت مسلم فشرعت الصلاة عليه كسار موتى 
المسلمين» ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة أن 
النبي يه قال: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» وإسناده 
حسن. والله أعلم. 


1Y 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ٠‏ ا 

الفكر في التطبيق إولغير ذلك من المقاصد التي فاق بها غيره من 
المصتفين ۰) (وانظر .)٥۷/۲‏ 

3# الجواب عن معنى قوله 4 «فحج آدمٌ وموسی» . )01° .(o\Y—‏ 


# قال القاضي عياض : فيه (محاجة ادم وموسى) حَجْة لأهل الب آن ) 
الجنة التي أحرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في 
الأخرةء خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى: د 
E‏ (۲). 

) د ڪتاب الأيّمان والنُذور‎ ٣ ٠ 

* الأيمان بفتح المرة ة جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت 

على الخَّلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا آخذ كل بيمين ضاحبه. 5 وعرّفت 

ا توكيد الشيء 8 اسم أو صفة لله» وهذا آخصر .التعاريف 

وأقربها. والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف. وعرفه 

الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. ا 

# «وايم الله» قال المالكية والحنفية إنه يمين» وعند الشافعية إن نوى الین 

انعقدت وإن نوی غير الیمین لم ينعقد يمينا وإن أطلق فوجهان أصحهما 

لا ينعقد إلا إن نوی» وعن أحمد روایتان آصحهما الانعقاد. (oY)‏ 

(4۸/7 YT /o «to /1 «u (وانظر في معنی «وايم‎ 

#٠‏ جزم ابن حزم وهو ظأهر كلام المالكية ية والحتفية بان جميع الأسماء الوأردة 

في القرآن والستة الصحيحة وكذا الصفات E‏ 

وتجب لالت الكفارة» وهو وجه غريب عند الشافعية» E‏ وجه 

اغرب منه أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا لفظ الجاالة.. . 

4۸ 


المحلد الحادي عشر 


والمشهور عندهم وعند الحنابلة آنها ثلاثة أقسام: أحدها ما يختص 
به كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق» فهو صريح تنعقد به اليمين 
سواء قصد الله أو أطلق. ثانيها: ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيّد» 
كالرب والحق فتنعقد به اليمين إلا إن قصد به غير الله. ثالثها: ما يطلق 
على السواء كالحي والموجود والمؤمن فإن نوى غير الله أو أطلق فليس 
بيمين وإن نوى به الله انعقد على الصحيح. )٥۲١(‏ (وانظر ما مضى 
.(o‏ 
# قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيفة إنما هي لله وحده» وظاهر الحديث 
(من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) تخصيص الحلف بالل خاصةء 
لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العليةء 
واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات . . . وكآن المراد بقوله «بالله» الذات 
لا خصوص لفظ الله» وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل 
المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور 
عندهم الكراهة» والخلاف أيضاً عند الحنابلة لكن المشهور غندهم 
التحريم» وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله 
بالإجماع» ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال 
في موضع أخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها 
لا يجوز لأحد الحلف بهاء والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول 
الشافعي : أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية» فأشْعَرَ بالترددء 
وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. .)٥۳١(‏ 
# الإجابة عن قوله ياء «أفلح وأبيه إن صدق» (رواه مسلم). 
4۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري. 
الأرل أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقضدوا 
8 والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف» وال هذا 
جنح البيهقي» وقال النووي: إنه الجواب المرضي. 
الثاني : اه کان بتع في انیم عل وجهین. امدمما تيم 
والآأخر للتأكيدء والنهي إنما وقع عن الأول. : 
الثالك e‏ ویر ا 
وقال. السبكي: أكثز الشراح عليهء» ... وقال المنذري: دعوی 
ضعيفة لإمكان 8 ولعدم تحقق التاريخ . ا 
الرابع: أن الزات ذا ا فلح ا 
الق :2 | | 
الخامس : نه لاتعجب قاله الشهيلي. 


الساذئن: إن ذلك خاص بالشارع دون ا وتعقب 
الخصائص لا تد تثبت 'بالاحتمال. )٤(‏ (وانظر ۱۰۷/۱ ۱۰۸ : فقد قال 
الحافظ : أقوى اا قولان: أن ذلك كان قبل النهيء ا 4 
جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف). 


# قال ابن هبيرة في کتاب الإجماع: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بال 
و اا الحسنى ا صفات - داأته 2 وجلاله وعلمه اوقوته 


وقدرته» واستشنی نى أبو حنيفة علم الله فلم يره يمينا ا وکذا حق الله واتفقوا 
e‏ واتفرد أحمد في رواية فقال: 
تنعقد. .)٥۳١(‏ | 


٭ أخرج ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ اسمع س 
۷ ) 


المحلد الحادي عشر 


یحلف بابیه فقال : لا تحلفوا بآبائکم» من حَّلف بالله فلیصدق ومن حلف 
له بالله فلیرض» ومن لم یرض باه فليس من الله وسنده حسن . .)٥۳٩(‏ 
قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أقسمت بالله أو أقسمت مجردة» فقال 
قوم هي يمين وإن لم يقصد» وممن روي ذلك عنه ابن عمر وابن عباس 
وبه قال النخعي والثوري والكوفيونء وقال الأكثرون لا تكون يمينا إلا أن 
ينوي. وقال مالك: أقسمت بالله يمين وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا 
إن نوى. وقال الإمام الشافعي: المجردة لا تكون يمينا أصلاً ولو نوىء 
اق و اوقل اق اکن ت اض 
وعن أحمد كالأول وعنه كالثاني وعنه إن قال قسماً بالله فيمين جزماً لأن 
التقدير أقسمت بالله قسماً. . . .)٥٤١(‏ 


قوله «باب إذا قال أشهد بالل أو شهدت باثه» أي هل يكون حالفا؟ وقد 
اختلف في ذلك فقال الحنفية والحنابلة: نعم وهو قول النخعي والثوري› 
والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل بال آنه يمين» وهو قول ربيعة 
والأوزاعي» وعند الشافعية لا يكون يميناً إلا إن أضاف إليه بالله» ومع 
ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصده وهو نص الشافعي في 
المختصر لآنها تحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله وهذا قول 
الجمهورء وعن مالك كالروايات الثلاث. . .  ٥٤۳(‏ ٤٤ه٥).‏ 

قول المصنف ‏ رحمه الله «كتب إلى محمد بن بشار» لم تقع هذه 
الصيغة للبخاري في صحيحه عن أحد من مشايخه إلا في هذا الموضع› 
وقد آخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من رواية التابعي عن 
الصحابي» أو من رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك. .)٠١٤(‏ 

۷١ 


الفوائد المتتقاة من فنع اباري ا 
# استدل الجمهور بقوله بل «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» على أن الین 
الخموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه 
ونا كفارتها ا الخفت فكذلك ) 
یمین الغموس حکمها حكم ما کرٹ معه» واخ اة الل ك 
ضعيف لاأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز کقوله تعالی : لکلوا من 

ٹمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده)» والإيتاء واجب والأكل غير 


واجب. . ) ) _ 
lt )‏ نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ا 
عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس. . . وأجاب . 
من قال بالكفارة کالحکہم وعطاء والأوزاعي ومَعْمَّر والشافعي أنه أحرج 
للكفارة من غيره وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيراً. . . .)٠١۷(‏ ) 
# اختلف السلف ي مذاهب ققال 
مالك رمه الفلت: : | 
a‏ 
التزم ان يتصدق بجیع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة» وقیل إن کان . 
مليّا لزمه وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين» وهذا قول الليث ووافقه ابن 
وهب وزاد: وإن کان متوسطاً يخرج قدر زكاة مالهء 
ا ق ا وع الي وان أ اة 
لا يلزم شيء أصلاً. وحن الثوري والأوزاعي وجماعة يازمه كفارة مين " 
بغير تفصيل . (oV CoV)‏ 2 
# قال ابن المنذر: ل ا ر ت 
طائفة : لا يحرم a‏ وبهذا قال آهل العراق. وقالت؛ ' 
<Y‏ 


المجلد الحادي عشر 

طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف» وإلى ترجيح هذا القول أشار 
المصتف بإيراد الحديث (قصة شربه بلا العسل عند زينب بنت جحش 
وقوله «ولن آعود له. . . وقد حلفت . . )٩.‏ لقوله «وقد حلفت» وهو قول 
مسروق والشافعي ومالك» لكن استخنى مالك المرآة فقال: تطلقء قال 
إسماعيل القاضي : الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال: امرأتي علي حرام 
فهو فراق التزمه فتطلق »› ولو قال لأمته من غير أن يحلف فإنه آلزم نفسه ما 
لم یلزمه فلا تحرم عليه أمته» قال الشافعي : لا يقع عليه شيء إذا لم 
يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق» وعنه يلزمه كفارة 
یمین . .)٥۷٥(‏ 


ذهب ا لجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي آنه يجب قضاؤه من رأس 
ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من 
الثلث. .. .)١۸٥١(‏ 


٤‏ کتاب ڪفُارات الأئمان 

سبيت كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره» ومنه قيل للزارع كافر لأنه 
یغطی البذر. .. .)٥۹٤(‏ 

قوله «وقول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين. . .) الايةا قد 
تمسك به من قال بتعيين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافاً لمن قال 
لو أعطى ما يجب للعشرة واحداً كفى› وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن 
أبي شيبة > ولمن قال كذلك لكن قال: عشرة أيام متوالية» وهو مروي 
عن الأوزاعي حكاه ابن المنذر» وعن الثوري مثله لكن قال: إن لم يجد 
العشرة. .)١۹٤(‏ 


YF 


الفوائد المنتغاة من فتح اباري 


3# 


م الولد حكمها حكم الرقيق في أكتر الأحكام كالجتاية والحدود واتتتع 


السيد»› وذهب کثیر من ۽ العلماء ال جواز بيعهاء ولکن استقر .الأمر على 
عدم صحته » را جمعزا على جواز تنجیز عتقها فتجبزی»ء في 


Oe الكفارة.‎ 


قوله «باب لكفارة قبل الحثث 
قال ابن المنذز: رآي ربيعة والأوزاعي ومالك N‏ 
أهل الرأي أن الكفارة تجزى, قبل الحنث» إلا أن الشافعي 
ستشنى الصيام» فقال: الا یجزیء إلا بعد الى وقال أصحاب لرآي: 
ری کرا فل یت 
وقال عياض :' اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» وان 
Sa‏ واستحب مالك والشافعي والاوزاعي والثوري 
تأخيرها بعد الحنث .. . .)٦٠۹(‏ 
. قال المازري: للكفارة ثلاث حالات أحدها قبل الحلف فلا 
تجزیء اتفاقاًء ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزىء اتفاقاً. چ د 
لحلف وقبل الحنث ففبها الخلاف. (۰). 


VE 


۸ - کكتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم. 

۹ - کتاب الإکراهہ. 

٠۰‏ - كتاب الحيل. 

۱ - كتاب التعيبير. 


المحلد الئانى عشر 


٥‏ - کكتاب الفرائثشض 
# جمع فريضة كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من 
الفرض وهو القطع» يقال فرضت لفلان كذا أي أقطعت له شيئاً من المال 
قاله الخطابي. . . 
وحصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: «نصيباً 
مفروضا4 أي مقدراً أو معلوما أو مقطوعاً عن غيرهم. . . (۳). 
# قال ابن عبد البر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن 
وافقهم في الفرائض قول زيد بن ثابت» وأصل ما بنى عليه آهل العراق 
ومن وافقهم فيها قول علي بن آبي طالب» وكل من الفريقين لا يخالف 
قول صاحبه إلا فى اليسير النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد 
إليه. .)١١(‏ ۰ 


# قول أبي موسى «لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر فيكم» يعني ابن مسعود. 
الحبْر بفتح المهملة وبكسرها أيضاً وسكون الموحدة حكاه الجوهري 
ورجح الكسر وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال: سمي باسم الحبر الذي 
يكتب به» وقال أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينهء 
وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين وأنكر أبو الهيشم الكسرء وقال 
الراغب: سمي العالم حبرأ لما يبقى من أثر علومه. .)۱١(‏ 

4۷ 


لفوائد المتتقاة من فتح الباري 
ا الات الإجماع على منع العمل TET‏ عن 
المخصص»› وتعقب بان آبوي إسحاق الإسفرايني والشيرازي حکیا 
الخلاف»ء وقال أ بكر الصيرفي وطائفة: وهو المشهور» وعن الحنفية 
یجب الانقیاد للعموم في الحال». وقال ابن شريح وابن خيران والقفال: 
كحت ال قال أبو حامد: وكذا الخلاف في 0 رالنهي 


المطلق. (۱۸). 
e‏ نقد الإجماع على أن الجة لابرث مع وجود الأب. (4(. e‏ 
# قوله تعالی: يا بني آدم). . TT‏ ولذلك قال 


تعالی : «یوصیکم اه في أولادکم) ولم بقل في ابنانکې» ولفظ الولد يقع 
على الذكر الاش والواحد والجمع بخلاف الابن› a‏ 
يليق بالميراث بخلاف الابن تقول ابن فلان من الرضاعة ولا تقول ولده 
وکذا کا و غیره قال له ابني وتبتاهء ولا يقول' ولدي ولا 
ولده». ومن ثم قال في آية التحريم: #وحلائل أبنائكم) إذ لو قال 
وحلائل آولادکم لم يحتج إلى أن يقول من أصلابكم لن رد۷ کون 
إلا من صلب أو بطن. .)٠١(‏ 

#٭ حدیث «أفرضكم زید حديث حسن أخرجه أحمد واصخات' 
وصححه الترمذي وابن ¿ حبان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس وأعله 
بالإرسال» ورجحه 'الدارقطني والخطيب وغيرهماء E‏ 
ذرتها في تخريج أحاديث الرافعي. (۲۰). 

# اختلف في تفسير الكلالة» والجمهور على أنه من لا ولد له ولا a‏ 
واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل 
يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه الأخوة؟ قال السهيلي : الكلالة من الإكليل 

4۷۸ 


# 


المجلد الثاني عشر 


المحيط بالرأس لأن الكلالة وارثة تكللت العصبة آي أحاطت بالميت من 


الطرفين» وهي مصدر كالقرابة» وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر كما 
يقال: هم قرابة آي ذوو قرابة» وإن عنيت المصدر قلت ورثوه عن 
كلالة» وتطلق الكلالة على الورثة مجازا. )۲١(‏ (وانظر ۲۹۸/۸). 
قال المازري: مراتب التعصيب البنوّة ثم الأبوة ثم الجدودة» فالابن أولى 
من الأب وإن فرض له معه السدس» وهو أولى من الإخوة وبنيهم لأنهم 
ينتسبون بالمشاركة في الأبوة والجدودة» والأب أولى من الإخوة ومن 
الجدّ لأنهم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده» والجد أولى من بني الإخوة 
لأنه كالأب معهم› ومن العمومة لأنهم به ينتسبون» واللإخوة وبنوهم أولى 
من العمومة وبنيهم لأن تعصيب الإخوة بالأبوة» والعمومة بالجدودة» هذا 
ترتیبهم وهم یختلفون في القرب. . . (۲۸). 
قوله «باب الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط . وقال عمر: اللقيط حر» (ثم 
ساق بسنده قوله ية : ١إنما‏ الولاء لمن أعتى») . 

. .. هذه الترجمة معقودة لميراث اللقيط فأشار إلى ترجيح قول 
الجمهور أن اللقيط حر وولاؤه في بيت المال. . . (۳۹). 

. . . وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاءء وبه قال الحنفية إلى 
أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه» . . . قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن اللقيط حر إلا رواية عن النخعي» وعنه كالجماعة» وعنه 
كالمنقول عن الحنفية» وقد جاء عن شريح نحو الأول وبه قال إسحاق بن 
راهویه. .)٤١(‏ 


. .. ويستفاد من تعبير البخاري قول الأسود منقطع «جواز إطلاق المنقطع 
4⁄۹ 
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ا ا EEE TET‏ 
بما يسقط منه من أثناء الد وأاحد إلا في صورة سقوط e‏ 
التابعي a‏ ذلك يسمى عندهم المرسل. . .)٤١(‏ 


۸٦‏ ڪتاب الحدود 


E ¢‏ والمذكور فيه هنا حد الزنا والخمر والسرقة» ا 
العلماء ما قيل بوجوب الح في سبعة عشر شيئا» فمن المتفق عليه الردة 
يتب قبل القدرةء والزنا والقذف. به وشرب الخمر سواء : 
آسکر أم لا والسرقة› ومن المخلفت فة جحد الكارة وشرب ما پسکر ‏ 
e‏ والقذف بغير الزنا والتعريض بالقذف واللواط ولو 
بمن يحل له نکاحها وإتيان البهيمة والسحاق وتمكين المرأة القردأ وغيره 
و والسحر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان»› 
وهذا کله خارج عنما عنما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم الزكاة ونضبرا 
لذلك الحرب. ى وح 
الدار ما يميزها: ... وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدًا لكونها اتمنعه ‏ 
المعاودة ا مقذّرة من الشارع؛ وللاإشارة إلى المنع سمي الوات: 
حدادا. قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي کقوله 
تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها) وعلى فعل فيه شيءَ مقدّر» ومنه: 
ومن يتمد حدود الله قد ظلم نفسه) وكأنها لما فصلت بين الحلال 
والحرام سمیت حداوداًء فمنها ما زجر عن فعله» ومنها ما زجو من الزيادة 

عليه والنقصان منه .. . (oA)‏ 


«باب را اکرب ا وقال ابن عباس: يتزع منه نور الإيمان في 


A 
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الزنا» (ثم ساق بسنده عن آبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول اله 4 
قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . الحديث). .)٥۸(‏ 

... وجاء مثل هذا (قول ابن عباس) مرفوعاً أخرجه أبو داود 
والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع آبا هريرة رفعه 
«إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلةء فإذا أقلع رجع إليه 
الإيمان». . . وأخحرج الطبراني بسند جيد من رواية رجل من الصحابة لم 
يْسَمّ رفعه «من زنی خرج منه الإیمان فإن تاب تاب الله عليه». .)١١(‏ 

a‏ «باب من أمر بضرب الح في البيت» (ثم ساق بسنده عن عقبة بن الحارث 
رضي الله عنه ‏ قال: جيء الا او ا الاو ا فاد 
النبي يا من کان بالبیت أن يضربوه» قال: فضربوه» فکنت آنا فيمن 
ضربه بالنعال٤)‏ . 

قوله: «باب من أمر بضرب الحد في البيت» يعني خلافاً لمن قال: 
لا يضرب الحد سراً» وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة لما 
شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت أن عمر أنكر عليه وأحضره 
إلى المدينة وضربه الح جهراًء روى ذلك ابن سعد وأشار إليه الزبير 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولأء وجمهور أهل 
العلم على الاكتفاء» وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده» 
لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهراً. .)٠١(‏ 

واستدل به على جواز إقامة الحذ على السكران في حال سكره» وبه 
قال بعض الظاهرية والجمهور على خلافه. .)٠١(‏ 

# قوله «باب الضرب بالجريد والنعال» أي في شرب الخمرء وأشار بذلك 


۸۱ 


افوائ المتقاة من تح اباري ) TS‏ 
إلى آنه لا ر ترط الجلت وقد انلف في ذلك على تل ارال وهن ار 
عند الشافعية: أصحها يجوز الجلد بالسوطء ويجوز الاقتصار على 
الضرب بالآيدي والنعال والثياب» ثانيها يتعين الجلدء يتعین 


(IY . الضرب‎ 


3H‏ حدیث السائب بن یزید ٭کنا تی بالشارب على عهد رسول اه إا وإمر: 
بي بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه ل ایڈنا ونعالنا وأرذيتناء حت 
کان اخ E‏ 5 عتوا فوا ا 
ثمانین؛ .)٩٩(‏ 


E 
الخمر ثمانون» وهو قول الأئمة الثلاثة ثة وأحد القولين للشافعي واختاره ابن‎ 
المنذر»ء والقول الآخر للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون. قلت : جا عن‎ 
. أحمد كالمذهبين» وقال القاضي عياض : أجمعوا على وجوب الحد في‎ 
ال واختلفوا في تقديره» فذهب الجمهور إلى الثمانين› وقال الشافعي‎ 
. في المشهور عنه وأجمد في رواية وأبو ثور وداود آربعين» وتبعه على نقل‎ 
الإجماع ابن دقيق العيد والنووي ومن تبعهماء وتعقب بأن الطبري وابن‎ 
a 
.)۷۲( . . . فيها التعزير‎ 


# ... والذي تحصّل النا من الآراء في حد الخمر ستة آقوال: الارن ان 
ا 
على ما ليق به. . ۰ 

الثاني : أن الع فيه اربعون ولا تجوز الزيادة عليها. 0 مثله 


{AY 
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لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام الحد 
أو تعزيرا؟ قولان. الرابع: أنه ثمانون ولا تجوز الزيادة عليها. الخامس: 
كذلك وتجوز الزيادة تعزيراً. وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد بالسوط 
أو يتعين بما عداه أو يجوز بكل من ذلك؟ آقوال. السادس: إن شرب 
نلف مات رات فاد الراب وجب قله وق إن شرب أربغا فاا 
الخامسة وجب تتله» وهذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول 
وكلاهما شاذ وأظن الأول رأي البخاري فإنه لم يترجم بألعدة أضلا ول 
أحرج هنا في العدد الصريح شيئاً مرفوعاً. (£ ¥ ¥0(. 

# . . . وقد استقر الإجماع على ثبوت حذ الخمرء وأن لا قتل فيه» واستمر 
الاختلاف في الأربعين والثمانين» وذلك خاص بالحر المسلم» وأما 
الذميٌ فلا يحد فيه› وعن أحمد رواية أنه يُحد» وعنه إن سكرء والصحيح 
عندهم کالجمهور» وأما من هو في الرق فهو على النصف من ذلك إلا 
عند أبي ثور وأكثر أهل الظاهر فقالوا: الحر والعبد في ذلك سواء 
لا ينقص عن الأربعين نقله ابن عبد البر وغيره عنهم» وخالفهم ابن حزم 
فوافق الجمهور. .)۷١(‏ 

# (هل يجوز الدعاء على المعيّن)؟. )۷١(‏ (وانظر ۲۹٤/۹‏ من الفتح). 


(طول نفس للحافظ في تتم طرق حديث المرآة المخزومية التي سّرقت). 
ALAS‏ ` 


# ذهب الجمهور إلى أنه لايقطع في جحد العارية وهي رواية عن 
# اباب قول الله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . 


AY 


الموائد المنتقا نتقاة من فتح الباري 

ا ا ا 

ااا فعا ر ت الشمال عمداً أو خطا هل يجزى,؟ 

وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني لوجود السرقة 

غالباً في الذكورية ولأن داعية الزنا في الإناث أكثرء ولأن الأنشى سبب في 
وقوع الزنا إذ لا يتأتى غالبا إلا بطواعبتها . .(AA— AV)‏ 


السرقة. E‏ دقرت في اش باد تيء خب يس لاقع 
اخذه» وتن ل اشترط الجزز وهم الجمهور زاد فيه ن رر (4). 


3# قوله «وقطعَ علي من الكف». 


شار تيذا الأثر إلى الاختلاف في محل القطعء وفك الف في 
حقيقة اليد فقيل: أولها من المنكب» وقيل من المرفقء وقيل من الكوع» 
وقيل من أصول الأصابع . فحجة الأول أن العرب تطلق إلأيدي على 
ذلك» ومن الثاني ية الوضوء ففيها: «وأيديكم إلى المرافق) ومن الثالك 
اية التيمم» ففي القرآن: : لفامسحوا بوجوهكم وآیدیکم منه) وبنت السكة 
كما تقدم في بابه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على كفيه فقط» وأخذ ‏ 
بظاهر الأول بعض الخوارج ونقل عن سعيد بن المسيب واستنکره ) 
جماعة» والثاني لا نعلم من قال به في السرقة» والثالث قول الجمهور 
ونقل بعضهم فيه الإجماع» والرابع نقل عن على واستحسنه أبو ثورء ورد 

أنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا عرفاً بل مقطوع الأصابع > )0 
# قوله «وقال قتادة في امرأًة سرقة فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك : 
) أشار المصتّف بذكره إلى أن الأاصل آن آول شيء يقطع من اا اليد" 
اليمنى وهو قول الجمهور. وقد قرا ابن مسغود: ا انها 
Af‏ 
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ي ر ييي ي 
ات ا مسعود . e i‏ تق . )44 


# واختلف السلف فيمن سرق فمطع ثم سرق ثانياً فقال الجمهور: تقطع 
رجله اليسرى» ثم إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن سرق فالرجل اليمنى» 
و ا ا ف من الاية أنها في 
المرة الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانياً إلى أن لا یبقی له ما 
يقطع ثم إن سرق عزر وسجن. . . .)۹٩(‏ 


# قوله «عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته» أي أنها حدثته» وكذا في قوله 
عن عائشة حدثتهم› وقد جرت عادتهم بحذفها في مثل هذا كما أكثروا من 
حذف قال في مثل حدثنا عثمان حدثنا عبدة» وفي مثل سمعتُ أبي حدثنا 
فلان» وذكر اين الصلاح أنه لا بد من النطق بقال وفيه بحث» ولم ينه 
على حذف أل التي شرت إلیها. (۱۰۱) (وانظر ۳۹۷) و(۸/۱۳٤۳).‏ 


# ... وحاصل المذاهب في القذر الذي يقطع السارق فيه يقرب من عشرين 
مذهباً: الأول. .. .)٠١١(‏ 


#٭# قوله تعالی: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله). .. الأية.. 
المعتمد أن الآية نزلت فيهم (عكل وعرينة) وهي تتناول بعمومها من 
حارب من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة: فإن 
كانوا كفاراً يُخْيّر الإمام فيهم إذا ظفر بهم» وإن كان مسلمين فعلى قولين 
أحدهما وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن تل فتل ومن 
أخذ المال فطع ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي» وجعلوا «أو» للتنويع 

Ao 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


وقال مالك: E ETT TTT‏ الك 
الأو الثلاثة» ورجح الطبري الأول» واختلفوا في المراد بالنفي افي 
الآية: فقال مالك والشافعي: يرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى» زاد ‏ . 
مالك فيحبس فيها. وعن آبي حنيفة بل يُحبس في بلده» وتعقب بان أ 
الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة ٠‏ 
التفي الإخراج من البلدء وقد فُرنت مفارقة الوطن بالقتل قال تعالى:؛ ٠‏ 
ولو أا كتبتا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم€ وحجة ٠٠‏ 
أبي حنيفة أنه لا يمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرىء فانفضل .. 
عنه مالك بانه پُحبس بهاء وقال الشافعي : E‏ | 
خذاا وولا (۱۱۰) (وانظر ما یأتي .)٠٩۷‏ و 
*٭ «باب فضل من ترك الفواحش» (ثم ساق بسنده «حديث أبي هريرة في ٠‏ 
السبعة الذين يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وحديث سهل بن ٠‏ 
سعد مرفوعاً دمن توګل لي ما پټن رجلپه وما ٻپ بین ليه توکلٹ ,له . 
بالجنة»). i‏ 
٠ ١‏ ويلتحق بهذ الخصلة من وقع له نحوها كالذي دعا شاباً جميلاً لن أ 
يزوجه ابنة له جميلة كثيرة ة الجهاز جدا لينال منه الفاحشة فعفى الشاب عن 
ذلك وترك المال والجمالء وقد شاهدث ذلك > 0 e‏ 


# قال ابن المنذر: اجمعوا على آنه لا یکون ا القامك و 
الشبهة» وخالفهم أبو د ثور فقال: يكون محصناً. . . . قال (أبن المنذر): ٠‏ 
وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا محصناء واختلفوا إذا دحل بها 
وادعی آنه لم يصبها. قال: حتی ترم الیئ آو بوج مته إقرار او ملم ل ) 
منها ولد. (۷. 


A٦ 
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. . . واختلفوا إذا تزوج الح أمَةَ هل تحصنه؟ فقال الأكثر: نعم» 
وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق: لا. 
واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم وطاوس والشعبي : لا تحصنه› 
وعن الحسن: لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام أخرجهما ابن 
أبي شيبة› وعن جابر بن زيد وابن المسيب تحصنه» وبه قال عطاء 
وسعید بن جبیر. وقال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن 
المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختارا فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يُذكر في القران. . . واحتج 
الجمهور بأن النبيْ ية رجم وكذلك الأئمة بعده. (۱۹۸). 


قال الحازمي : ذهب أحمد وداود دان | المنذر إلى أن الزاني 


e 


قوله «باب لا يرجم المجنون والمجنونة» أي إذا وقع في الزنا في حال 
الجنون» وهو إجماع» واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طراً 
الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال الجمهور: لاء لأنه يراد به التلف فلا 
معنى للتأخير» بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى 
یفیق . .)۱۲١۹(‏ 


«باب الرجم بالمصلى» (ثم ساق بسنده عن جابر - رضي الله عنه ‏ قصة 
رجم ماعز س رضی الله عنه س وفه ا فرٴجم حتی مات» فقال له 
النبي ية خير وصلى عليه» ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري 
«فصلى عليه . 


AY 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ٠‏ ) ا 
ETT ES )‏ «فصلی عليه يصح آم لا؟ قال: ارواه 
مَعْمر» قیل له: هل رواه غیر معمر؟ قال: لا). (۱۳۹). 
. قال ابن العربي: لم ي ثبت أن التب لا صللى على 
ماعز 55 اوق احتلف آهل الا المسألة» فقال مالك: يأمر' 
الإمام بالرجم ولا یتولاه بنفسه ولا یرفع عنه حتی یموت› ویخلی پینه 
وبين آهله يغسلونه ویصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لاهل 
المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه» ولثلا يجترىء الناس على ٠‏ 
مثل فعله. وعن بعض المالكية: بجوز امام آن يُصلي عليه وبه قال ٠‏ 
الجمهورء والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة ة على 
وهو قول أحمد» وعن e‏ وهو 
الجمهور. < A‏ ) 
# «باب رجم الخبلى من الزنا إذا أحصنت». . . قال ابن بطال: ا 
الترجمة هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنه 
لا ترجم حتی تضع . قال النووي : : وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى . 
تضع › رکا من رجب علیها تصاص وهي ابل لا یفن متها ی تع" 
بالإجماع في كل ذلك , OE‏ . 
اباب البکران ُجلدان وینفیان. ۰ (ثم ساق بسنده ثلاثة احادیث منها . 
حديث زيد بن خالد الجُهني قال: سمعت لبي ل ابر فين زنى ولم 
i‏ ..10(. 
. ونقل محمد بن نصر في «كتاب الإجماع» لاتفاق على تفي ) 
الزاني الا عن اكوفين. ووافق الجمهور متهم ابسن ابي لیلی ) 
4A۸‏ 


المحلد الٹانى عشر 


وأبو يوسف» وادعى الطحاوي آنه منسوخ. . . واختلف القائلون بالتغريب 
فقال الشافعي والثوري وداود والطبري بالتعميم» وفي قول للشافعي لا ينفى 
الرقيق» وخص الأوزاعي النفي بالذكورية» وبه قال مالك وقيده بالحرية› 
وبه قال إسحاق» وعن أحمد روايتان. واحتحَ من شرط الحرية بأن في نفي 
العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه» وتصرف الشرع يقتضي أن 
لا يُعاقب إلا الجاني» ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد. . . 


واختلف في المسافة التي يمى إليها: فقيل هو إلى رآي الإمام» 
وقيل يشترط مسافة القصر»ء وقيل إلى ثلائة آيام» وقيل إلى يومين» وقيل 
إلى يوم وليلة» وقيل من عمل إلى عمل»ء وقيل إلى ميل» وقيل إلى ما 
ينطلق عليه اسم نفي» وشَرَط المالكية الحبس في المكان الذي يفى إليه. 
)٠٩۷(‏ (وانظر ما سبق .)۱۱١‏ 

# قوله تعالى : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. . 
الآية. . . والمراد بذكر هذه الآية أن الجلد ثابت بكتاب اللهء وقام 
الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير المحصن. . . 
واختلفوا في كيفية الجلدء فعن مالك يختص بالظهر لقوله في حديث 
اللعان «البيّنة وإلاجلد“ في ظهرك» وقال غيره: يرق على الأعضاء 
ويتقى الوجه والرأس» ويجلد في الزنا والشرب والتعزير قائماً مجرداء 
والمرآة قاعدة» وفي القذف وعليه ثيابه . وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: 
لا يجرد أحد في الحد. . . .)٠١۷(‏ 


# وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين# نقل ابن المنذر عن 


۸۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 


: أحمد الاجتراء بواحد» وعن Ng‏ انين › وعن الزهري ثلائةء ت مالك ۰ 
والشافعي أربعة وعفن ربيعة ما زاد عليهاء وقح ال 
عشرة.. . (۱۵۸). | 


) وال این عید السادم: ات على عبط یرت بني سل می‎ ۰ #٤ 
الاعتراض» قال: والأؤلى ضبطها بما يشعر بتهاون نها‎ ٠ 
E : وضبطها بعضهم بكل ذنب فُرن به وعيد أو لعن. قلت‎ 
غیره» ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد» لأن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو'‎ 
) وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن‎ . ١ من ورود الوعيد على فعله:‎ 
لهيعة عن أبي سعيد مرفوعاً «الكبائر كل ذنب أدخل ضا النار» وبسند‎ 
صحيح عن الحسن البصري قال: كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو‎ 
' «كل ذنب أطلق‎ e كبيرة» ومن أحسن التعاريف قول‎ ) 
. عليه بنص كتاب أو شنة أؤ إجماع أ اة و عظيم أو أخبر فيه بشدة‎ 
' العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة». وغلى. هذا‎ 
' فينبغي تتبّع ما وزد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث‎ 
٠ . الصحيحة والحسنة ويْضمٌُ إلى ما ورد فيه التنصيص ذ في القرآن والأحاديث‎ 
الصحاح والحسان على أنه كييرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف أ‎ 
تحریر عدهاء وقد شرعتٌ في جمع ذلك» وأسال اله الإعانة عل تحريره.‎ 
(61/1۰ NS . بمنّه وکرمه‎ 


# قال الزهري: کت ا آني قد أصبت من العلى فلما القيت ٠:‏ 
٠‏ عبيد الله (بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة) كأنما ' 
کت افر به را ۸0 E‏ 


۹۰ 


المجاد الثاني عشر 

کو ا ج ص ي 
۷ - کتاب الذيات 

... جمع دية. . . وأصلها وّدية بفتح الواو وسكون الدال تقول: ودى 

القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته» وهي ما جعل في مقابلة النفس. (۱۸۷). 


باب قول اله تعالى: #ومن يشل مؤمناً متممداً فجزاؤه جهنم). . 
وأخرج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن؛ بسند حسن أن هذه الاية لما 
نزلت قال المهاجرون والأنصار: وجبت» حتى نزل: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). قلت: وعلى ذلك عوّل آهل 
السلّة في أن القاتل في مشيئة الله . . . (۱۸۸) (وانظر .)٤۹٦/۸‏ 


*# وقد ثبت عن ابن عمر آنه قال لمن قتل عامداً بغير حق «تزرّد من الماء 
البارد فإنك لا تدخل الجنة». (۱۸۹). 


# قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» جملة ما فيه 
من الأقوال ثمانية : أحدها: قول الخوارج إنه على ظاهره»ء ثانيها: هو في 
المستخلين» ثالثها: المعنى كفاراً بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق 
الدين» رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضأء خامسها: 
لابسين السلاح يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوباً» سادسها: كفاراً بنعمة 
تخانها الاد الر ع الل ولس طاغرة مراد تاها لا فر 
بعضكم بعضاً كأن يقول أحد الفريقين للاخر يا كافر فيكفر أحدهماء ثم 
وجدتٌ تاسعاً وعاشرا ذكرتهما في كتاب الفتن. )۱۹٤(‏ (وفي كتاب 
الفتن» باب قول النبىَ ية «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» قال: ثم وقفتٌ على تاسع وهو أن المراد ستر الحق» والكفر لغة 
الستر» لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ویعینه» فلما قاتله کأنه 


۱ 


ET ا‎ 


إلى الكفرء لأن من اعتاد e‏ اا د شۇم الك ll‏ 
شد منها فيخشى أن لا يُختم له بخاتمة الإسلام (INT‏ 


# لباب إذا قتل بحجر أو بعصا ا ا 
قال : حرجت جاريةً عليها أوضاح بالمدينةء قال: فرماها يهودي بحجر. ' 
ˆ قال فجيء بها إلى النبيّ ب وبها رمق . فقال لها رسول الله ا : فلان 
قتلك؟ فرفعت رأسهاء EE‏ قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها. ) 
فقال لها في الثالثة : فلان قتلك : فخفضت رأسها. دعا به رسول ال 
فقتله بين الحجرين»). ) 


ول باب ذا ل حجر أو صا كا أطلق ولم يبت الحكم إشارة ) 
إلى الاختلاف في ذلك» ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجیح قول 
الجمهور» وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجاريةء وهو حجة أ 
للجمهور آن القاتل يقتل بما فَنَل به وتمسکوا بقوله تعالی : لوان عاقتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وبقوله تعالی: «فاعتدوا بمثل ما اعتدی ' 
علیكم€ وخالف الكوفيون فاحتجوا بحدیث لا قرّد إلا ا وهو 
ضعيف» أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة» ك البزار 
الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. e‏ طرقه كلها 


:)٠١( ضعيفة.‎ 


# قال ابن دقيتق العيد: رة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع ذ في الرچل» 
وآما المرأة ففيها خلاف .0 ۰ (وانظر ما يأتي ۲۹۷ و۲۷۲).. ) 
*٭ قال النووي : قولڵه «التارك لدینه» (لا يحل دم امریء o‏ 

SS 4۲ ) ) 


المجلد الثاني عشر 

س 

ثلاث . . . المفارق لدينه التارك للجماعة) عام في کل من ارتد بأي ردة 

کانت فیجب فتله إن لم يرجح إلى اللإسلام» وقوله «المقارف للجماعة» 
وغيرهم› کذا قال . (۲*(). 


. . . قلت تارك الصلاة اختلف فيهء» فذهب أحمد وإسحاق وبعض 
المالكية ومن الشافعية ابن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وآبو عبيد بن 
جويرية ومنصور الفقيه وأبو جعفر الترمذي إلى آنه يكفر بذلك ولو لم 
يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل حدأ» وذهب الحنفية 
ووافقهم المزني إلى آنه لا یکفر ولا يُقتل. ومن أقوی ما يستدل به على 
عدم كفره حديث عبادة رفعه «خحمس صلوات كتبهن الله على العباد» 
وإن شاء أدخله الجنة»"“ أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن 
حبان وابن السكن وغيرهماء وتمسك أحمد ومن وافقه بظواهر أحاديث 
وردت بتكفيره» وحملها من خالفهم على المستحل' جمعا بين الأخبار 
والله أعلم . (۲۰۳) (وانظر ما سبق .)۷٦/١‏ 


%# ... وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح - وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة ‏ 
موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن› فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا 
)١(‏ وانظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ على هذا الاستدلال في 
الفتاوی (۷/ )1١٤‏ وما بعدها. 
(۲) المستحل لتركها يكفر ولو صلاها. 
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الفواتد المنتقاة من فتح الباري 
لے 
بیت الله لم بلط عليه أحد قالوا: لا نرجح ختى نهدمهء فکانوا لا قدّمون. 
فيلهم إلا تأخرء فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلما 
حاذتهم رمتهم» فما بقي منهم أحد إلا آخذته الحكةء فكان لا يخك أحد 
منهم جلده إلا تساقط لحمه. (۰۷ ۰ ۰ 


# لباب إذا قتل نفسه خحططاً فلا دية له . 


.. وقد اعترض عليه الكرماني فقال: قوله في الترجخنة «فلد دة 
له» لا وجه له هنا... ثم قال: وقال الظاهرية: دية من قتل نه نفسه على 
عاقلته» فلعل البخاري أراد رد هذا القول. قلت : نعم أراد البخاري رد 
هذا القول. لكن على قائله قبل الظاهرية وهو الأوزاعي . 8 وما أظن 
مذهب الظاهرية اشتهر عند تصنيف البخاري کتابه فانه صف کتابه في 
حدود العشرين ومائتين e‏ 
اوقت طالب وكان به يومئد دون العشرين. (۱۹).. 


9 5 الكراهة (للسجع) إذا كان ظاهر التكلف» وكذا لو كان منسجماًالكنه 
في إبطال حق أو تحقيق باطل» فأما لو كان منسجماً وهو في حق أو مباح 
فلا كراهة» .بل ریما کان في بعضه ما یستحب مثل آن یکون' فيه 'إذعان 
نالف اللطافة ٠‏ أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن 
الجوزي في بعض مواعظه» وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي ية وكذا 
عن غيره من السلف الصالح» والذي يظهر لي آن الذي جاء من ذلك عن . 
النبيّ ية لم يكن عن قصد إلى التسجيع وإ وإنما جاء اتفاقاً لعظم بلاغته» . 
وأما من بعده' فقد! يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو الغالب؛ . 
ا والله أعلم. ED‏ £( 

۹٤ 


. ¥ 


3 


المجلد الثاني عشر 
. وقد ذكر مُسلةٌ أن علامة المنكر في حديث المحدّث أن يعمد إلى 
مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم. .)۲١١(‏ 

. . . وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهورء إلا آنه يلزم 
من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو 
كان المقتول ذمياً استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر» وهي 
لا تستثنى فى الحقيقة لأن فيه معنى اخر وهو الفساد في الأرض»› وخالف 
الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمی إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل 
بالمستأمن» وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون 

. . . وذکر آبو عبيد بسند صحيح عن زفر آنه رجع عن قول أصحابه 
فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر: إنكم تقولون تدرأ الحدود 
بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها: المسلم يقتل 
بالکافر» قال: فاشهد على آني رجعت عن هذا. (۲۹۲). 

۸ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
«باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم 
تقتل المرتدة. (۲۹۷) (وانظر ۲۷۲). 

. .. قال ابن المنذر: قال الجمهور تقتل المرتدةء وقال علي : 
تسترقٌ» وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض أخرى» وقال الثوري : 
تخب ولا تقتل › وأسنده عن ابن عباس قال : وهو قول عطاء» وقال 
أبو حنيفة : تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها . (A)‏ . 
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ی ا 
a‏ وهو n‏ ا اک در ن جاء ذلا عن 
الحسن وطاوس وبه قال آهل الظاهر . فلت ونقله ابن الا ر ا 
وعبيد بن عمير وعلية يدل تصرف البخاري فإنه ا بالآياٹث التي 
لا ذكر فيها للاستتابة ة التي فيها آن التوبة لا تنفع» وبعموم قوله : : من بڌل 
دینه ناقتلوە) وبقصة معاذ التي بعدها ولم E‏ (4). 


# واختلف القائلون ر بالاستتابة هل يکتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ a‏ 
الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ e‏ 
وعن النخعي يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقاً» والتحقيق الو 
E‏ (4 ۷۰( ) 


+ قال ا ا وغيره: الزنديق افارسي معرب أضله «زند. 
کرداي» یقول بدوام الدهر. . . وقال ثعلب: : ليس في كلام العرب زنديق 
وإنما قالوا زندقي لمن یکون شدید التحيّلء وإذا أرادوا ما ترید العامة 
قالوا: ملحد ودهري بفتح الدال آي يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها بالضم ) 
أرادوا كبر السن. وقال الجوهري: الزنديق من الثنوية» كذا قال وفسّره 
بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إلهاً آخر: وان باد 

من صنف في الملل أن أصل الزنادقة اتباع دَيْصان ثم ماني ثم مزدك» 
الأول بفتح الدال وسکون المثناة التحتانية بعدها صاد مهملةء 


(© قفصة عاذ لما بعثه رسول الله ل وأبا موسى د 
ي إذا رجل عنده مُوٹق قال: ما هذا؟ فال : کان يهودياً فاسلم ثم تهرّد. قال: 
ت قال : و ا ي 

٤۹٩ 


المحلد الثاني عشر 


بتشدید النون وقد تخفف والياء حقيقة » والثالث بزاي ساکنة ودال مهملة 
مفتوحة ثم كاف› وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وآنهما امتزجا 
فحدث العالم كله منهماء > فمن كان من آهل الشر فهو من الظلمة ومن كان 
من أهل الخير فهو من النور. .. وقام الإسلام والزنديق يطلق على من 
ت e E “©5 a‏ 
الاسم على كل من أسرٌ الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك : الزندقة ما 
كان عليه المنافقون. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن 
الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويُخفي الكفر» فإن أرادوا اشتراكهم في 
الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت» وقد قال النووي في لخات 
الروضة: الزندیق الذي لا ينتتحل دیناً. (۲۷۰» .)۲۷١‏ 


قوله «من بدّل دينه فاقتلوه». . . استدل به على قتل المرتدة كالمرتد» 
وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء» وحمل 
الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل. . 

وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر 
عليه ذلك أحد»... وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه 
حسن» . . . وقد وقع في حديث معاذ أن النبيّ َة لما أرسله إلى اليمن 
قال له «أيما رجل ارت عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه› 
وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها؟ 
سنده حسن» وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه» ويؤيده 
اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر 
والقذف. (۲۷۲). 


الفواتد المنتقاة من فتح الباري 


* قال الشافعي : ستاب انی کا ات المرتد» غ أحمد ۰ 
فاضي فة وتان إحداهما لا يستتاب والأخرى إن تكرر منه لم تقبل. ٠‏ 
تبت برعو اقول اللبت ىساق ::. .. والأول هو المشهور عند المالكيةء 
وحكي عن مالك إن جاء تائباً يقبل منه وإلا فلا وبه قال آپوا يوسف» ) 
واختاره الأستاذان أبو إسحاق الإسفرايني وأبو منصور البغدادي. وعن' 
فة الشافعة ارت کالمذاهب المذكورة» وخامس يفصّل بين الداعية فلا 
E‏ توبة غير الداعية.. . (VY YY)‏ 7 


# اباب إذا عرض ان و غیره بسب النبي 5ا ولم صرح » نحو قوله: 


السام علیکم» .)۰ ۰( 


. وقد .نقل آل المنذر الاتفاق ا ا۵ قن معت لنب بل 
صریحاً وجب قتله» ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة لافار 
الإجماع أن من اسب إلنبيّ بلا مما هو قذف صريح كَفَر باتفاق العلما ۰ 
فلو تاب لم يسقط عنه القتل لآن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط ' 
بالتوبة» ١‏ وخالفه القغال فقال: كفر بالسبٌ فيسقط القتل بالإسلام» وقال ٠‏ 
الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف. .. قإن عرض فقال ‏ 
الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا کان ما وال ابن 
بطال: اختلف العلماء ء فيمن سب النبيٌ لا فأما أهل العهد والذمة 
كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: : يقتل إلا أن يسلم» وآما المسلم فيقتل 
بغير استتابة . ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد ا 8 
في حق اليهودي ونحوه» ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك ٠٠‏ 
في المسلم : هي ردة يُستتاب منهاء وعن الكوفيين إن كان ذمياً عُرَر وإن ‏ 

۹۸ 


المجلد الثاني عشر 
س 


کان ا ف 07 


# (مبدأً ظهور الخوارج). .)۲۸١(‏ 

٭# وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حمیيد بن هلال قال: حدنا 
رجل من عبد القيس قال : لحقت بأهل النهر" فإني مع طائفة منهم أسير 
إذ أتينا على قرية بيننا نهر» فخرج رجل من القرية مروعاً فقالوا له: 
لا روع عليك» وقطعوا إليه النهر فقالوا له آنت ابن خاب صاحب 
النبي بل؟ قال: نعم» قالوا: فحدثنا عن أبيك فحدثهم بحديث يكون 
فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن» قال: فقدموه فضربوا 
عنقه» ثم دعوا سريْته وهي حبلى فبقروا عما في بطنها. ولابن أبي شيبة 
من طريتق أبي مجلاز لاحق بن حميد قال: قال علي لأصحابه : لا تبدؤهم 
بقتال حتی بُحدثوا حدثاء قال: فمرٌ بهم عبد الله بن خباب فدكر قصهة 
قتلهم له وبجاریته وأنهم بقروا بطنهاء وکانوا مروا على ساقته فأخذ واحد 
منهم تمرة فوضعها في فيه فقالوا له: تمرة معاهد فيم استحللتها؟ فقال 
لهم عبد الله بن خباب : أنا أعظم حرمة من هذه التمرة» فأخذوه فذبحوه» 
فبلغ علياً فأرسل إليهم : أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب» فقالوا كلنا قتله 
فأذن حینځذ في قتالهم. (۲۹۷). 


)١(‏ ولمزيد من التوسع في هذه المسألة يُنظر «الصارم المسلول على شاتم الرسول بل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى - . 
44۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري | 
الهيئة متخشع يصلي. فيه » فقال : اذهب إليه فاقتلهء قال : فذهب 
ابو بکر فلما رآه يصلي کره أن یقتله فرجع» فقال النبي بَا لعمر: | ۰ 
فاقتله فذهب فراه على تلك الحالة فرجعء فقال : TT‏ 
فذهب علي فلم يره فقال النبي وي : إن هذا وأصحابه يقرۋن القرآن ‏ 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم 
لا عودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية) ٠ EEE‏ 
آبو یعلی ورجاله قات .  ۲۹۸(‏ ۲۹۹). 


(a .( «باب من ترك قتال الخوارج للتاليف وللا ينفر الناس عنه».‎ *ٰ٤ 

١‏ .. واستدل يه لمن قال بتكفير الخوارج : وهو مقتضی صنيع 
البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة؛ وبذلكِ 
صرح القاضي أبو بكرا بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح نهم 
كفار لقوله ية «يمرقون من الإسلام» ولقوله «لأقتلتّهم قتل عاد» وفي لفظ ِ 
ائمود» وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله «هم شر الخلق» ولا يوصف . 
بذلك إلا الكفار» ولقوله «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى» ولحكمهم ` . 
على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق . ٠‏ 
بالاسم منهمء وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين . 
السبکي فقال في فتاویه : احتج من کفر الخوارج وغلاة الروافض 
بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي اة في شهادته لهم 
بالجنةء قال: وهو عندي احتجاج صحيح. .. قلت: وممن جنح إلى 
بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه. . . ئم آخرچ بسند صحیح عن این | 


عباس ت الخرانج وما ا القران فقال : يۇمتۇن | : 


O + 
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السلة إلى أن الخوارج فاق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم 
بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفيرهم 
المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: 
أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق 
المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم› وآنهم لا یکفرون ما داموا 
متمسكين بأصل الإسلام. . . وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإيمان 
والزندقة» والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن 
استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأًء والخطأ في ترك آلف كافر 
في الحياة أهون من الخطأً في سفك دم لمسلم واحد. . . قال أبن بطال: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الوار غر ارج عن جاه 
المسلمين. .. قال: وقد سئل علي عن e‏ من 
الكفر فروا. قلت: وهذا إن ثبت عن على حمل على أ نه لم یکن اطلع 
على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم . . 

. قال القرطبي في «المفهم» والقول بتكفيرهم أظهر في 
الحديث» قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم 
وهو قول طائفة من آهل الحديث في أموال الخوارج› القول بعدم 
تكفيرهم يُسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب› 
فأما من استسرّ منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يتل بعد الاستتابة أو لا يقتل 
بل پُجتهد في رد بدعته؟ اختلف فيه بحسب الاختلاف في تکفيرهم› قال : 
وباب التکفیر باب خطر ولا نعدل بالسلامة شیئا. (۲۹۹- ۳۰١‏ 
۳*۱( 


الفوائد المننقاة من فتح الباري ٠‏ 


#٠‏ وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد اله بن الحارث عن رجل من بني 
نضر عن علي وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماماً عدلا فقاتلوهمء وإن 
خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالً. قلتٌ: وعلى ذلك يحمل 

ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ة ثم لعبد الله بن الزبير . 
م للقراء الين خحرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن بن الأشعك: 


والله )1 ۳( 


# ... وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند جيد من طریق الفرزدق 
الشاعر أزه نه سمع با هريرة وأبا سعيد وسألهما فقال: إني رجل من آهل . 
المشزق وإن قزماً یخرجون علینا یقتلون من قال لا إله إلا الله ويؤمنون من 
سواهم فقالا لي: «سمعنا النبيّ بي يقول: بن قغلهم قله اجر شهید ومن 
قتلوه فله آجر شهید!. (*۳(. 


# قوله «لا أا لاك» غد بفتح الهمزة وهي كلمة تقال عند الح على ا 
والأصل فيه آن الانسان ذا وقع في شدة عاونه آبوه فاذا قيل لا آبا لك 
فمعناه ه ليس لك آب» جد في الأمر جد من ليس له معاونء ثم أطلق في 
لاتعسال في موضع اماد ما يصدر من التخاطب من قول 
آو فعل . (۳۰۹).. 

ا بظاء معجبًة.وزن عظيمة فعيلة بمعنى فاعلة ا 

الرحيل» وقيل سميت ظعينة لأنها تركب الظعين التي تظعن براكبهاء وقال 

الخطابي سميت ظعينة لأنها تظعن مع زوجهاء ولا يقال لها ظعينة إلا إذا | 

كانت في الهودج»؛ وقيل إنه اسم الهودج سميت المرآة لركوبها فيد ثم ٠‏ 

توسعوا فأطلقوه ا (۳۷(. 


o: 


المجلد الثاني عشر 

وا م اه س ا ب س ب ا ج 

# (المرأة التى حملت كتاب حاطب إلى أهل مكة) وقد اختلف هل كانت 
مسلمة أو على دين قومها؟ فالأكثر على الثاني فقد عدت فيمن أهدر 
أصحابه. (۳۰۸) . 


# (قول عمر عن حاطب : يا رسول الله . . . دعني فلأضرب عنقه). . . قد 
استدل به من يرى قتله (الجاسوس) من المالكية لاستغذان عمر في قتله 
ولم رده النبيّ ية عن ذلك إلا لكونه من أهل بدرء ومنهم من قيّده بن 
يتكرر ذلك منه» والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام» وقد نقل 
الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا بباح دمه وقال الشافعية 
والأكثر يعرّر» وإن كان من أهل الهيثات يُعفى عنهء وكذا قال الأوزاعي 
وأبو حنيفة يُوجع عقوبة ويُطال حبسه. )۳٠١(‏ (وانظر ۸/ .)٠١١‏ 

# وقد جمعتٌ جزءاً في الأحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها 
بغفران ما تقدم وما تأخر سميته «الخصال المكفرة» للذنوب المقدمة 
والمؤخرة» وفيها عدة أحادیث بأسانید جیاد. (۳۱۰» .)١١١‏ . 


# الإكراه: هو إلزام الغير بما لا يريده» وشروط الإكراه أربعة: الأول: أن 
یکون فاعله قادرا على إيقاع ما يُهدّد به والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو 
باقر الا أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أَوْقَعَ به ذلك . الثالث: أن 
یکون ما هدده به فورياً» فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد 
مکرهاًء ویستثنى ما إذا ذكر زمناً قريب جداً أو جرت العادة بأنه لا يخلف . 
الرآم! ا طوس ارما ل لے اتان کے اکرو عا الا 


o 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري. 
فأولج وآمکنه آن ینزع ویقول آنرلت فیتمادی حتی ینزل» e‏ 
طلّق ثلاثا فطلتى واحدة وكذا عکسه» ولا فرق بين الإكراه على القول ‏ 
والفعل عند الجمهورء a E‏ 


النفس بغير حق. ( (IY‏ 

4% واحتلفوا فیما بهد بی فاتفقوا على القتل وإتلاف الروت الشديد 
کک واختلفوافي يسير الضرب والحبس كيوم أویومین (۳۱۲). 
داشح عد اراق بست محیع عن مکو ن ن می هتا 

لا یری طلاق ا rT‏ 


...وما قول الششبي فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه قال: 
إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان وة قع . ونقل عن ابن 
عيينة توجيهه وهو أن اللص يقدم على قتله والسلطان. لا يقتله. وأما قول 
الحسن فقال سعيد بن منصور «حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنه 
کان لا یری طلاق المکره ه شيئا؛ وهذا سند صحيح إلى الحسن. قال ابن 
بطال تبعاً لابن المنذر: أجمعوا على أن من أكره على الكفر ختى خشي 
على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمثن بالإيمان أنه لا يُحكم عليه بالكفر ولا 
تبين منه زوجته» إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتداً 
وبانت منه امرآته ولو كان في الباطن مسلماً. قال : ا 

عن الرد عليه لمخالفته النصوص . .)١٠١(‏ | 


۰ 3 فاطمة بت الخطاب (أحت عمر) هي ول امراة أسلمت بعد خديجة فيما 
يقال» وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس. )۳١١(‏ (وانظر KU‏ 


## قال ابن بطال : اجمموا على أن من أکر. على الكفر واتار القتل أنه أعظم ١‏ 


a: 
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ا ع ا ا ن 
الخنزير وشرب الخمر مثا فالفعل أولى» وقال بعض المالكية : بل يأثم 
إن مُنع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا حاف على 
نفسه الموت فلم يأكل . (۳۹۷(). 


الفريابيى: إذا أطلق سفيان أراد الثوري وإذا أراد ابن عيينة تَسّبِه. .)۳٠۹(‏ 
«باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقرله تعالى: #ومن 
يکرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) . (۲۹). 

a‏ (تکمیل): لم يذکروا حکم إکرأه الرجل على الزناء وقد ذهب 
الجمهور أنه لا حدٌ عليهء وقال مالك وطائفة: عليه الحد لان لا يتشر إلا 
بلذة» وسواء أكرهه السلطان أم غيره» وعن أبي حنيفة يُحدٌ إن أكرهه غير 
السلطان» وخالفه صاحباه» واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا 
بالطمأنينة وسكون النفس» والمكره بخلافه لأنه خائف» وأجيب بالمنع 
ويأن الوطء يتصور بغر انتشار . والله أعلم . (TTY)‏ . 


قال الكرماني: وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء 
قالوه لا يدل عليه كتاب ولا س أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما 
في باب الإكراه» وهو أيضاً كلام استحساني» قال: وأمثال هذه المباحث 
غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت: وهو عجب 
منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلا 
صرفاً بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتاباً جامعاً للأحكام وغيرها» وفقهه في 
را ودل رةه ا الاختلاف العالي ويرجّح أحياناً ويسكت 
أحياناً توقفاً عن الجزم بالحكم ويورد كثيراً من التفاسير ويشير فيه إلى 
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لوان المتقاة من قتح الباري 8 
كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض» ETT‏ 
المباحث لم تستغرب» وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه» :فتلك 
شكاة ظاهر عنك عارهاء فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طریقهم 
كالشافعي E RT E E‏ ق ج 
ي (te)‏ ) 


| كتاب الحيّل‎ ٠١ 

# .. جمع حيلة وهي ما يتوصّل به إلى مقصود بطريق خفي. وهي عند 

الناء Es‏ فان توصل بها بطریق مباح إلى 

إبطال حتى أو إثبات باطل فهي حرام» و إلى إثبات حق أو دقع باطل فهي 
واجبة أو مستحبة». وات توصل بها بطريق باح إلى سلامة من قوع في 

مکروه EET‏ مباحة» آو إلى ترك اوت ي 


مكروهة. . . (۳۲۹). 
# «باب في ترك الحيل» وأن لكل امرىء ما نوى. في الأيمان وغيرها»: ' ٠‏ 
.... وتقدم البحث في آن مفهومه آن من لم ينو شيتاً لم يحصل له . 
وقد ورد عليه من نوی الحج عن غيره وان لم يحج فإنه لم يصح عنه» 
ويسقط عنه الفرض بذلك عند الشافعي خمد والأوزاعي. وإسخاق› 
وقال الباقؤن ن: يصح عن غیره ولا ینقلب عن نفسه لآنه لم ينوه واحتح 
للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة» فعند أبي ي داود «حَُ عن نفسك. 
ثم ج عن شبرمة؛ وعند ابن ماجه «فاجعل هذه عن نفسك ثم حچ عن 
شبرمة) وسنده صحیح › > وأجابوا ww, as‏ 
ی اور ر : (YY)‏ 
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٩۱‏ س كتاب التعبير 
وقيل النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه» حکاه 
الأزهري» وبالأول جزم الراغب وقال: آصله من العَبْر بفتح ثم سكون 
وهو التجاوز من حال إلى حال. .)١۲(‏ 
قال النووي: ... قد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكيْ ومدني قطعاًء 
فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو وقع بغيرها مثلاً كالطائف ونخلةء 
والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو وقع وهو بغيرها كما في الغزوات وسفر 
الحح والعمرة حتى مكة . )۳۹٤(‏ (وانظر ما سبق )٥ /٩‏ . 
فخافل ا دک من ادت انرا الصاح دة أا أن بحم اله 
عليهاء وآن يستبشر بها» وآن يتحدڏث بها لکن لمن يحب دون من یکره 
وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من 
شرها» ومن شر الشيطان› وأن تفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا› 
ولا يذكرها لأحد أصلا. ووقع عند المصنّف في «باب القيد في المنام» 
يقصه على أبحد وليقم فليصل» لكن لم يصرح البخاري بوصله وصرّح به 
. . . عن جابر رفعه «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره 
ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان 
علیه». (۳۷۰). 
وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور: فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح 
وهي مشروعة عند أكل أمر يكره وأما الاستعاذة من الشيطان فلما 
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الفوائد المتتقاة من فتح الباري 
وقع في بعض طرق الحديث أنها منه وأنه يُحَيّل بها لقصد تحزين الأدمي 
ا . وأما التفل فقال عياض : أمر به طرداً للشيطان الذي 
حضر الرؤيا المكروهة تحقيراً له واستقذاراً وحصت به اليسار لأنها محل 
الأقذار ونحوها. قلتُ:. والتثليث للتأكيد. . . وأما الصلاة فلما فيها من 
الترجه إلى الله واللجا إليه. . . وآما التحوّل فللتفاؤل بتحول اتلك الحال 
التي کان عليها. (۳۷۱). E‏ 
4 «باب رۇيا يوسف»› ورال I AN‏ 
احد عشر کوکباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. . .€ الآيات. 
وقوله: يا أبت هذا اويل رؤياي من قبل قد جلها ربي حقاً: 
الايات». e ٠‏ 
u E‏ ي التي تقدم ذكرها وهي رؤية ة الكواكبُ 
والشمس والقمر ساجدين له» فلما وصل أبواه وإخوته الى مصر ودخلوا 
عليه وهو في مرتبة الملك وسجدوا له وکان ذلك مباحاً في شريعتهم فکان 
التأويل في الساجدين وكونهم حقا في السجود» وقيل التأويل وقع أيضاً 
في السجود ولم يقع منهم السجود حقيقة وإنما هو كناية عن الخضوع» 
والأول هو المعتمد. وقد آخرجه ابن جرير بسند صحيح عن قتادة في 
قوله : فوخژوا له سد قال: «كانت تحية من قبّلكم» > فأعطی الله هذه 
الأمة السلام تحية آهل الجنة» وفي لفظ «وكانت تحية لان يومئذ آن 
يسجد بعضهم لبعض». . . ١ (FY)‏ 
واتلف في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطبري 
والحاكم والبيهقي في الشْعَّب بسند صحيح عن سلمان الفارسي قال:. 
کان بین ریا یوس وعبارتها آربعون عاما؛. (۳۷(. 
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. .. وهذه الاثار من آقوى الحجج لمن قال إن الذبيح إسماعيل» وقد 
نقل ابن أبي حاتم وغيره» عن العباس وابن مسعود وعن علي وابن عباس 
في إحدى الروايتين عنهما وعن الأحنف [و]عن ابن ميسرة وزيد بن أسلم 
ومسروق وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه وعطاء والشعبي وكعب 
الأحبار أن الذبيح إسحاق» وعن ابن عباس في أشهر الروايتين عنه وعن 
علي في إحدى الروايتين وعن أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وأبي الطفيل 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي في إحدى الروايتين عنهما 
ومجاهد والحسن ومحمدبن كعب وأبي جعفر الباقر وآبي صالح 
والربيع بن أنس وأبي عمرو بن العلاء وعمر بن عبد العزيز وابن إسحاق 
أن الذبيح إسماعيل. .)١۷۸(‏ 


الذبيح إسماعيل لأن سارة وإسحاق لم يكونا بمكة والله أعلم. .)١۷۹(‏ 


«باب رؤيا آهل السجون والفساد والشرك» لقوله تعالى: #ودخل معه 
السجن فتيان» قال أحدهما إني أراني أعصر خمراًى وقال الآخر إني أراني 
أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه» نبنا بتأويله إنا نراك من 
المحسنين . . . الايات». 

قوله «باب رؤيا آهل السجون والفساد والشرك؛ تقدمت الإشارة إلى 
أن الرؤيا الصحيحة وإن اختصت غالبا بأهل الصلاح لكن قد تقع 
لغيرهم. .. قال آهل العلم بالتعبير: إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا 
الصالحة فإنها تكون بشرى له بهدايته إلى الإيمان مثلا أو التوبة أو إنذاراً 
من بقائه على الكفر أو الفسق» وقد تكون لغيره ممن يُنسب إليه من أهل 
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. الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
الفضل» وقا ریا ل فس ارت اھ ب ررد جا اه 
والغرور والمكر نعوذ بالله من ذلك. (۳۸۱). ) ) 
bole.‏ الب بل ۴ المنام؛ (ثم ساق بسنده عدة أحاديث في 
رۇيته ييه في المنامء منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه س قال: 
سمعت النبيّ ب يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» ولا 
تر الشيطان ‏ بي» قال آبو عبد الله: قال ابن سيرين: إذا راه 'في' 
) و E ` (FAT)‏ 


as‏ أحدها أ نه على اتبيه واكدل 
ودل عليه قوله في الرواية الأخرى «فکأنما راني في اليقظة». انها آن ٤‏ 
معناها سيرى في البقظة تأويلها بطريق الحقيقة ثالكها: أ له 
I‏ 
الى كات إن آمکنه ذلك» وهذا من أبعد المحامل . e‏ آنه يراه 
يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينڊٍ ممن الم يره في ) 
المنام. سادسها: أنه يراه .في الفا حف وتاه وة ا 2 من 
الاشکال. (۸(: | 


A E a ETT )۱( 

زاوا النبيّ ية في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا. منها: . 

متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك. قلت: وهذا مشكل جد 

ولو حمل على ظاهره :لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء اة إلى يوم القيامةء! ' 

ويعكر عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام ثم لم يَذكر واحد منهم أنه رآه في البقظة' 

وخبر الصادق لا يتخلّف» E‏ 
(Ao) . a‏ . 
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وقال القرطبي: ... ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى 
صورته وهو دینه وشریعته» فیعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان 
أو إساءة وإحسان. قلت: وهذا جواب سابع . .)۳۸١(‏ 
محمد بن سیرین إمام المعبرین . (۸۷). 
قوله ية «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». .)٠١٤(‏ 

. . . وحاصل ما اجتمع من كلامهم في معنى ذلك إذا كان المراد 
أخر الزمان ثلائة أقوال: 

أحدها: أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب غالب أهله 
ودرك النبوة في هذه الآمة عوّضوا بالمرأى الصادقة ليجدد لهم ما قد 
درس من العلمء والثاني أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر 
والجهل.والفسق على الموجودين يسن المومى يان بالرةنا الضادقة 
إكراماً له وتسلية هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين بل 
كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن 
الصادق أصدق. والثالث: أن ذلك خاص بزمان عیسی بن مریم ۰ وأولها 
اولاها. .)٤١۷ ٤٨ ٩(‏ 
«باب نزع الدّنوب والدّنوبين من البثر بضعف» (ثم ساق بسنده حديثين 
عن ابن عمر وآبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «بينا آنا نائم رأيثني 
على قليب وعليها دلو فنزعتٌ منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة 
فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضَعّْف والله يغفر له. .. ثم آخذها 
عمر بن الخطاب . . ٠.‏ الحديث). .)4١4(‏ 

. . . وفي الحدیثین آنه من رأى آنه يستخرج من بئر ماء أنه يلي 
ولاية جليلة وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد تعبّر البئر 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري ' 
بالمرأًة 0 یخرج منها بالأولادء وهذا الذي اعتمده ا هل التعبير ولم 
بُعرّجوا على الذي قبله فهو الذي ينبغي آن يُعول عليه لکنه بحسب حال 
الذي ينزع الماءء والله آعلم ٠ DE‏ 
3 اباب القصر في المنام» (ثم ساق بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عن 
قال: «بينا نحن جلوس عند رسول الله ب قال: بينا .أنا نائم رآيتني في؛ 
الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر. قلت : 2 الوا 
لعمر بن الخطاب . . ٠.‏ الخديث. 
قال آهل التعبير : القصر في المنام عمل صالح امل الین 
ولغیرهم حبس وضیق› e Ak am r‏ 1%( 
3 اباب الؤضوء في المنام؛ (ثم ساف بسنده الحديث السابق) . : 
قال أهل التبعير رية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان ! ل 
فان اة في النوم حصل مراده في البقظة» وإن ا لعجز. الماء مثا 
أو توضاً بما لا تجوز الصلاة به فلا» والوضوء للحا امان ويدل على 
حصول الثواب وتكفير الخطايا CEI‏ 
# «باب a‏ ُ ساف کک e‏ الله ' 
E 5‏ 


قال آهل التعبير: الطواف يدل على الحج i‏ الچ على 
خصول آم لورت من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة 
والدخول في آمر الإمام. (£۷). 
# «باب الأمن وذهاب الرَوْع في المنام؛ (ثم ساق بسنده e‏ ابن 
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رضي الله عنهما - ورؤياه التي رآها وقوله ية بعد سماعها: «إِن 
عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل؛. 

قال أهل التعبير: من رأی آنه خائف من شيء أمنَ منهء ومن رآی 
آنه قد آمنَ من شيء فإنه یخاف منه. .)٤۱۸(‏ 
«باب القَدَح في النوم (ثم ساق بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
ال سم رل ا قرا ها اناف أب بعد لبن فريتف 
منه. . ٠.‏ الحديث) . 

قال أهل التعبير: القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأةء 
وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح الذهب والفضة ثناء 
حسن. .)٤۲۰(‏ 
«باب إذا طار الشيء في المنام» (ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما _ قال: ذكر لي آن رسول الله ب قال: بينا آنا نائم رأيتٌ أنه وضع 
في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وکرهتهماء فاذنَ لي فتفختهما فطاراء 
فأوّلتهما كذّابان يخرجان» فقال عبيد الله (بن عبد الله بن عتبة): أحدهما 
العّنْسي الذي قتله فيروز في اليمن» والآخر مسيلمة. 

قال أهل التعبير: من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير 
تعریح ناله ضرر» فإن غاب في السماء ولم يرجع مات» وإن رجع آفاق 
من مرضه» وإن كان يطير عرضا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» فإن كان 
بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في كنفه» وإن کان بغیر جناح دل على 
التغرير فيما يدخل فيه» وقالوا إن الطيران للشرار دليل ردى. .)٤٠١(‏ 
«باب إذا هر سيفاً في المنام» (ثم ساق بسنده عن آبي موسى - رضي الله 
عنه - عن النبيّ يا قال: «رأيت في رؤياي آني هززتُ سيفاً فانقطع 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 


ف و أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته اخری فعاد ٤‏ 
E‏ فإذا هو ما جاء اله به من الفتح واجتماع المؤمنين»). . 
. قال المهالب: ... ولأهل التعبير في السيف تصرف على ) 
آن من ال سیفاً فانه لظا اا و ا د وإما 
زو اود فان سلّه من غمده فانثلم سلمت زوجته وأصيب ولده». ) 
فإن انكسر الغمد وسَلم السيف فبالعكس» وإن سلما أو عطبا 
فكذلك»... وإن جرد السيف وأراد قتل شخص فهو لسانه جردم في ٠‏ 
خصومه» وربما عبر إلسيف بسلطان جاثر. انتھی ملخصاً. و 
) وقال بعضهم: من رآی آنه آغمد السيف فإنه يتزوج» اوضرب 
شخصاً بسیف فانه يبسط لسانه فیه» ومن رآی أنه یقاتل اخر وسیفه أطول. 
من سيفه فإنه يغلبه» ومن رأى سيفاً عظيماً فهي فتنة» ومن فل سيف لد 
آمراًء فإن کان مرا لم تم امز ان رای آنه یج حماتل فاه ينز 
عنه. (6۲۷). 2 
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٥‏ - كتاب أخبار الأحاد. 
٩٦‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسُئّة. 


المحلد الثالكث عشر 


E‏ كتاب الفتن 


# ... والفتن جمع فتنة» قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار 
لتظهر جودته من رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على 
العذاب كقوله: «ذوقوا فتنتکم) ۰ وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله 
تعالى : ألا في الفتنة سقطوا) وعلى الاختبار كقوله: #وفتتًاك فتونا)› 
وفيما يُدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء» وفي الشدة أظهر معنى وأكثر 
استعمالاًء قال تعالى: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة) ومنه قوله: «وإن 
كادوا ليفتنونك)€ أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما 
أوحي إليك. وقال أيضاً: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن 
العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات› 
فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة»› وإن كانت من الإنسان بغير آمر 
الله فهي مذمومة» فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: #والفتنة أشد 
من القتل# وقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمۇمنات‰ وقوله: #ما 
أنتم عليه بفاتنين# . . . وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت 
ا ارج الب ولغار إلى الكروف ته اطلفت عل كل مكرو: 
أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. (۳). 


# اباب ما جاء في قول الله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري : : 
منكم خاصة) وا کان النبي 4لا ن (ئثم ساق ثلاثة 
أحاديث). ٠‏ 
< وعند الطبري من طريق علي بن E‏ 

قال: «أمر الله المؤمنين أن لا قروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب». 
ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة سمعتٌُ رسول اله اة يقول: ) 
إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا الك ن 
ظهرانیهم وهم قادرون على أ OT OTT‏ 
والعامة» أخرجه أحمد بسند حسن» وهو عند آبي داود من حديث . 
العرس بن عميرة وهو أخو عدي» وله شواهد من حديث حذيفة وجرير 
وغيرهما عند أحمد وغيره. Ê‏ 

# تقل ابن التين عن الداؤدي قال: الذي عليه العلماء ا ا 
قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب» وإلا فالواجب الصبر. وعن ٠‏ 

بعضهم لا يجوز عقد الولاية الفاسق ابتداء» فإن أحدث جورا بعد أن کان 
عدا فاختلفوا في چا الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر 
ا فيجب الخروج عليه. ». 

# «باب قول ابي ب هلاك ا أغيلمة سفهاء) ا 
بسنده عن بي هريرة - رضي الله عه قال: سمعتٌ الصادق المصدوق ) 
2 : هَلكة أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان (بن الحك): 
e‏ فقال أبو هريرة: لو شئت TS‏ 
فلان لفعلت . ۰ ) 


ا و بالأمة هنا ذلك العصر ومن قاربهم لا جمیع الأمة ا 
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المحلد الثالث عشر 


a 


. . . ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار 
المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأً عنها عموم الهلاك»› قال ابن 
وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يُصنع فيها المنكر جهاراء وقد صنع 
ذلك جماعة من السلف. .)٠١(‏ 


بعده الحافظ عبد القادر الرهاوي م الحافظ يوسف بن خلیل فزاد عليه 
قرغا وااو واخ اسا قفارت تع اخاد 0(2 


«باب ظهور الفتن» (ثم ساق بسنده ستة أحاديث منها حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه - عن النبيّ ل قال: يتقارب الزمان» وينقص العمل» 
ويلقى الشح› وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله آيما هو؟ 
قال: القتل القتل»). .)۱١(‏ 


. وقد جاء تفسير يام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند 
جسن ن دیک الد ین الود ان ر چا قال ل یا آبا سليمان اتق الله 
فإن الفتن ظهرت فقالء أما وابن الخطاب حى فلاء إنما تكون بعده» 
فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكاناً لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو 
به من الفتنة والشر فلا يجده فتلك الأيام التي ذكر رسول الله ية بين يدي 
الساعة أيام الهرج». .)٠١(‏ 


... قال ابن بطال: وجميع ما تضمّنه هذا الحديث من الأشراط قد 

رأيناها عياناً فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمّت 

الفتن وكثر القتل. قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع 
Ab‏ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
وجود مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتی لا يیقی مما يقابل 
إلا النادر» وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل . 
الصرف» ولا ج من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم یکونون 
حينئذ مغمورين في أولئك› ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن 


حذيفة قال «(يدرس الإسلام کما یدرس وشي الثوب حتى لا يُدری ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسری على الكتاب في لیلة فلا بیقی 
في الأرض منه اية) الحديث» . .. وعند الطبراني عن عبد الله بن مسعود ٠‏ 
قال: «ولينزعن القرآن من بين آظهركم بُسرى عليه ليل فيذهب من أجواف 
لرجال فلا یبقی في الأرض منه شي وسنده صحیح لکنه موقوف . . 
. . وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلائمائة 
وخمسين سنة والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلادلكن يقل 
بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض» وكلما مضت طبقة ظهر النقص 
الكثير في التي تليهاء. وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده 
«لا بتي زمان إلا والذي بعده شر منه“ ثم نقل ابن بطال عن الخطابي في 
معنی تقارب الزمان المذكور في الحديث الآخر يعني الذي أخرجه الترمذي 
من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً «لا تقوم الساعة ختى 
قارب الرمان فتكرن الس كالشور والكهر كالجة والحة کالیوم 
ويكون اليوم كالساعة اوتكون الساعة كاحتراق السعفة) قال الخطابي : هو. 
من استلذاذ العيش › ET‏ أعلم آنه يقع عند خروج المهدي ووقوع الأمنة. 
في الأرض وغابة العذل فيها فيستلد العيش عند ذلك وتستقصر مدته وما 
زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت» ويستطيلون مدة المكزوه 
وإن قصرت . وتعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة. 
o۰‏ 


المجلد الثالك عشر 
الهرج وغيرهما. وأقول: إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر لأنه لم 
يقع النقص في زمانهء وإلا فالذي تضمَنه الحديث قد جد في زماننا هذا 
فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا 
هذا“ وإن لم يكن هناك عيش مستلد» والحق أن المراد نزع البركة من 
كل شيء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة" . .)۱١(‏ 

# قال النووي تبعاً لعياض وغيره: المراد بقصره عدم البركة فيه وأن اليوم 
مثلاً يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدةء قالوا: وهذا أظهر 
وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث» وقد قيل في تفسير قوله «يتقارب 
الزمان» قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة فالطبقة الأخيرة أقصر أعماراً 
من الطبقة التي قبلهاء وقيل تقارب آحوالهم في الشر والفساد والجهل› 
وهذا اختيار الطحاوي» ... وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد 
بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض فيتقارب 
زمانهم وتتدانی آيامهم. (1۷). 

٭ «باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» (ثم ساق بسنده عن الزٻير بن 
عدي قال: «أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: 
اصبرواء فإنه لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا 
ربکم» سمعته من نبیکم يدا . ( ۱۹). 

. . . وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر 

دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد 

)١(‏ فكيف الآن؟ 


)۲( وانظر ما قاله الشيخ عبد العزیز بن باز حفظه الله فى تفسيره للتقارب المذكور في 
حاشية ص ۷۸ . 
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الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير الذي کان في زمن عمز بن 
عبد العزيز › بل لو قيل إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيداً فضلاعن ‏ 
أن کون شرا من الزمن.الذي قبله» وقد حمله الحسن البصري على الأكثر 
الأغلب» فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد 
للناس من تنفيس. وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع 
العصر على مجموع الحصر: > فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصخابة: 
في الأحياء» وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء. والزمان الذي فيه 
الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله ية خير القرون قرني» وهو في. 
الصحيحين › وقوله «أصحابي أمنةٌ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أن AE‏ 
يوعدون» آخرجه ل ئم وجدٿت عن عبد الله بن مسعود التصريح 
بالمراد وهو أولى بالاتباع» فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن 
حصيرة عن زيد بن وهب قال: «سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ا 
عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة» لست 
E‏ ) 
وهو أقل علماً من اليؤم الذي مضى قبلهء فإذا ذهب العلماء استوى الناس ٠‏ 
فلا يأمرون بالمعروف, ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكونه: (۱. 
# قوله فرب كاسية في الدنيا». . . وهو يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك ا 
رب اکثر ما ترد للتکتیں فإنه قال: أكثر النحويين أنها للتقليل وأن معنى . 
ما يصدر بها المضي» والصحيح أن معناها في الغالب التكثبر وهو مقتفى ‏ | 
کلام سیبویه فانه قال في «باب کم»: e‏ 
فیما تعمل فيه رُبّ٬‏ لأن المعنى واحد إلا آن e‏ 
انتهی . (۲۲) (وانظر ٠١۸/۱‏ ۹ ) و(۳/ 5۷7( . 
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المجلد الثالث عشر 

واخحتلف في المراد بقوله «كاسية وعارية» على أوجه: أحدها كاسية في الدنيا 
بالثياب لوجود الغنىء عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنياء 
ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الاخرة بالعري 
جزاء على ذلك . ثالثها: كاسية من نعم الله عارية من الشكر التي تظهر ثمرته في 
الأخرة بالثواب» رابعها: كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو 
صدرها فتصير عارية فتعاقب في الأخرة» خامسها: كاسية من خلعة التزوج 
بالرجل الصالح عارية في الأخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال 
تعالی : «فلا نساب بینهم». (۲۳). 


«باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما» (ثم ساق بسنده عن أبي بكرة- رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله صي : إذا تواجة المَسلمان بسيفيهما فكلاهما من 
آهل النار. قيل: فهذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل 
صاحبه»). (۳۲). 


. . . قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما 
إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين» 
وإن شاء عفاعنهما فلم يعاقبهما أصلاًء وقيل هو محمول على من 
استحل ذلك» ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل 
المعاصي مخلدون في النار لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار 
بقائهما فيها. واحتجّ به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع 
علي في حرويه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
وأبي بكرة وغيرهم وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه 
عن نفسه. ومنهم من قال: لايدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله 


o 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري : 


دفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق 
وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف 
عن القتال أو قر نظره عن فة مات الحن. راقن ق أهل السئّة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو 
عرق الق د منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد 
عفا الله تعالی عن البخطىء في الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً 
دان المض و جر ار ن٠ ٠ ٠‏ وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث 
E‏ 
قال الطبري: لو كان لواجب في کل اختلاف بقع ي e‏ 
الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما آقیم حدٌ ولا اا ا 
ولوجد آهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال. 
وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم ' 
عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد تُهينا عن القتال فيها وهذا مخالف لامر 
بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى . .)۳۶١(‏ ) 
# ا ابات كت الام فار تكن جماعة (تم ساق بده حخديت اة 
رضي الله عنه ‏ : «كان الناس يسألون رسول اله اة عن الخير» وكنتُ 
أسأله عن الشر ا أن يدركني . . ٠.‏ الحديث وفيه: «فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: لزم جماعة المسلمين وإماتهم» قلت: فإن لم يكن ' 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض باصل 
شجرة حتى يدركك الموتٌ وأنت على ذلك» . (Fo)‏ ا 
. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي:الجماعة› فقال قوم: 
ج لوجوب والجماعة سواد الاقم ٹم ساق عن محمل بن سیرین عن ) 
o4‏ 


المجلد الثالكث عشر 
أبي مسعود آنه وصّى من سأله لما قتل عثمان «عليك بالجماعة فإن الله لم 
يكن ليجمع آمة محمد على ضلالة». وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة 
دون من بَعْدَهم» وقال قوم: المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة 
على الخلق والناس تبع لهم في آمر الدين. قال الطبري: والصواب أن 
المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» 
فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» قال: وفي الحديث آنه متى لم يكن 
للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحد في الفرقة ويعتزل الجميع إن 
استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. .. (۴۷). 
. . . وقد اختلف السلف في أصل العزلةء فقال الجمهور: الاختلاط 
أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير 
سواد المسلمين وإيصال آنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير 
ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. . . 
وقال النووي : المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع 
في معصية › فإن أشكل الأمر فالعزلة آولى. وقال غيره: يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجّح وليس 
الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوالء فإن تعارضا اختلف 
باحتلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» وممن 
يترجح من يغلب على ظنه آنه يَسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه 
لا يطاع› وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت 
العزلة لما ينشأً فيها غالبا من الوقوع في المحذور. .. .)٤١(‏ 


o٥ 


## 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري ۰ 


وقال: الطبری: اختلف السلف في الأمر بالمعروف»› فقالت طاففة : 


يجب مطلقاً واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر» وبعموم قوله «من زأی منکراً فلیغْيره بیده» ‏ 
الحديث. وقال بعضهم: يجب إنكار المنكرء لک رط ا لای 
المُنْکر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. وقال آخرون: ینکر بقلبه لحدیث 
أم سلمة مرفوعاً «يُستعمل عليكم أمراء بعدي» فمن کره فقد بریء ومن . 
أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع؛ الحديث» قال: والصواب إعتبار 
الشرط المذكور ويدل عليه حديث: «ا ينبغي لمؤمن آن يذل نفسه» ثم 
فسّره بان يتعرض من البلاء لما لأ يطيق. انتهى ملخصاً. وقال غيره: 
يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه عليه ولم پخف على نفسه منه ضرراً ولو 
کان الآمر متلبّساً بالمعصية» لأنه في الجملة يُؤجر على الأمر بالمعرزوف' 
اما د وأما إثمه الخاص به فقد يغفر الله له وقد يؤاخذه 
به» وأّما ما من قال : لإ يأمر بالمعروف إ الاش لت وه و فإن آراد 
آنه e‏ فيستلزم سد باب الأمر إقالم يكن هاا 

E 
) E قال ابن التين : اح ا ا الما بلغ التسي كل ان‎ 
ملكوا ابنة كسرى قال: : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» احتح به به من قال‎ 
لا يجوز أن تتولی الْرا ة القضاء وهو قول الجمهور» وخالف ابن جير‎ 


الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه» وأطلق بعض 


المالكية الجواز. (وانظر ما يأڻي AY‏ وما سبق ۱۲۸/۸): 


(بعض الروايات الصحيحة والحسنة والضعيقة في قصة موقعة لجل 
(4 9 94). 


ه٦‎ 


المحلد الثالٹ عشر 


# «باب إذا أنزل الله بقوم عذابا) (ثم ساق بسنده حدیث ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله هة : «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب 
من كان فيهم» ثم بُعثوا على أعمالهم؟. 

. . وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب 
سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما من آمر ونهى فهم 
المؤمنون حما لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب» ويؤيده 
قوله تعالى : #وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. . . ويدل على 
تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعاطاه قوله تعالى: «فلا 
تقعدوا معهم حتی بخوضوا في حدیث غیره إنكم إذاً مثلهم) ویستفاد من 
هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء 
النفس إلى التهلكةء هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم» فإن أعان 
أو رضي فهو منهم. . . وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت 
عن النهي» فکيف بمن داهن» فكيف بمن رضي»› فکيف بمن عاون؟ 
نسأل الله السلامة. .)٦١(‏ 

# ... واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعليٰ 
وإن كان علي أحتق بالخلافة وآقرب إلى الحق» وهو قول سعد بن 
أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. 
وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى : 
لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الآية ففيها الأمر بقتال الفثة الباغية› 
وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا بغاةء وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون 
على آنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطؤوا» وذهب 
طائفة قليلة من آهل السلّة _ وهو قول كثير من المعتزلة - إلى أن كلا من 
o۷‏ 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري .. 
e‏ وطائفة ا أن المصيب طائفة لا بعينها. (۷). 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» (ثم ساق بسنده حديث ا هريرة 
رضي الله عنه آن رسول الله و قال : لا تقوم الساعة حتی تخرج ر 
من أرض الا تضيء أعناق الإبل بېصری')) . 
قال القرطبي في «التذكرة٤:‏ قد خرجت نار بالحجاز 
بالمدينة› وكان بَدوها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العَتَّمة الثالت من 


جمادی الآخرة سئة أربع ونحمسين وستمائة واستمرت إ إلى ضحی النهار 
يوم الجمعة فسكنت» ... ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم ا 
ET‏ لهذه النار غليان كغليان البحرء وقال لي بعض أصحاہنا: رها 
صاعدة فى yy‏ 

جال ف وقال النووي : رار لعل بخردج مله ار مد می آمل 
الشام. وقال أبو شامة في «ذيل الروضتين»: وردت في آوائل شعبان سنة ٠‏ 
أربع وحمسين كتب من المدينة الشريفة فبها شرح أمر عظيم حدث بها فيه ر 
تصديق لما في الصحيحين› فذكر هذا الحديث» قال: ا 

أٹق به ممن شاهدها آنه بلغه آنه كتب بتيْماء على ضوئها الكتب» فمن 
الک فذکر نحو ما تقدم» ومن ذلك أن في بعض الكتب : ظهر في 
أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بینها وبين ' 
المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى ' 
جبل أحد. . . وفي كتاب اخر: : ظهر ضوؤها إلى أن رآوها من مكة» قال: ٍ 
ولا أقدر أصف عظمهاء ولها دوي . فال ابو شا ونظم الناس في هذا 
اشارا ودام مرها أشهرا ثم خمدت. و ظهر لي أن 8 


eA 


المجحلد الثالث عشر 


المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه 
القرطبي وغيره» وأما النار التي تحشر الناس فنار آخری. (۷۹). 

باب «حدثنا مُسدّد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا مَعبد قال سمعت 
حارثة بن وهب قال: «سمعت رسول الله ية يقول: تَصدَّقواء فسيأتي 
على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها» (ثم ساق 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فنتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى بُبْعث 
دجالون کذابون قريب من ثلاثین کلهم يزعم آنه رسول اله» وحتی يقبض 
العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتنء ويكثر الهرّج وهو 
القتل» وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى بُهْمّ رب المال من يقبل 
صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرَبَ لي به» وحتی 
بتطارل المائنفي: البتيانء ون يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا لي 
مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت وراها الناس آمنوا 
أجمعون» فذلك حين لا ينع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرأًء ولتقومنْ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنًّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه» ولتقومنً الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنًّ الساعة 
وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

. .. [ويحتمل] أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال 
إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلا 
عن المال» وذلك في زمن الدجالء وإما بحصول الأمن المفرط والعدل 
البالغ بحيث يستخني كل أحد بما عنده عما في يد غيره وذلك في زمن 

۹ 


e  يرابلا الفوائد المتتقاة من فتح‎ ٠ 
' المهدي وعيسى بن مريم» وإما عند حروج النار التي تسوقهم إلى المحشر‎ 
١ فيع حينئلٍ الظهر وتباع الحديقة ة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد بحينئذ إلى‎ 
ما يثقله من المال بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهلهء‎ 
وهذا أظهر الاحتمالات وهو المناسب لصنيع البخاري ولمم عند اه‎ 
.)۸۲( . تعالی‎ 


# وآخرج يعقوب بن سفیان في تاریخه من طريق. ارين 7 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قال: دلا والله ما ماٹ عمر بن 
عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا 
حیث ترون في الفقراء فما يبرح حتی برجع بماله یتذکر من یضعه فیهم فلا 
يجد فيرجع به» قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس». (۸۳). ٠‏ 

4 آخرج أحمد وآبو يعلى والبزار بسند جيد عن أنس - رضي اله عه _ 
(مرفوعاً) «إِن مام الدجال سنون خداعات نتيا ادن ل 
فيها الكاذب وبُخون فبها الأمين ويؤتمن أفيها الخائن ويتكلم فبها 
الرويبضة) ومثله لابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه ا 
الرويبضة»؟ قال E‏ (۸£). | 
# قوله قريب من ٿلاثین. . E ey‏ 
ا ی ا و منهم أربع 
نسوة» وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي» وهذا يدل على أن رواية الثلاثين 
aS‏ »> ویؤیده قوله في حدیث الباب : «قريب يمن 
ئلائین». (۸۷). 


0( صدق رسول ا کا ٠‏ فقضایا عامة المسلمين اليوم لمتكا فيها e‏ 
علماني ونصراني وشيوعي E:‏ وطرطور» چ 
of‏ 


المحلاد الثالٹ عشر 


# «باب ذكر الدجّال» (ثم ذكر بسنده عشرة أحاديث منها: حديث آنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال النبيٌّ َة : «يجيء الدجال حتى ينزل 
في ناحية المدينة» ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر 
ومنافق» وحديث حذيفة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ييه قال في 
الدجال: «إن معه ماءَّ وناراً» فناره ماء ارد وماؤه نار» وحديث آنس 
واي لله عنه ‏ قال: قال التب ل: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته 
الأعور الكاذب» ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» وإن بين عينيه 
مکتوب : کافر». 

*# قوله «باب ذكر الدجال» هو فال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو 
التغطية» وسمي الكذاب دجالا لأنه يُغطي الحق بباطله. . . ومما يُحتاج 
إليه في أمر الدجال أصله. . . ومتى يخرج› وما سبب خروجه» ومن آین 
یخرج› وما صفته» وما الذي يدّعيهء وما الذي يظهر عند خروجه من 
الخوارق حتى تكثر أتباعه» ومتى يهلك ومن يقتله؟ ... وأما الثالث 
[متى يخرج] ففي حديث النّواس عند مسلم آنه يخرج عند فتح المسلمين 
القسطنطينية . وآما سبب خروجه فأخحرج مسلم في حديث ابن عمر عن 
حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبها. وأما من آين يخرج؟ فمن قبل 
المشرق جَزْماً. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان» أخرج ذلك 
أحمد والحاكم من حديث آبي بكر» وفي آخرى أنه يخرج من أصبهان 
أخرجها مسلم. (۹۱). 

. . . وأما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض 

كلها إلا مكة والمدينةء ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله› 
آخرجه مسلم أيضاً. (4۲). 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


# 


.. %*# 


.)۱۰١( ر ر فانه تُساعي.‎ e 
کے - كتاب الأحكام‎ ۳ 
.0 والاحکام جع حكم» والمراد بیان آدابه وشروطه.‎ 
«باب قول الله ار #أطيعوا الله وأطيعوا السرن زا الأمر منکم).‎ 


(ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع اميري فقد طاعني. 
ومن عصى ميري فقد عصاني» وحديث ابن عمر - رضي ا 
رسول الله و قال: آلا كلكم راع وکلکم مسۋول عن رعیته. 
الحديث) . 


قوله: «باب قول تمالی: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وازلی ا 

منكم) في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى آن الآية 

نزلت في طاعة الأمراى خلافا لمن قال نزلت في العلماءء وقد رجح ذلك 

أيضاً الطبري» . . . وقال اين ة2 شالت زد بن آسلم عنهاء ولم پکن. 
بالمدينة أحدٌ يفسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثله» فقال: اقرا ما قبلها 
تعرف». فقرأت : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لى أهلهاء وإذا 
حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) الآية. فقال: هذه فى ألولاة.... 
E a‏ 
الین اف اک ان تطيعونا في قوله: وأولي الأمر منكم4؟ فقال 
له: أليس قد تُزعت عنكم _ يعني الطاعة ‏ إذا خالفتم الحق بقوله: «إفإن 


تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله)؟. .)۱١١(‏ 


(of /۸ (وانظر‎ 


ê 


المحلد الغالت عشر 


# أخرج أحمد من حديث ذي مخْبّر - بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح 
الموحدة بعدهما راء - وهو ابن أخي النجاشي عن النبيّ بد قال: «كان 
هذا الأمر في حمْيّر فنزعه الله منهم وصيّره في قريش وسيعود إليهم 
وسنده جید. .)۱۱٩١(‏ 

# «باب الأمراء من قريش» (ثم ساق بسنده حديث معاوية _ رضي الله عنه ‏ 
: اإني سمعت رسول الله بيا يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم 
أحدٌ إلا كبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين» وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله لة: «لايزال هذا الأمر في 


قريش ما بقي منهم ائنان» . (۱14). 


... وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون 
قرشياً. . . وقال الخوارج وطائفة من المعتزلة : يجوز أن يكون الإمام غير 
أم عجمياً. (۱۱۸). 


. . وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة 
وقد عدوها في مسائل الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف 
وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار»ء قال: ولا اعتداد بقول الخوارج 
ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين. قلت: ويحتاج من 
نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك» فقد أخرج أحمد عن 
عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي 
استخلفته» فذكر الحديث وفيه «فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة 
استخلفتٌ معاذ بن جبل» الحديث» ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في 


oY 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري. ب 
قزیش › EEE‏ : لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتر تراط أن 
یکون الخليفة قرشیاً أو ت تغير اجتهاد عمر في ذلك والله أعلم . 14( 


(وفي ۱۹۸٠‏ : وأما الإمامة العظمى فمن شروط صححتها أن یکون الإمام 
قرشياً). | ي 


# واستدل بقوله «قدموا قریشاً ولا تقدّموها» وبغیره من أحاديث البابءعلى 
رجحان مذهب الشافعي لورود الأمر بتقديم القرشي على من ليس قرشياً. 
قال عیاض : ولا حجة فيها لأن المراد بالأئمة في هذه الأحاديث الخلفاءء ) 
وإلا فقد قم النبيّ ب سالماً مولى آبي حذيفة في إمامة الصلاة وراءء ) 
جماعة من قريش» وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد ومعاذ بن جبل 
وعمرو بن العاص في التأمير في كثير من البعوث والسرايا ومعهم جماعة 
من قريش. وتعقبه النووي وغيره بأن في الأحاديث ما يدل علي ان 
للقرشي مزية على غيره» فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعي على غیره» 
وليس مراد المستدل به آن الفضل لا يكون إلا للقرشي بل المراد آن كونه 
قرشياً من أسباب الفضل والتقدم كما آن من أسباب الفضل والتقدم الورع 
والفقه والقراءة والسن وغيرها. . . وعجب قول القرطبي في «المفهم؛ 
بعد أن ذکر ما. ذکره عياض : إن المستدلٌ بهذه الأحاديث على تر جیح 
الشافعي صجبته غفلة قارنها من صميم التقليد طيشةء كذا قال ولعل الذي 
أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدلء والعلم عند الله تعالى. )۱١۹(‏ 
(وانظر ما سبق .)٥۳۰ /٩‏ 


# ا ا کی لقوله تعالی : ود ا 
فاولئك هم الفاسقون) (ثم ساق بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ۰ 
قال: قال رسول الله ة: لا حسد إلا في اثنتین : رجل آتاه الله مالا فسلطه ٠‏ 


orf 


المحلد الثالث عشر 


على هلكته في الحق» واخر اتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
ونعلّمها»). (۱۲۰). 


. . . وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه 
وقوي على أعمال الحتق ووجد له أعواناًء لما فيه من الأمر بالمعروف 
ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين 
الناس» وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من 
الخلفاء الراشدين» ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية» لأن آمر 
الناس لا يستقيم بدونه» فقد أخرج البيهقي بسند قوي : أن أبا بكر لما ولي 
الخلافة ولّى عمر القضاء» وبسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد الله بن 
مسعود على القضاء. . . وإنما فر منه من فر خشية العجز عنه» وعند عدم 
المُعين عليه . وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا 
امتنع المصلح والله المستعان. وهذا حيث يكون هناك غيره» ومن ثم كان 
السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا له» واختلفوا هل يستحب لمن 
استجمع شرائطه وقوي عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر لما فيه من الخطر 
والغرر» ولما ورد فيه من التشديدء وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم 
وكان خامادً بحيث لا يُحمل عنه العلم أو كان محتاجاً وللقاضي رزق من 
جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمهء 
وإن كان مشهوراً فالأولى له الإقبال على العلم والفتوىء وأما إن لم يكن 
في البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر 
على القيام به غيره فيتعين عليه. وعن أحمد: لا يأثم لأنه لا يجب عليه إذا 
أضرٌ به نفع غيره ولا سيما من لايمكنه عمل الحق لانتشار 
الظلم. .)١١١(‏ 


oo 


٠‏ الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


#%# رواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لن الراوي قد بنش مل فیسند. وقد 
لا ینشط فرقف . )۱۲١(‏ . 


٠ الحرص على الإمارة؛ (ثم ساق بسنده حديث‎ MS Co 
آبي هريرة - رضي .الله عنه  عن النبي ك : «إنكم ستحرصون على‎ 
الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامةء فنعْمَ المرضعة وبئست الفاطمة»‎ 
وحديث أبي موسی رضي الله عنه  «دخلت على النبيّ بل أنا‎ 
ون تز فا أحد الرجلين: أمَرنا يا رسول اللهء وقال الأحر'‎ 
مثله» فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص علیه»).‎ 
ويوضح . .ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند نح عن‎ .. . 
4 عوف بن مالك ا ولا ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب.‎ 
.)۱۲( القيامةء إلا من عدل».‎ 
قوله «فنعم المرضعة وبشست الفاطمة» قال الداودي: نعم‎ ... 
المرضعة أي في الدنياء وبشسث الفاطمة أي بعد الموت» لأنه يصير' إلى‎ 
E E اما فا ذف‎ 
,  .)۱۲١ هلاکه.‎ 
چ باب ما ذکر آن التب كلا لم یکن ل براب» (وذکر بسنده. ا‎ 
ری الله عنه  قصة المرأة التي جاءت تعتذر عن قولها اإليك عني.‎ 
ااا النبيّ 4لا ووجدها تبکي عند قبر بالصبر» ففي الحديث‎ 
.)۱۳۲( «فجاءت إلى بابه فلم بتجد عليه برًاباً).‎ 
اوق الت في مقروفة الات لكام فقال' الشافي‎ 
' اغ ينبني للحاکم آن لا يتخذ حاجباًء وذهب آخرون جوازه‎ 
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المحلد اثالث عشر 


وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم 
للحاكمء وقال آخرون: بل يستحب ذلك حينئذ ليرب الخصوم ويمنع 
المستطيل ويدفع الشرير» ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي أحدثه 
بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل 
السلف . انتهی. (۱۳۴۳). 


وأخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي آنه قال 
لغار انيت سول اه کک قول من و لاا من ار الاس كا 
فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة». وفي هذا 
الت وف ف كان اها بين الناس فاحتجب عنهم لغير 
عذر» لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها. واتفق العلماء 
على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سيما إن 
خحشي فوات الرفقةء وآن من اتخذ بواباً أو حاجباً أن يتخذه ثقةً عفيفاً أميناً 
عارفاً حسن الأخلاق عارفاً بمقادير الناس. .)٠١۳(‏ 


واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية» واستشنوا 
الحدود» وأطلق ابن جرير» وحجة ا الحديث الصحيح «ما أفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة» وقد تقدم» ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي» 
ورأي المرآة ناقص ولا سيما في محافل الرجال. )٠٤١(‏ (وانظر ما سبق 
ص )٥٦‏ و(۱۲۸/۸). 


«باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على 
وعمرا (ثم ساق بسنده حديثين عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


ory 


الغوائد المنتقاة من فتح الباري : ١‏ 
كان النبيّ ڳل يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى آعطاني 
مر مالا فقت أعطه من هو أفقر إليه مني› فقال النبي لار : خه فتموله 
وتصدق به » فما جاءك من هذا الال ے٤‏ انت عير مشرف و 
فىخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك». 


لري دهف اوور ال خا اة القاضي الأجرة, على 
الک > لکونه پشغله الحكم عن القيام بمصالحه» غير أن 'طائفة ب 
السلف كرهث ذلك ولم يحرموه مع ذلك. وقال أبو علي الكرابيسي 
لابا س للضي أن ياح لزق على التضاء عند أعل لعل قالة مر 
el‏ وة eis‏ وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينم ) 
اختلاقاً...(16)ا ٠‏ ) 
ق ا بي شيبة 
من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ا ا و 
قال : قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وقد شغلٹ 
بأمر المسلمين؛ الحديث وفيه قصة عمر وقد أسنده البخاري في البيوع من 
هذا الوجه وبقیته و آل أبي بكر من هذا الال ا 


فىه) . 


... وأما ا ا فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طریق 
حارثة بن مُضرّب . .. قال: قال عمر: إن ارت سے م ل الله 
زق ا إن امت ع كت وان أضقرت اله كلك 
E‏ وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحف 
قال: «كنًا بباب عمر _ فذكر قصة وفيها _ فقال عمر: نا آخبرکم بما | 
أستحل : ما أحج عليه واعتمر» وحلتي الشتاء والقيظ» وقوڻي وقوت. 
oA ۱‏ ل 


المحلد الال عشر 


عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم». )٠١١(‏ (وانظر 
(r / 6f‏ 


«باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر عند منبر النبي ي 
وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يَعّمَر في المسجد. وقضى مروان على 
زيد بن ثابت باليمين عند المنبر» وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان 
في الرَحَبة خارجاً من المسجد؛ (ثم ساق بسنده عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه _ «آن رجلا من الأنصار جاء إلى النبى يل فقال: أرأيت رجلا 
وجد مع امرآته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وآنا شاهد». .)٠١٤(‏ 


... الرَحَبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موخدة هي بناء يكون 
أمام باب المسجد غير منفصل عنه» هذه رحبة المسجد» ووقع فيها 
الاحتلاف» والراجح أن لهما حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما 
يشترط له المسجد» فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد. 
وآما الرّحبة بسكون الحاء فهي مدينة مشهورة. .)٠١١(‏ 


قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة» وقال مالك: هو الأمر 
القديم» لأآنه يصل إلى القاضي فيه المرآة والضعيف» وإذا كان في منزله 
لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب» قال: وبه قال أحمد وإسحاق› 
وكرهت ذلك طائفة» وكتب عمربن عبد العزيز إلى القاسم بن 
عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. 
وقال الشافعي: أحب إلى أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال 
الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم 
بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد» قال: ودخول المشرك 
o4‏ 


الغوائد المتتقاة من فتح الباري 1 
المسجد مكروه» ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد 
رسول الله وو وغیره. .)۱٥٦  ۱٥(‏ 
# «باب الشهادة نكون عند الحاكم في ولاية القضاء ارقا للف 
ا وقال اعكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: : الو إرآيت 
رجلا غلی حڈ ‏ زنا أو سرقة ‏ وآنت أمير» فقال: شهادتك ا 
من المسلمين› › قال: صدقت. . . .)۱٥۸(‏ 
. قوله «وقال ق e‏ 
ردي ن عبد لکرم الجزري عن عكرمة به. . a‏ 
OR ETE‏ منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك 
عبد الرحمن فضلاً عن عمر» وهذا من المواضع التي ينبه ھاس ب 
بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح» فيجب تقييد ذلك بأن يراد إلى 
من علق عنه ویبقی النظر فيما فوق ذلك. )٠١۹(‏ (وفي ۲۸۷ : [وقال] 
شيخنا العراقي أن أصحة ما يجزم به البخاري ا ان یکون على 
شرطه» وهو تنقیب جید) (وانظر O‏ 2 
# اباب إجابة الحاكم الدعوة. وقد جاب عثمان بن عفان عبذا ا يرين 
ةا( اق بده عن ابی موسی عن النبىّ م قال : انرا لماي 
وآجيبوا الداعي». (۱۹۳). 
. قال العلماء : لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غ 
ا ن کر ا ا 
الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته» فلو کثرت بخیث تشغله 
E ag‏ (۳). ) 
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# 


# 


. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. .)١١٤(‏ 

احتلف في تعريف البلاغة فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه كله ما في قلبه» 
وقيل إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ» وقيل: الإيجاز مع الإفهام 
والتصرف من غير إضمارء وقيل: قليل لا يبهم وكير لا يسام» وقیل: 
إجمال اللفظ واتساع المعنى» وقيل: تقليل اللفظ وتكثير المعنى» وقيل : 
حسن الإيجاز مع إصابة المعنى» وقيل: سهولة اللفظ مع البديهةء 
وقيل. . . الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأًء وقيل: النطق في 
موضعه والسكوت في موضعه» . .. وقيل الكلام الدالٌ أوله على أخره 
وعكسه» وهذا كله عن المتقدمين» وعرّف آهل المعاني والبيان البلاغة 
بآنها : «مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة؛ وهي خلوه عن التعقيد» 
وقالوا المراد بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات› 
كالتأكيد وحذفهء والحذف وعدمهء أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلك 
والله أعلم. (۱۷۷). 

. .. ولم يكن ابن الزبير اذعى الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول سنة 
أرب وستين» فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز» وبايع أهل الأفاق 
لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يوماً ومات» فبایح 
معظم الفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر 
والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق» ولم يتخلف عن 
بيعته إلا جميع بني آمية ومن يَهوى هواهم وكانوا بفلسطين» فاجتمعوا 
على مروان بن الحكم فيايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه إلى جهة 
دمشق» والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبيرء فاقتتلوا «بمرج 
راهط» فقتل الضحاك وذلك في ذي الحجة منها وغلب مروان على الشام» 


۱ه 


الان المنتقاة من فتح الباري ٠‏ ] 
ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى مصر فحاصر بها عبد الرحمن بن 
جحدر عامل ابن الزبير حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة خمس وستين 
ثم مات في ستته فكانت مدة ملكه ستة أشهرء وعهد إلى 'ابنه 
عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له ملك الشام ومصر رالمغرب» 
ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق. E .)٠۹١(‏ 
a aT, #‏ 
قال: قال لي عمر من تری قومك يرون بعدي؟ قال: قلت: قد نظر 
الاس إلى عثمان وشهروه لها. . وأخرج البغوي في معجمه وخيشمة في 


«فضائل الصحابة» بسند صحيح عن حارثة بن مُضرّب: E‏ ۰ 
فكان الحادي يحدو إن الأمير بعده عثمان بن عفان . N (4A۸)‏ 


۰ # ... وقد أخرج إسحاق بن راهویه بسند حسن عن E‏ انت پزید 
مرفوعاً #إني لا أصافج النساء». .)٠٠٠٤(‏ 

# لم يكن بين الوفاة : النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون ام 
والليلة. ٠ .,)۲٠۸(‏ 

# قال القاضي عياض : ... وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس 
وا فس كلهم يتسمى بالخلافةء ومعهم صاحب مصر والعباسية 
ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة في أقطار ارقن من 0 
ولات O‏ 


Be کے كتاب الكّمفُي‎ ٤ 
ا والتمني تفعل من الاس والجمع آماني» وال إرادة شلق‎ 4H 
لل ار کات ی رمن غير ان كلق ب ف لر رآ‎ 
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المحلد الثالكت حشر 


فهي مذمومة. وقد قيل إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاًء 
فالترجي في الممكن» والتمني في أعم من ذلك» وقيل التمني بما فات 
وعبّر عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله» وقال الراغب: قد يتضمن 
التمني معنى الود» لأنه يتمنى حصول ما يود. .)١١۷(‏ 

قال ابن بطال: «لولا» عند العرب يمتنع بها الشيء لوجود غيره تقول «لولا 
زيد ما صرت إليك» آي كان مصيري إليك من أجل زيد» وكذلك «لولا الله 
ما اهتدينا» أي كانت هدايتنا من قبل الله تعالىء وقال الراغب: لوقوع 
غيره» ... قال: وتجيء بمعنى «هلا» نحو «لولا أرسلت إلينا 
رسولا». . . وقال ابن هشام: «لولا» تجيء على ثلاثة أوجه» أحدها: أن 
تدخحل على جملة لتربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو «لولا زيد 
لأكرمتّك» أي لولا وجوده» ... والوجه الثاني: أنها تجيء «للحض» 
وهو طلب بحث وإزعاج و«اللعرض» وهو طلب بلين وآدب» فتختصض 
بالمضارع نحو «لولا تستغفرن اله» والوجه الثالث: أنها تجيء «للتوبيخ 
والتندم» فتختص بالماضي نحو: «لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء» أي : 


ت 


«هلا» . انتهی . (۲۲۳). 

قال ابن بطال: «لو» تدل عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره. . . 
وقال سيبويه: «لو٤‏ حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. .. وقال بعضهم : 
هي لمجرد الربط في الماضي مثل «إن» في المستقبل وقد تجيء بمعنى إن 
الشرطية نحو: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم# أي «وإن 
أعجبتكم» ورد للتقليل» نحو: «التمس ولو خاتماً من حديد» قاله صاحب 
المطالع وتبعه ابن هشام الخضراوي»ء ومثل افاتقوا النار ولو بشق 
تمرة». . . وترد للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصيب خيرأ» وللحض نحو 

o4 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


¢ 


«لو فعلت كذا» بمعنى افعل» ... وتأتي بمعنى التمني نحو «فلو أن لنا. 
ى u ON O‏ 


٥‏ - كتاب أخبار الإأحاد 


EA,‏ فاع فا غيل السا ر 
فاقتضى الاتفاق منهم على القبول» ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها أو غملوا 
بها لكنها أخبار مخضصوصة بشيء مخصوص»› لأنا نقول العلم حاصل من 
سياقها بأنهم إنما عملوا بها لظهورها لا لخصوصها . (TO‏ ) 


واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه َيه في قبول خبر ذي اليدين› ا 
فيه لانه عارض علمه «وکل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل؛ وبتوقف 
بي بكر وعمر في جديڻي المغيرة «في الجدّة وفي ميراث الجنين». حتى 
شهد بهما محمد بن مسلمةء وبتوقف عمر في خبر أبي موسى:«في 
الاستئذان» حتى شهد له أبو سعيد» وبتوقف عائشة ثشة في خبر ابن عمر «في 
تعذیب المت ببكاء الحي». واخ ان ذلك اتا وقع منهم اما 
الارتياب كما في قصة أبي موسى فإنه أورد الخبر عند إنکار عمر عليه 
رجوعه بعد الثلاث وتوعده؛ فأراد عمر الاستشبات خشية أ ن ایکون دفع 
بذلك عن نفسه. . . وإما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة 
حیث استدلت رل ا : ولا تزر وازرة وزر أخرى4 وهذا كله إنما 
ب أن ك هة من رل لا بدن ا عن اثنين» وإلا فمن يشترط 
e‏ ئشة حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من 
ثنين فقط› ولا صل ذلك إلى التواتر والأصل عدم وجود االقرينة إذ ‏ 
ا وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في آن 
o44‏ 


المجلد الثالك عشر 


«النبيَ اة مات يوم الإثنين» وقبلّ عمر خبر عمرو بن حزم في أن «دية 
الأصابع سواء» وقَبلَ خبر الضحاك بن سفيان في «توريث المرآة من دية 
زوجها» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في «أمر الطاعونء وفي أخذ 
الجزية من المجوس» وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في «المسح على 
الخفين» وقبل عثمان حبر الفرَيْعة بنت سنان أخت أبي سعيد في «إقامة 
المعتدّة عند الوفاة في بيتها» إلى غير ذلك. (۲۳۰) (وانظر ۲۲). 


# قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائداً على القرآن» 
ما ملخصه: السلَّة مع القران على ثلاثة أوجه أحدها أن تواقفه من كل وجه 
نکد ین ارد اد انیا ان کن انا ا ارت ااذ اكا ان 
تون دالة على حكم سكت عنه القرآن» وهذا الثالث يكون حكماً مبتداأ 
من النبيْ ية فتجب طاعته فيه» ولو كان النبي ية لا يطاع إلا فيما وافق 
القرآنء لم تكن له طاعة خاصة» وقد قال تعالى: #من يطع الرسول فقد 
أطاع الله وقد تناقض من قال: إنه لا يقبل الحكم الزائد على القران إلا 
إن كان متواتراً أو مشهوراً. فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتهاء 
وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة» وخيار الشرط والشفعة والرهن في 
الحضرء وميراث الجدة» وتخيير الأمة إذا عتقت» ومنع الحائض من 
الصوم والصلاة» ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في 
رمضان. . . ولا يقاد الوالد بالولدء وأخذ الجزية من المجوس»ء وقطع 
رجل السارق في الثانية. . . (۰۲۳۸ ۲۳۹). 


٩‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسدّة 


# قوله [البخاري] «يُنظر في أصل كتاب الاعتصام» فيه إشارة إلى أنه صف 


of 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) ) 
«كتاب الاعتصام» مفرداً وکتب منه هنا ما یلیق بشرطه في هذا الکتاپ کا 
E‏ الأدب e‏ (£ ). 8 


ف الرت می في عرف «بدعة)» 8 کان اله صل ا 
EEL VE E‏ 


(en. ا‎ 2 


) قال : ا على الفطرة ا ستحداثون‎ ds #٤ 
رام محدثة فعليكم بالهدي الل ا ق‎ E ویحدذف لکم»‎ 
| تدوين الحديث ثم تفسير القران ڈ ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن‎ 
ا و ا عمر.‎ 
وأبو موسشى وطائفة ورخص فيه الأكثرون» وأما الثاني فأنكره جماعة من‎ 
التابعين كالشعبي» وما الثالك فأنکره ه الإمام أحمد وطائفة يسيرة» وكذا‎ 
.)۲٠۳( اشتد إنکار أحمد للذي بعده.‎ 

.١ #‏ فالسميد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدله 

الخلف. (۳١؟).‏ 

٠ وقد أخرج أحمد بسند جيد عن عُضيّف بن الحارث قال : بعث إِليّ‎ #٠ 

عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على . 

المنبر يوم الجمعةء وعلى القصص بعد الصبح والعضرء فقال: أما إنهما '' 

أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما لأن النبيّ إل قال: 

ما أحدث قوم بدعة إلا رقع من السلة مثلهاء فتمسك بستة خير من ٠‏ 


4< 


المحلد الثالٹ عشر 


إحداث بدعة». انتهى. وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له 
أصل في السئة فما ظنك بما لا أصل له فيها؟ فكيف بما يشتمل على ما 
یخالفها؟. .)۲٠١١ .۲٥۴۳(‏ 
قوله «... فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلاهم على 
آنبیائهم». .)۲٥۱(‏ 

... قال البغخوي في «شرح السئّة» المسائل على وجهين 
أحدهما: ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين 
فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر الأيةء 
وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهماء 
انيهما: ما كان على وجه التعثُت والتكلف وهو المراد في هذا 
الحديث» والله أعلم. ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك 
وذم السلف [له]ء فعند أآحمد من حديث معاوية «أن النبي يلا 
نهى عن الأغلوطات» قال الأوزاعي: هي شداد المسائل» وقال 
الأوزاعي أيضاً: «إن الله إذا آراد أن يحرم عبده بركة العلم آلقى على لسانه 
المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علماً». وقال ابن وهب: سمعتٌ مالكاً 
يقول: «المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل». وقال ابن 
العربي: «كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق 
عليهم» فأآما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام 
في المسائل التي لم تقع» قال: «وإنه لمكروه إن لم يكن حراما إلا للعماء 
فإنهم فرَعّوا ومَهّدوا فنفع الله من بعدهم بذلك» ولا سيما مع ذهاب 
العلماء ودروس العلم». انتهى ملخصاً. وينبغي أن يكون محل الكراهة 
للعالم إذا شغله ذلك عما هو آعم منه» وكان ينبغي تلخیص ما یکثر وقوعه 

of¥ 


الفواتد المنتقاة من فتح الباري. : 
داغاین ولاسيما في المختصرات ليسهل تناوله اله المستعان. . 


RRO AP E 
والوقوف على المراد به» ثم یتشاغل بالعمل به» فان کان من العلميّات‎ 
يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقیقته»  وإن کان من الات وف في‎ 
القیام به فعا وتركاً ن واوا زائداً على ذلك فلا باس ان يصرفه‎ 
في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع» فام‎ 
إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض مور قد تقع‎ 
وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل‎ 
في النهي» فالتفقه في الدين إنما يُحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال.‎ 
£ 


# (إذا تعارض قوله وفعله ل . . . ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح ۴ 
) العلائي فيه مصتَف جليل» u‏ أحدها: يدم 
القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل» ثانيها: الفعل!لأنه 
لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القولء ثالثها: بزع إلى الترجيج» وكل 
ذلك محله ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصيةء E‏ ) 
الأول. (۲۷4). ٠‏ 


# قول علي رضي ا «لو کان ال 0 لکان مسح اسغل 
الخف أؤلی من أعلاه» خر جه آبو داود بسند حسن . (4). 
# حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ا أحدکم تی یکون ) 
هواه تبعاً لما جثت به» آخرجه الحسن بن سفيان وغيره» ورجاله ثقات 
تدسج رويس آعر الان (4). 
o۸‏ 


المحلد الثالث عشر 


# باب قول النبي كل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهم 
آهل العلم» (ثم ساق حديثين : حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ 
مرفوعاً قوله «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون» وحديث معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «من یرد ال ا 
يفقهه في الدين . . ٠.‏ الحديث). 


. . . وأخرح الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد إن 
لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم" ومن طريق يزيد بن هارون 
مثله. (۲۹۳). 


قال النووي: فيه أن الإجماع حجة» ثم قال: يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه 
ومحدّث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابدء 
ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر 
واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد 
وأن يكونوا في بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من 
بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا 
جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فیه» ونظیر ما نبّه عليه ما حمل عليه 
بعض الأئمة حديث «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها؛ آنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل 
يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجهء فإن اجتماع الصفات 
المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن 
جميع خحصال الخير كلها في شخص واحد. إلا آن يُدّعى ذلك في عمر بن 
4۹ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ) E‏ 
عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رآس المائة الأولى باتصافه بجمیع . ) 
صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد حمد آنهم کانوا يحملون الحديث 
عليه » وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الجميلةء إلا . 

آنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدلء > فعلی هذا کل من کان متضفاً . 


بشيء من ذلك عند رآس المائة هو المراد سواء تعدد آم لا. .)4٥(‏ 


# وفي مصلف قاسم بن أصيغ بسند صحيح عن عمر «فساد الدين إذا بجا 
-العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبيرء وصلاح الناس إذا جاء العلم ' 
من قبل الكبير تابعه عليه الصغيرء وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا . | 
صغر القَدر لا السن. (۳۰۱ ۴ *۳). 
# «باب من رأی ترك النكير من النبيّ با حجةء اورا 
حدثنا حماد بن حُميد دنا عبيد الله بن معاذ حدنا آي حدنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: «رأیت N EE E‏ 
يحلف بالله أن ابن صباد الدجال . قلت : تحلف باڭ؟ قال : اني سمغت | 
عمر يخلف على ذلك غند النبيّ بل فلم ينكرء لبي بادا . AA‏ 
... وقد u‏ ) 
وهو آحد الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم» کک 
شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ› وهي أربعة 
أحاديث ليس ذ في الصحيح غيرها بطريق التصريح» وفيه عدة أحاديث نحو 
الأربعين مما يتنرل منزلة ذلك» وقد أفردتها في جزء جمعت نما وقع 
للبخاري من ذلك فکان أضعاف أضعاف ما وقع لمسلم» وذلك . آن مسلماً 
ف ارا باق غل اروا عن ال ا9ر او 
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وأما البخاري فإنه نزل فيها عن طبقته العالية بدرجتين» مثال ذلك من هذا 
الحديث أن البخاري إذا روى حديث شعبة عالياً كان بينه وبينه راو واحد» 
وقد أدخل بينه وبين شعبة فيه ثلاثة» وأما مسلم فلا يروي حديث شعبة 
بأقل من واسطتين. والحديث الثاني من الأربعة مضى في تفسير سورة 
الأفالة ‏ احرج عن اأخمد وغ مدن التفر اليسابورين جن 
عبيد الله بن معاذ أيضاً عن أبيه عن شعبة بسند اأخر» وأخرجه مسلم عن 
عبيد الله بن معاذ نفسه. والحديث الثالث أخرجه في اخر المغازي عن 
أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد بن حنبل عن معتمر بن سليمان عن 
كهمَس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن آبيه في عدد الغزوات› 
وأخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل بهذا السند بلا واسطة. والحديث الرابع 
وقع في «كتاب كفارات الأيمان» عن محمد بن عبد الرحيم» وهو الحافظ 
المعروف بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن أبي غسان 
محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين بن علي بن 
سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة في فضل العثّق» وأخرجه مسلم عن 
داود بن رشید نفسه وهذا مما نزل فيه البخاري عن طېقته درجتین» لأنه 
يروي حديث ابن غسان بواسطة واحدة كسعيد بن أبي مريم» وهنا بينهما 
ثلاث وسائظ» وقد أشرت لكل حديث من هذه الأريعة في موضعه» 
فا سا ما ا(1 00: 

(أحاديث عن الدجالء وما قل عن بعض الصحابة من أنه ابن صيّاد» . 
٤(‏ ۹-۳۲( . 


. . . واختلفوا في قول الصحابي : أمرنا رسول الله ية بكذا أو نهانا عنه» 
فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرقء وقد أنهى بعض الأصوليين صيغة 


CCR 


الفوائد المتتقاة من فتح الباري ) ) 
الأمر إلى سبعة عشر وجهاء والنهي إلى ثمانية أوجه» ونقل القاضي 
) أبو بكر بن الطيب مالك والشافعي: أن الأمر عندهما على الإيجاب ' 
والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك» وقال ابن بظال:' ' 
هذا قول الجمهور» وقال كثير من الشافعية وغيرهم: الأمر على التدب 
والنهي على الكراهة حتی يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في 
النهي» وتوقف كثير. منهم وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر اللإيجاب 
والندب والإباحة والإرشاد وغير ذلك» وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر. 
به استحق الحمد» وأن من ترکه . استحق الذم» وکذا e‏ في 


النهي . (۳۳۷). 


# باب قول الله تعالی : وائرهم شورۍی بينهم)› Ce‏ 
وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: #فإذا عزمت فتوكل غلى 
اه4 فإذا عزم الرسول ب لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور. 
النبيّ بلا أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج» فلمًا. 
لبس لأمته وعزم قالوا: أَقَمْ. فلم يمل إ! بعد العزم وقال: «لا ينبغي ' 
وھا ی و عاو اا ا زی ا 
أهل الإفك عائشة فسمع منهماء حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت 
إلى. تنازعهم» ولکن حَکم بما آمره الله. وکانت الأئمة بعد النبى يلل 
و الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا . 
وضح الكتاب أو اة لم يتعدّوء إلى غيره اقتداء بالبى ية . ورای 
) أبو بكر قتال من منع الزكاق فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال 
رسول الله کا : «أمُرٹ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لأ إله إلا اله فإذا . 
قالرا لا إله إل اله عصيموا مني دماءحم وأموالهم إلا بحقها وحسایهم على 
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الله»؟ فقال آبو بكر : والله لأقاتلنٰ من فرق بین ما جمع رسول الله ي ثم 
تابعه بعد عمر» فلم يلتفث أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم 
رسول الله َه في الذين فرَّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين 
وأحكامه» وقال النښي ييا : امن بڌل دينه فاقتلوه» . وكان القَرّاء أصحاب 
مشورة عم كهولا كانوا أو شتاناء وكان وقافا عند كتاب. الله عر 
وجل . (۳۳۹). 


... فأما الآية الأولى فأخرج البخاري في «الأدب المفرد؟ وابسن 
أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال: «ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم 
الله لأفضل ما يحضرهم» وفي لفظ : «إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي 
ينفع» وآما الاية الثانية فاخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضاً 
قال: قد علم أنه ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يست به من بعده. وفي 
حديث أبي هريرة «ما رأيتُ أحداً أكثر مشورة لأصحابه من النبىّ اا 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . .)۳٤١(‏ 


۹۷ س كتاب التوحيد 


... وقال غيره: قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم 
ليس بمستقيمء لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه في ذلك» وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بين 
الجهل بطريقة السلف والدعوى في طريقة الخلف» وليس الأمر كما ظن› 
بل السلف في غاية المعرفة بما يليتق بالله تعالى» وفي غاية التعظيم له 
والخضوع لأمره والتسليم لمراده» ولش سن اط و ال واقاان 
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الذي يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة تأويله". . . ٠ .)۴٠۲(‏ 


# حدیث بَهز بن حکيم عن آبیه عن جده مرفوعاً «ومن منعها يعني 
الزكاة ‏ فإِنًا أحذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» الحديث آخرجه 
آبو داود والنسائي وصضححه ابن رة والا کی واا ن حبان فقال في . 
ترجمة بهز بن حكيم : لولا هذا الحديث لأدخلته في كتاب «الثقاتا.. .,. 
واعتمد النووي ما أشار إليه ابن حبان من تضعيف بهز وليس بجيّد الأنه. 
موق عند الجمهور حتى قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين 
هز بن حکيم عن أبیه عن جده صحيح إذا کان دون بز ثغةء وال 
الترمذي : تکلم فيه شعبة وهو ثقة عند آهل الحديث» وقد حن له 
الترمذي عدة أحاديك» و به أحمد وإسحاق E‏ حارج 
الصحيح وعلق له في الصحيح . (). 
*# وقد أخرج البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات؟ بسند حسن عن ابن 
عباس «آن اليهود أتوا النبيّ بيا فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبدء فأنزل 
الله عر وجل : #قل هو الله أحد) إلى آخرهاء فقال: «هذه صفة ربي عر 
وجلً». .)۳٠۹(‏ | 
# وقد آخرج ابن آبي حاتم في Ce‏ 
سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري آنه ذكر المبتدعة فقال: . 
رَيْلّهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي ' 
القران مثلهء اه الى: الله سميع بصیر = ویحلد کم 2 


E. م‎ ٠۲ الطبعة الثانية‎ ١٤ ۸۴ /۲( الأرر السية‎ RE 
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نفسه ‏ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامةء والسماوات مطويات بيمينه - 

ما منعك أن تسجد لما خلقتٌ بيدي ‏ وكلَّم الله موسى تكليماً - الرحمن 

على العرش استوى) ونحو ذلك فلم يزل ‏ أي سلام بن أبي مطيع - 

يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس. .)١۹(‏ 

باب قول الله تبارك وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا 

فله الأسماء الحسنى) . .)١١۸(‏ 


. .. وكأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الاية إلى ما ورد في سبب 
نزولها» وهو ما آخرجه ابن مردویه بسند ضعيف عن ابن عباس أن 
المشرکين سمعوا رسول الله َة يدعو يا الله يا رحمن» فقالوا كان محمد 
يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إِلهين فنزلت» وأخرج عن عائشة بسند 
اخر نحوه. .)۳٦۰(‏ 
نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن آسماء الله لا تصعًّر. .)١۹١(‏ 


. .. ثم ساق [البيهقي] حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند 
قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس «عن أبي هريرة: رأيت 
رسول الله ب يقرؤها» يعني قوله تعالى: إن الله یأمر کم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها إلى قوله ‏ إن الله كان سميعاً بصيراً ويضع 
إصبعيه» قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على 
عينه» قال البيهقي: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله 
بيان محلهما من الإنسان» يريد أن له سمعاً وبصراً لا آن المراد به العلم 
فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه محل العلمء ولم يرد بذلك الجارحة 
فإن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين» ثم ذكر لحديث أبي هريرة 
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شاهداً من حديث عقبة بن عامر «شمعتٌ رسول الله لا يقول على المنبز: 
إن زبنا سميع بصير وا إلى عينيه» وسنده حسن»› وسيأتي في ا 
) لولتصنع على عيني) حدیث إن a‏ وأشار بيده الى عينه . 
(۲ (وانظر ۳۸۹). 


* باب قول الله تعالى: (قل هو القادر)» (ثم ساق عن جابر پن ) 

عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: کان رسول الله کل يعم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول: إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: 2 
استخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدذرتاف»ء ا 
الحديث) . (Ye)‏ . 


قوله ثم ليقل» ظاهر في آن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من المنلا: 
ويحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة» ا 
الفراغ وقبل السلام. _۳۷١(‏ ۳۷۷). | 
# خي الخارئ قشي رار ئف الشف لافار حل ال دا 
اشتركا في الروايةء لكن لم يطرد له في ذلك عمل فإنه حذفه تارة... ٠ ٠‏ 
وأثبته أخرى . ٠.‏ ويمكن الجمع بأنه حيث حذفه كان اللفظ الذي ساقه. ) 
لذي اقتصر عليه بخلاف الاخر. .)۴۸١(‏ 


# قال تُعیم بن حماد في الرد على الجهمية: دلت هذه الأحاديث» يعني . 
) الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته» والسؤال بها. . . على أن القرآن . 


Ts 
افا ا‎ 
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*# حدیث ابن عباس «تفگروا في کل شيء ولا تفکروا في ذات الله» موقوف 
وسنده جید. (۳۸۳) . 

# قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظنٌ عبدي بي» وآنا معه إِذا 
ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي› ون ذكرني في ملا ذکرته 
في ملأ خير منهم . . ٠.‏ الحديث. .)۴۸٤(‏ 
. .. قال ابن بطال: هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني ادم وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم وعلى ذلك شواهد من القران مثل: «إلا أن 
تكونا مَلَكَيْن أو تكونا من الخالدين والخالد أفضل من الفاني» فالملائكة 
أفضل من بني آدم. وتعمّب بأن المعروف عن جمهور أهل السنة ن 
صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس والذين ذهبوا إلى تفضيل 
الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من آهل الستّة من آهل التصوف 
وبعض آهل الظاهر . . .)۸١(‏ 
ات فق او ا ان لخر الد کرو ل نصا ولا ریا ف 
المراد بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملً الذين هم خير من الملا 
الذاكر الأنبياه والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم فلم ينحصر ذلك في 
الملائكة» وأجاب اخر وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر 
والماا معا فالجائت الذي فة رت اله يرا من الجائب الذي لين هو 
فيه بلا ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع» وهذا 
الجواب ظهر لي وظننت أنه مبتكر» ثم رأيته في كلام القاضي كمال 
الدين بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلى . . . (۳۸۷). 


. كذا في الأصلء وحقها الرفع‎ )١( 
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ي ائد المنتقاة من فتح الباري 
A 3‏ الهروي في كتاب .الفاروق بسند إلى داود پن: . 
علي بن شلف قال كا عد آي عبد اه بن الأعراني. بسن مدن 
زياد اللغوي فقال له؛ رجل : #الرحمن على العرش استوی فقال:.. هو 
على العرش كما آخبرء قال: .يا أبا عبد الله إنما معناه استولى» فقال : | 
اسکت لا يقال استولى على الشيء إلا أن یکون له مُضاد. . ومن طريق 
محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعتٌ ابن الأعرابي يقول: أرادني. 
اخعا بن آي دز أن اج لدي ل الفرت: #الرحمن على العرش ) 
استوی) بمعنی استولی ققلت: والله ما أصبت هذا. وقال غیره: کان 

بمعنی استولی لم يختص بالعرش» لان غالب على جميع المخلوقات. 
ونقل محي السلّة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن 
معناه ارتفع» وقال آبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرج آبو القاسم. 
اللالكائي في كتاب السلة من طريق الحسن البصري عن أ عن أم سلمة. 

آنها قالت: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» والإقرار په ٠‏ 
) إيمان» والجحود به كفر؛ ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سل 
كيف استوی على العرش؟ فقال: «الاستواء غير مجهول» والکیف 
معقول» وعلی الله الرسالةء وعلى رسوله البلاغء وعلينا التسليم». 
3 وأخرج البيهقي بسند جید عن الأوزاعي قال: «کنا والتابعون ا 
: نقول إن اه على شن ونؤمن بما وردت به السَّة من صفاته». 


وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن و قال“ eT‏ 
فدخل وجل فال يا آبا عيذ اك [الرحمن على العرش استوی) کیف ‏ . 
٠‏ استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الوْحَضّاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن 
علی العرش استوی) کما وصف به نفسه ولا يقال کیف» 0 
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مرفوع» وما أراك إلا صاحب بدعة» أخرجُوه». ومن طريق يحيى بن 
يحيى عن مالك نحو المنقول عن آم سلمة لكن قال فيه: «والإقرار به 
واجب» والسؤال عنه بدعة». .)٤١۷ ٤٤٨٩(‏ 
. .. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمدبن أبي الحواري عن 
سفیان بن عيينة قال: «کل ما وصف الله به نقسه في کتابه فتفسیره تلاوته 
والسكوت عنه». ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنَّة في 
قوله: «الرحمن على العرش استوى) قال: بلا كيف» والاثار فيه عن 
السلف كثيرة» وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل... وقال 
(الترمذي) في تفسير المائدة: قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير 
تفسير» منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك» وقال ابن عبد البر: 
آهل السّة مُجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسئَةء 
ولم يكيّفوا شيا منها. . . وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية : 
اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. . . والذي نرتضيه رأيا وندين 
الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة فلو 
كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع . انتهى. وقد تقدم النقل عن أهل 
العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن 
عاصرهم» وكذا من أخذ عنهم من الآئمة» فكيف لا يوثق بما اتفق عليه 
آهل القرون الثلاثةء وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. .؟. 
(¥). 

# جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الأخرة 


o۹4 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ٠‏ 
فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلخت الثلائين | 


وأكثرها جیاد٬‏ وان الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عتدي سبعة! 
عشر حديثاً في الرؤية صحاح . (4۳£). 


Als #‏ بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المتزلة 
فلما جلس المعتزلي. قال: سبحان من تنزّه عن الفحشاءء فقال السّني:. 
سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما یشاءء فقال المعتزلي : ر 
يعصى؟ فقال السني : 'أفيعصى ربنا قهرا؟ فقال المعتزلي : ارايت إن منغني 
الهدی وقضی علي بالردى أحسن إل أو آساء؟ فقال السني: إن کان. 
E O‏ 

ء. فانقطع . (£(, ) 

4 نقل ابن دق السداكن ان المفضل وکان شيخ والده آنه کان يفول فيمن' 
خر له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة. وقرر ابن دقيق العيد ذلك بان 
ا ا التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطریق 
الاستلزام لاتفاق العلماء ء على تصحيح ما أخرجاء ت لازمه عدالة رواته! 
إلى أن تتبكّن العلة القادحة بأن تكون مفسّرة ولا تقبل التأويل. e‏ 
TT‏ الفتح 4( 


+ حديث «الندم توبة) e‏ ابن .ماجه وصححه الحاك 
حدیث ابن مسعود» وأحرجه ابن حبان من حديث آنس' 
وصححه. (6۷1). | ٠‏ ) 4 
٭# حدیث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والمستغقر من الذنب a‏ 
مقیم عليه کالمستهزی» بربه» أخرجه ابن أبي الدنیا من حدیث اپن عباس 


المحلد الثالث عشر 


مرفوعاًء والراجح أن قوله «والمستغفر؛ إلى اخره موقوف» وأوله عند ابن 
ماجه والطبرانی من حديیث ابن مسعود وسنده حسن . (6⁄1). 

*» ... وقد ثبت عن البخاري آنه قال: من نقل عني آني قلت لفظي بالقران 
مخلوق فقد كذب› وإنما قلت : إن أفعال العباد مخلوقة . (o)‏ (وانظر 
ما یأتی )٥٤١‏ و (هدي الساري .)٤۹۱‏ 


¥ .... وحسبك من قبیح ما یلزم من طريقتهم [أهل الکلام]'“ آنا إذا جرينا 
على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام جميعاً 
لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه 
أكثرهم» فضلاً عن أن يصير منهم صاحب نظرء وإنما غاية توحيدهم 
التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين والعض عليها بالنواجذ 
والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة 
عن السب والشكوك فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو فطعوا إِزباً إزباًء 
فهنيئاً لهم هذا اليقين وطوبى لهم هذه السلامة فإذا كفر هؤلاء وهم 
السواد الأعظم وجمهور الأمة فما هذا إلا طيّ بساط الإسلام وهدم منار 
الدين والله المستعان. .)٥١۷(‏ 


# (البخاري) لا يكاد يُخرح الحديث في مكانين فضلا عن ثلاثة بسياق واحد 
بل يتصرف في المتن بالاختصار والاقتصار وبالتمام» وفي السند بالوصل 


(1) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن أهل الكلام: «. . . أوتوا ذكاءٌ وما أوتوا ركاءُ 
وأعطوا هرما وما أططوا خلوقاء وأعطوا يا زأبضارا افد فا أف عه 
سمعهم ولا آبصارهم ولا آفندتهم من شيء إذ کانوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما 
کانوا به يستهزۇن€» (الفتاوی: ۱۱۹/۰). 


٦۱ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ! ٠‏ 


والتعليق من جميع أوجههء وفي الرواة بسياقه عن راو غير الآخر فببحسب 
ذلك لا یکون مکررا علی الإطلاق . (۵۱۷) (وانظر .)۱١/۱‏ 
* اباب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول 
الله تعالی : #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین) (ثم ساق بسنده 
ثلاثة أحاديث منها خديث أبي هريرة _ رضي الله عنه قال: کان أهل 
الكتاب يقرؤن بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل a‏ فقال 
رسول الله کل: تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكدّبوهم» وقولوا آ آمنا بال 
وما أنزل» الأية»). (. 
E E e‏ ا 
القرآن بالفارسية. . : ثم قل الاختلاف في! إجزاء صلاة من قرأ .فيها 
بالفارسي ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان وعمّم وأطال في ذلك 
والذي يظهر التفصيل» فإن كان القارىء قادرا على التلاوة باللسان العزربي 
فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزیء صلاته» وإن کان عاجزاً وإن' کان 
حارج الصلاة ة فلا يمتنع عليه القراءة بلسانه ا ا 
ما یجب عليه فعلاً وتركاًء وإن كان داخل الصلاة فقد جعل الشارع له بدلا 
وهو الذكر» وكل كلبة. من الذكر لا يعجز عن النطق بها من ليش بعربي 
فيقولها. ويكررها فتجزىء عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حتى 
يتعلم» وعلى هذا فمن دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه فقریء عليه _ 
القرآن فلم يفهمه فلإ بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عله عليه" 
و (۷(. 


) تعالی : کله غات کل شي على أن القرآن‎ a احتج بعض المبتدعة‎ #٠ 
مځلوق' ل شيء » وتعقب ذلك ا حماد وعیره من أهل الحديث.‎ [ 
. o1۲ 


المجلد الثالث عشر 


بان القرآن کلام الله وهو صفته فکما أن الله لم يَّدخل في عموم قوله « کل 
شيء اتفاقاً فكذلك صفاته» ونظير ذلك قوله تعالی: «ویحذرکم الله 
نفسه) مع قوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت فكما لم تدخل نفس الله 
في هذا العموم اتفاقاً فكذا لا يدخل القران""“. .)٠۳۲(‏ 


# قد صح عنه (البخاري) أنه تبرأً من هذا الإطلاق فقال: «كل من نقل عني 
أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب عليّ» وإنما قلت أفعال العباد 
مخلوقة» آخرج ذلك غنجار في ترجمة البخاري من تاريخ بخارا بسند 
صحيح إلى محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور آنه سمع البخاري 
يقول ذلك» ومن طريق أبي عمر وأحمد بن نصر النيسابوري الخفاف آنه 
سمع البخاري يقول ذلك . )٥٠١(‏ (وانظر هدي الساري .)٤۹۱‏ 


٭ ... فجميع ما في الجامع من الأحاديث بالمكرر موصولا ومعلقاً وما في 
معناه من المتابعة تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا» وجميع ما فيه 
شرل :زغلا شير كران الفا دوق وخا لخدي ونلا اعقو 
حديثاًء فمن ذلك المعلق وما في ا و دا 
والباقي موصول» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمانمئة وعشرين حدياً 


)١(‏ في شرح الطحاوية: «وعموم «كل» في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائنء 
ألا تری إلی قوله تعالیتدمر کل شيء بآمر ربھا فاصبحوا لا بُری إلا مساکنهم) 
[الأحقاف: ]۲١‏ ومساكنهم شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح› 
وذلك لأن المراد: تدمر كل شيء يقب التدمير بالريح عادة» وما يستحق التدمير» 
وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: #وأوتيت من كل شي [النمل: ۲۳]ء المراد 
من کل شيء يحتاج إليه الملوك» رهذا القيّد يقهم من قرائن الكلام.. ٠.‏ 
(۸/1). رانظر فتاوى شيخ الإسلام» المجلد الثاني عشر» القرآن كلام الله . 


1۳ 


الفوائد المنتقاة من فتح الباري ا 
وقد بيت ذلك مصلا في آخر کل کتاب من کتب هذا الجامع» وجمعت. 
ذلك هنا تنبیهاً على وَهْم من زعم آن عدده بالمكرر سبعة آلاف ومائتنان. 
وخمسة وسبعون حدیثاًء وأن عدده بخير المكرر أربعة الاف اا 
ألاف. . . وفبه م الاثار الموقوفة على الصحابة فمن 8 
وتمان و اة ار (tem)‏ 


# باب قول الله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم Ne. a‏ 
ساق بسنده حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال التبي لل 
«كلمتان حبيبتان إلى 'الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» ا الله العظيم»'“. (oY)‏ 


e a‏ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه غلى 
مناسبة او ا الذي نقلته عنه في آواخر المقدمة: لما کان 
أصل العصمة أولا واحراً هو توحید الله فختم بكتاب التوحيد» ن ا 
لامور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها فجعله خر 
تراجم الكتاب» فبدأً بحديث: «الأعمال بالنيات» وذلك في الدنيا» وختم ' 
بأن الأعمال توزن يوم القيامة» وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية ) 
الخالصة لله تعالى» وفي الحديث الذي ذكره ترغيب وتخفيف» وجث 
على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له. . (o).‏ 
# وقد ورد في حدیث اق هريرة في ختم المجلس ما أخرجه الترمذي في 
الجامع والنسائي في اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه والطبراني في 
الدعاء والحاكم في المستدرك كلهم من رواية حجاج بن محمد عن ابن 


(1) وهو خر حديث في صخيح البخاري - رحمه الله تعالی ‏ . 
) 4 


المحلد الثالك عشر 


جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كاة: من جلس في مجلس وكثر 
فيه لخطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك». .)٠٤٤(‏ [ثم تكلم الحافظ -رحمه الله عن هذا 
الحديث وما قيل في سنده» ثم ذكر ملخصاً لطرق هذا الحديث وأشار إلى 
أنه قد استوعب طرقه وبين اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقه على 
علوم الحديث لابن الصلاح في الكلام على الحديث المعلول]. ٠٤٤(‏ - 
(of‏ . 

.... ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من طرق هذا الحديث مناسبة للختم 
أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة إلى منتهاه» قرأتٌ على 
الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه شهاب الدين أبي العباس 
اندي الخ ب من قحان زكرا القدسي ال ى بان 
ظاهر القاهرة أخبرنا محمد بن إسماعيل. . . 

. . . عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله ييو إذا جلس 
مجاساً أو صلَّى تكلم بكلمات فسألئّه عن ذلك فقال: إن تکلم بکلام خير 
كان طابعا عليه - يعني خاتما عليه إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير 
ذلك كانت كفارة له «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» والله أعلم. .)٥٤١(‏ 


00 


فهرس الفوائد المنتقاة من فتح الباري 


فهرس الفوائد رقم الصفحة 
المقدمة ۳_¥ 
ترجمة ابن حجر ۸ 
مۇلفاتە ۹ 
جوانب من سيرته ۱-۹ 
شرحه للبخاري ا٣ا‏ 
عقيدة أبن حجر 1_۳ 
تنبیهات c6‏ 1 
لم لم يدون الحديث في عصر الصحابة والتابعين؟ السب الباعث 

للبخاري لتصنيف جامعه الصحيح ۲١‏ 
شرطً البخاري في صحيحه _ ثناء النسائي على صحيح البخاري» 

ومكانة النسائي وتقدمه في نقد الرجال ۲۳ 
فقه البخاري في تراجمه - قلّما يورد حديقاً في مرضعین بإسناد 

واحد ولفظ واحد ‏ متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ ۲٤‏ 
قبول مرسلل الصحابي _ رجال الصحيح جازوا القنطرة - أسباب 

الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء ۲٤‏ 


الأزدي ضعيف لا يعت به - الجوزجاني ناصبي - مراد الإمام 
أحمد وغيره بقولهم : منكر الحديث ۲۹ 


oY 


فهرس الفوائد زقم الصفحة . 


تضعيف ابن سعد فيه نظر ‏ مراد ابن معين بقوله عن الرجل: ليس 
بشيء ‏ يحیی بن سعيد متغنت في الرجال ۷ 
ابن خراش رافضي - أبو اتم متعتت _ ابن قانع لیس بمعتمد ‏ 1 
قول ابن معن : لیس به: بأس» توثیق A‏ 
جا احادیف الاری ال ن اه ن افر قامات ۸ 
رنجمة الما البخارئ س رغه اكز ت شيرت رامل ورن _ 
الحفظ كما وصفه ‏ وقاته رحمه الله ۹ 


المحلد الأول 


١‏ س کتاب ندء الوحي 
الافتتاح بالبسملة» وهل تكتب في الشعر؟ الوحى لغة وشرعاً_ 


تعظيم حديث «إنما الأعمال بالنيات» «o‏ ۳۹ 
المراد بالخشية في قوله «لقد خشيت على نفسي» ‏ تأخير البيان 

عن وقت الخطاب ‏ زعم بمعنى قال Ss‏ 
هل یبدا الكتاب بنفسه؟ الإجابة عن قوله «السلام على من اتبع 

الهدى» مع النهي عن بدء الكافر بالسلام e‏ 


زيادته ونقصانه والنقول في ذلك ما أخرجه البخاري لأبى هريرة 


من المتون المستقلة ٤٤١‏ حديغاً ۳۸ 
البضع _ العصابة - هل الحدود كفارات؟ ‏ حديت عبادة كان بعد ١‏ ) 

فتح مكة ) ۳4-۸ 
٠‏ رواية عمرو بن شعيب ‏ هل الحدٌ كفارة بدون توبة؟ - أصل كلمة إا 

(بينا) ‏ تارك الصلاة هل يقتل؟ ۹ 


o۸ 8 


فهرس الفوائد رقم الصفحة 


الرهط _ الطائفة _ البخاري يجوز تقطيع الحديث ‏ تحويل القبلة 


كان فى السنة الثانية ۲£ 
ابن سيرين والحسن هل سمعا من آبي هريرة؟ صيغة التمريض في 
كلام نفيس للنووي _ معنى «أن تلد الأمة ربتها» ‏ نفسير 

الشاكلة ‏ هل ينصح الكافر؟ ۳ 4 
۳ س كتاب العلم 
طلب الازدياد منه ‏ ابن عباس قدم المدينة بعد الفتح ‏ التفر من 

ثلاثة إلى عشرة ‏ رب للتقليل أم التكثير؟ t0‏ 
عدالة الرجل وجرحه ‏ ثلاثيات البخاري ‏ هل يكفر متعمد 

الكذب على الرسول ية؟ أمثلة للحديث المتواتر EV cf‏ 
کتابه العلم - أبو هريرة روى عنه ۸٠١‏ تابعي - نبوّة الخضر - أخر 

الصانة رتا ۷ 
المتشابه لا يذكر عند العامة معنى «تربثتٌ يمينك» ۸ 


¿٤‏ س كتاب الوضوء 
هل هو من خصائص الأمة؟ الشك لا ينقض الوضوء ‏ الرد على 


من منع الوضوء من زمزم ۹ 
موارد البخاري ‏ مسل الذكر باليمين ‏ رواية شعبة عن مشايخه ‏ 

بم تزال النجاسة؟ AT‏ 
إذا تيمم فصلى ثم آدرك الماء _ التقديم للأكبر أم للأيمن؟ ۱ه 


°۹ 
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٥ه‏ س كثاب الغسل 

ات ك م الل ى الخمفة ولخي و | 
الشیخ ابن بان ٠‏ ۲ 

قول الصحابي «كنا نفعل كذا» له حكم الرفع a.‏ 

) ) س كتاب الحيض‎ ٦ 

متی کان ابتداؤه؟ هل تتاب الحائض على ترك الصلاة كالمريض 
برا لنوافل؟ هل لها أن تقراً القرآن؟ ٠ 4 «o‏ 

الخوارج فرق كثيرة» يأخذون ما دلّ عليه القرآن ويردُون ما زاد 
عليه من الحديث o٤‏ 

۷ س كتاب التيمم . 

مفهوم قوله ل «نصرتٌ بالرعب مسيرة شهر؛ ‏ «وايم اله» ما 
أصلها؟ (et‏ 00 . 

۸ س كتاب الصلاة ٠‏ 

هل الفخذ عورة؟ _ اة إل الا ارد غل الزات 
المتصل - الصلاة ة في النعلين 0« 07 

موافقات عمر _ البصق عن اليمين ‏ قوله «إني لراک من وراء 
ظهري» هل هو على ظاهره؟ ¥ 

. E E N E CN 

OA «o¥ 


أهل العلم بل كان راوية 
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فهرس الفوائد رقم ا لصفحة 


المحلد الثاني 
٩‏ س تاب مواقيت الصلاة 
صلاة الظهر والجمعة قبل الزوال ‏ المريض هل يجمع بين 


الصلاتين؟ الصلاة فى أوقات النهى ۲ 
الأذان للفائنة - ترتيب الفوائت ‏ شرع من قبلنا_ السّمر بعد 
العشاء EY ٠‏ 


أيما أفضل الأذان أو الإمامة؟ متى فرض الأذان؟ هل هو واجب؟ 


هل يلزم الأذان قائما؟ 6 1 
اجتهاده بل - الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة ‏ أذان 

المنفرد - إجابة المؤذن هل تجب؟ ٦‏ 
المقام المحمود ‏ الكلام أثناء الأذان _ أذان الأعمى ‏ الأذان قبل 

الفجر ‏ بم تدرك الجماعة؟ 1 1Y‏ 
من أدرك الإمام راكعاً القيام عند الإقامة ‏ كم صلاة 

الجماعة ‏ الجمع بين روايتي خمس وسبع وعشرين 1۷ ۹ 
لا مفهوم للعدد في قوله «سبعة يظلهم الله . ٠.‏ إذا وضع العشاء 

وأقيمت الصلاة - الإمامة قاعداً ¥ V1‏ 
الرفع قبل الإمام ‏ إمامة العبدء وولد الزناء والأعرابي› 

والصبي - المفصّل ما بدايته؟ V۲ ٣۷۱‏ 
انتظار الإمام للداخل ‏ فوائد الصلاة في الصف الأول - ضرب 

عمر قدم بي عثمان لإقامة الصف v۳‏ 
مصافة المرأة للرجال ‏ هل يتعين التكبير لافتتاح الصلاة؟ _ 

الأقوال في تكبيرة الإحرام Vt «YY‏ 


¥1 


فهرس الفواند 


_ رفع اليدين عند افتتاح الصلاة  فوائد من قصة عزل عمر لسعد‎ ٠ 
) قراءة الفاتحة في الصلاة‎ 

أول من أسلم بعد خديجة - القراءة مع الفاتحة ‏ أبو بكر أَمٌ 
الصحابة في الصبح فقرأ البقرة في ركعتين 

تزتيت السور ”والابات ت فول احذيفة الو مڪ مت على ”غير 
الفطرة؛ ‏ الطمأنينة ‏ السجود على الأعضاء السبعة 

ا ب ع اا واا ن ی خد 
الجلوس في التشهد ‏ حكم التشهد الأول (وتعليق الشيخ) 

أصح حديث في التشهد- المسيح لِم سمي بذلك؟ ‏ قول 
البخاري: «قال لنا» | 


. كتاب الجمعة‎ - ١١ 
لليوم أم للصلاة؟ - من أوجب‎ E E 
الطيب لها _ غسل الجنابة هل يجزىء؟‎ 
السواك ومن قال بوجوب - على من تجب الجمعة؟ _ متى يحرم‎ 
البيع؟ - القيام في الخطبة  أول من قال: أما بعد‎ 
ETE TT 
| E 


۲ كتاب صلاة الخوف 

الاستدلال بها على وجوب الجماعة - صح فيها ستة أحاديث 
أو سنبعة ‏ جواز الاقتصار على ركعة (وتعليق الشيخ) 

ما ارف ار ١‏ 
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۳ - كتاب العيدين 

وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين ‏ التهنغة يوم العيد ‏ أيام 
التشريق لم سميت بذلك؟ 

الأيام المعلومات والمعدودات _ السبب في امتياز عشر ذي 
الحجة _ التكبير - صيغته _ من فاتته صلاة العيد 


٤‏ - كتاب الوتر 

هل يقضى؟ ‏ نقض الوتر ‏ الوتر بركعة ‏ حكمه 

٥‏ - كتاب الاستسقاء 

مشروعيتها _ كيفية تحويل الرداء (وتعليق الشيخ) ‏ الخطبة قبل 
الصلاة آم بعدها؟ (وتعليق الشيخ) 

تعجب الحافظ من الدمياطي ‏ هل يصلى للزلازل والايات؟ - 
المراد بتقارب الزمان (وتعلیق الشيخ) 


۱٦‏ — كتاب الكسوف 
حکم صلاة الكسوف - وقتها وهل تصلى في أوقات الكراهة؟ ‏ 


۷ - کتاب سجود القران 

سجدات القرآن ‏ المراد بعزائم السجود - الرد على من زعم ترك 
السجود في المفصل بعد الهجرة 

حكم سجود التلاوة (وتعليق الشيخ) 
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فهرس الفوائد ھ2 ا . n.‏ ارقم الصفحة ٠‏ 


۸ کتاب تقصیر الصلاة | 
متی يقصر؟ ‏ تضعيف خديث «آتموا يا آهل مكة. ٠.‏ حك | 
القصر - زيادة الثقة MAY ٠‏ 
E‏ القصر؟ ‏ لماذا أتّ بعض الصحابة؟ _ التطوع فيي ا .ا 
السفر ‏ الجمع في السفر . | ۸ A‏ 
هل يدخل المتكلم في عموم خحطابه؟ - المراد بالاستطاعة في قوله a‏ 
«صل قائماء فإن لم تتطع . N ٠.‏ 
المجلدالثالك 
٩۹‏ د كتاب التهجد ‏ ' ) ) 
کے ا می اک کے ی صلاته ية - الإسراء متى ٤‏ 
f 1°‏ 


کان؟ 
هل في القران شيء بخير العربية؟ ‏ من تعارز فصلى ‏ معنى 
التعار ‏ من قال بوجوب ركعتي الفجر oft‏ 


آلا تمل المسقل وقط للماضي ‏ الرد على من زعم أن 
التطوع في النهار یکون أربعاً موصولة 8 
فعل النوافل في البيت ‏ الأقوال في صلاة الضحى ‏ قول ابن . 


عمر: بدعة ونعمت البدعة 1*0« ۱٦‏ 


١‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
المراد بالمسجد الحرام - الأقصى لم سمي بذلك؟ ‏ أسماء بيت 


الس ف اة 4 V7‏ 
أيما أفضل : مكة أم المدينة؟ - فضل الصلاة فى مسجد فباء 8 ` 


ov f 
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۲١‏ كتاب العمل في الصلاة 


الكلام في الصلاة ساهياً أو عامداً - الضحك هل يبطل الصلاة؟ - 


السلام على المصلي (وتعلیق الشيخ) 


۲ - کتاب السھهو 
حكم سجود السهو ‏ السجود قبل وبعد الصلاة _ أقوى المذاهب 
في ذلك هل يتشهد في سجدتي السهو؟ 


۳ - كتاب الجنائز 
مف الجنة ‏ خاتمة oS‏ بقول الصديق 
. . لايجمع الله عليك موتتين؟ ‏ نعى الميت 

المراد بقوله تعالى وإن منکم إلا ادا 
الجنة - حكم غسل الميت - الخسل من غسله 

زيارة النساء للقبور ‏ زيارة القبور ‏ هل يزار قبر الكافر؟ _ المراد 
بقوله «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله. ٠.‏ 

النياحة وشت الجيوب ‏ الاستعانة بالصبر والصلاة _ وفاة إبراهيم 
عليه السلام متى كانت؟ 

من تبع جنازة متى يقعد؟ ‏ القيام لجنازة غير المسلم س الإسراع 
بالجنازة ماذا یراد به؟ وما حکمه؟ 


صقوف الجنازة _ الصلاة على الغائب _ هل يجزىء التيمم لصلاة 
الجنازة؟ (وتعليق الشيخ) 

مشروعية الصلاة على الجنائز في المصلى - أين يقوم من الرجل 
والمرأة؟ (وتعليق الشيخ) 
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الصلاة على الجنازة بعد :الدفن - المشي بين القبور بالنعال - 


الصلاة على الشهيد - إسلام العباس متی کان؟ ٠‏ ۰ ۱ 
قاتل النفس ‏ عذاب ا واولا 8 
المشركين ‏ المراد بالقطرة ATT AYY‏ 

تضعيف ا في فضل الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة e . ٠‏ 


٤‏ - كتاب الزكاة 
: ه 
تعريفها - من داوم على ترك السنن - متى فرضت الزكاة؟ _ صدقة 


الس والعلانية : ) ٥‏ ۱۲۹ 
التصدق بجميع المال - إعطاء الزكاة للزوج ‏ الولد والقرابة هل ) 
يعطون منها؟ | 1۷ A‏ 
النسكين والفقير والشرق يهنا أصل الإحضا- ترجية ‏ . ' 
عو ف( ل الشيخ) ۸ ۱۲۹ 
حك الهندة لبي لى ١ا‏ عليه وسل اله كح فبها شك ٤‏ 
لخغات - نقل الزكاة منإبلد المال | 44 I‏ 


AMY |‏ 
هل يصلى على غير الأنبياء؟ _ المراد بقول البخاري: بعض | 
الناس ‏ صدقة الفطر عن الجنين 1۳۱ ۳۲ 


لماذا قدم البخاري الحج على الصيام؟ - تعريف الحج ‏ هل هو 
على الفور؟ متى فورض معنى المبرور 1 ۳۳ 


` 4۷ 
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معنى الرفث ‏ الإحرام قبل الميقات ‏ الحكمة من بعد ميقات أهل 
المدينة - معنى «ولمن آتى عليهن؛ 

هل يجوز دخول مکة بغیر إحرام؟ ‏ من جاوز الميقات ‏ (كان) 
هل تقتضي التكرار؟ _ التطيّب عند الإحرام 

الحلق هل هو نسك؟ موضع الكعبين ‏ تضعيف حديث عاشة «كنا 
ااا وک و 

رفع الصوت بالإهلال ‏ حكم التلبية - أشهر الحج ‏ ماذا كان 
إحرام النبي بلد؟ 

نسخ القران بالقران ونسخه بالسنة ‏ المراد بحاضري المسجد ‏ 
شروط التمتع ‏ حكم الاغتسال عند دخول مكة 

مقام إبراهيم ‏ بيع دور مكة وإجارتها- الأصلع والأصعل 
والأصمع ‏ حكم الرّمَل والاضطباع 

فائدة ‏ من ترك طواف القدوم - الكلام في الطواف - القران بين 
الأسابيع ‏ ركعتا الطواف 

الطواف بعد الصبح والعصر - زمزم وسبب تسمينها بذلك ‏ 
الوضوء للطواف _ حكم السعي 

الطهارة للسعي ‏ من لم ير الطهارة شرطاً للطواف _ تقديم السعي 
على الطواف 

أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة؟ ‏ الجمع بعرفة - الخطبة 
بها - المراد بالسكينة ‏ حكم المبيت بمزدلفة 

وقت الرمي ‏ من مر بمزدلفة فلم ينزل بها اشتراط ابن حزم أداء 
صلاة الصبح بمزدلفة لصحة الحج 

الإحرام قبل الميقات ‏ هل يحلق أو يقصر جميع شعر الرأس؟ ‏ 
قول البخاري : «حدثني إسحاق» ‏ وظائف يوم النحر 
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ی ی و ی ت 


الزوال؟ _ ال لتب مع الرمي ‏ لو رمى السبع دفعة واحدة ١ (N4‏ 
إذا تكلم المرء في غير فنه آتى بالعجائب _ طواف الوداع - من 
حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه : ۱ 


كتاب العمرة ٠ ١‏ 
حكمها - الاستكثار من العمرة هل يُكره؟ - متى يحل المعتمر؟ - 


من اعتمر فصد oY‏ 16۳ 
1 لمجلد الرابع 
۷ س کكتاب المحص ‏ ,؛ 
معنى الإحصار - هل يكون الحصر بغير عدو؟ ‏ إدخال الحج على 
العمرة - من تحلّل بالإحصار 1۸ 
الاشتراط في الحج والعمرة ‏ حال محمد بن إسحاق 1۹ 


۸ کكتاب جزاء الصيد' 
قتل المحرم للصيد متى يحرم ومتى يجوز؟ ‏ ما يصيده الحلال 


لأجل المحرم ‏ اللدغ واللسع 10 

انتقاد حماد بن زيد للنخعي في رڏه للاثارء وثناثه على الشعبي ) 
لاتباعه لها هل الكفاز مخاطبون بفروع الشريعة للل 

أصل المراء - الحج عن الميث ‏ من لم تجد محرماً هل يجب 4 
عليها الحج؟ : ۰4+ N1‏ 


o۸ 
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4 - كتاب فضائل المديذة 

تسميتها بيثرب ‏ معنى «طابة» ‏ لا يدخلها الدجال ‏ دعاؤه ميا 
لها بالبركة 

رؤيا أحد الصحابة أن عمر شهيد مستشهد» ورذ عمر لما قصّها له 


١‏ كتاب الصوم 

تعريفه ‏ أسماء رمضان - هل فرض صيام قبله؟ - الغيبة هل 
تفطر؟ ‏ أيما أرجح الصوم أم الصلاة؟ 

المراد بقوله «الصيام لي وأنا أجزي به» ‏ إذا رؤي الهلال ببلدة هل 
يلزم أهل البلاد كلها؟ 

معنى قوله «شهران لا ينقصان» ‏ صوم التطوع بعد النصف من 
شعبان وتضعیف حدیث «إذا انتصف شعبان. ٠.‏ 

مسالة تأعير البيان ‏ غاية الأكل والشرب للصائم ‏ القبلة 
للصائم ‏ إذا أنزل أو أمذى 

الأكل والشرب ناسياً - ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق - 
(ویح) و (ویل) 

من جامع في نهار رمضان هل تلزم الكفارة المرأة أيضاً؟ - 
الحجامة والقيء للصائم 

الصوم في السفر ‏ متى يفطر من المرض؟ - فضاء رمضان - من 
مات وعليه صوم 

رأي الصحابني وروايته إذا تعارضا ‏ إذا أفطر فطلعت الشمس ‏ 
الوصال ‏ فائدة ربط الحجر على البطن 

من أفطر في التطوع هل يقضي؟ _ المؤاخاة وقعت مرة 


أو مرتين؟ ‏ تضعيف حديث نية المؤمن خير من عمله» 
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فهرس الفوائد : ) ) رقم الضفحة 


وم الدهر ت صوم يوم الجحة = الب في اهي كن اقرا ٠.‏ 
بالصوم ‏ الأمر والنهي'إذا التقيا . IVWVAVN‏ 


١‏ - كتاب صلاة التراويح 

مب النمة ت هاب فدد :كمايا ) AVAAVY‏ 
۲ س كتاب فضل ليلة القدر . E‏ 
المراد بالقدر ‏ علاماتها _ اختلاف العلماء فى تعيينها ۷۸ 1۷4۹ 
ا کتاب الاعتکاف 


تعریفه ‏ حکم الاعتکاف هل يشترط له الصوم؟ الراس مذكر ٠۸١ ٠‏ 


a 
تعريفه - لم ميت البيعة ضفقة؟  بيع السلاح في الفتنة  البيع‎ 


قبل القبض ‏ ما ذكر في الأسواق . VAY A:‏ 
أصناف تمر المدينة ‏ أحاديث في ذم الاحتكار - البيع على بيع ١‏ 
غير المسلم -الئَجْش _ التصرية ‏ ` ۸6-۲ 
CSS SS‏ ن : ١‏ 
الكلب ‏ خلوان لكان 1۸4 1A0‏ 
a‏ 
تعرفه س مشروعيته A9 ٤‏ 


۳١‏ س كتاب الشفعة 
تعريفها - مشروعيتها - إذا قال البخاري: عن على ۹ 


OA: 
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» و * 


تھا ت فة موسي اناك الاج على تلع القراذ يت إا 
استأجر أرضاً فمات أحدهما 


۸ - كتاب الحوالة 
تعريفها 


۹ - كتاب الكفالة 
كفالة النفس ‏ كفالة المال - الح الفاصل بين حلف الإسلام 
وحلف الجاهلية - الصلاة على صاحب الديّن 


٤١‏ س كتاب الوكالة 
تعريفها ‏ توكيل الحربي ‏ انتقاد الحافظ للكرماني» وثناؤه على 
صحيح البخاري 
المحلد الخامس 
١‏ كتاب الحرث والمزارعة 


فضل الزرع - هل ياب الكافر؟ ‏ إحياء الموات» وهل يشترط 
إذن الإمام؟ 


۲ كتاب المساقاة 
الشرب» الحظ راتھ یی کل ت دلق من ماء ‏ ثلاشة 


لا يُمنعن 


oA! 
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فهرس الفوائد ا م رقم الضفحة 


٤۳‏ س کتاب e‏ ا والتفليس 


ET‏ ا 
إخراج أهل المعاصي. من ايوت ت ات 14٦‏ 


٠ س كتاب اللَقّطة‎ ٥ 
) تعريفها - التصرف فيها  لَقطة مكة - من مر ببستان هل له الأخذ‎ 
۱۹۷ 1۹1 منه؟ ) . ا‎ 
AAA ) ) 


٤٦‏ س کتاب المظالم 

الظلم والغصب _ قرى الضيف ما حكمه؟ ۹۸ 

۷ س كتاب الشركة . 

N4 ) ٠ اللغات فيها  تعريفها‎ 

۸ کتاب الرهن . 
تعريفه - رهنه ية درغه - هل للمرتهن الانتفاع بالرهن؟ 4۹ ۹ 


' كتاب العّق‎ - ٩۹ 
_ مالك أحفظ لحديث نافع من أيوب _ مفاداة المشرك‎  هفيرعت‎ 
FN oe ٠ هل ترق العربي؟‎ 


eA 


فهرس الفوائد 


س کتاب المكاتب 
تعريفها واشتقاقها - هل عرفت في الجاهلية؟ _ حكمها_ 
عتبة بن أبي لهب له صحبة 


القوائد 


من حديث بريرة 


١ه‏ س كتاب الهبة» وفضلهاء والتحريض عليها 
تعریفها ‏ حديث ثلاث لا ترد. . ٠.‏ حديث «أنت ومالك 


لأبيك» - العدل بين الأولاد في العطية 
الرشوة ‏ اللهوات لم سمي الزفاف بناءً؟ 


۲ - کتاب الشهادات 

تعريفها ‏ شهادة القاذف والسارق والزاني ‏ شهادة النساء- 
التقاضل بين الشهود 

شهادة الصبيان ‏ جَدَّة بنت إحدى وعشرين سنة ‏ سن البلوغ - 
الخندق متى كانت؟ 

تخصيص الكتاب بالسنة - كيف يستحلف؟ 
القرعة ومشروعيتها 


شهادة الكقار ‏ 
۳ - كتاب الصلح 
أقسام الصلح الكذب للاصلاح 0 بالصلح؟ 


— كتاب الشروط 
تعريفه - حَلف النبي ية في أكثر من ثمانين موضعا ‏ المدة التي 


تجوز فيها المهادنة مع المشركين 
قول العرب «ويل أمه» _ استئناء القليل من الكثير وعكسه 


eAY 
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فهرس الفوائد ٠‏ | رقم الصفحة 


كتاب الوصايا ٠‏ 
تعريفها - شروطها _ وصنية المرأة والصبي ‏ وصية الكافر _ 


حكم الوصية - الإضرار في الوصية Ye 1Y‏ 
الوصية بالثلث _ الصدقة عند الموت ‏ مقتضيات التقديم - مَنْ 
الأقارب؟ . : ۱٦ 1e‏ 

e e E E 
¥ c17 و ا ا‎  یتعمو‎ 
۰. المجلدالسادس‎ 


كتاب الجهاد والسَيَر 
تعريفه _ الفضائل لا تدرك بالقياس _ خصال الشهيد ‏ دخل الجنة 


ولم يصلّ صلاة _ فضل الشهادة ۴ | 1 ۲ 
حكم الجهاد ‏ الشهيد وسبب التسمية ‏ حديث «الراكب o‏ 
اا ي الل الاه خر ون Y4 YY‏ 
فضل الحراسة _ ركوب البنحر ‏ هل يقال: فلان شهید؟ - لبس ا 
الحرير في الحرب ‏ قتال اليهود 0 Noe‏ 
تعلیم لكافر الغرآن ت الدعرة فيل لقتال ديت رر 8 
لأمتي . ٠.‏ الجهاد بإذن الأبوين YA CY‏ 
قتل النساء والصبيان _ التحريق - اسری الکفار - ہل للاسیر آن E‏ 
يخدع من أسره؟ - التخريب في بلاد العدو ا MILT‏ 
الرّجز» هل هو شعر؟ - قتل الحرببي e‏ 
ما يُمنع المشركون من سكناه حمل الواحد على الكثير |« TY‏ 


كتاب فرض الخُمسل ۰ 
تعريفه ‏ ابتداؤه _ خمس الرسول ية بعده - اللام في قوله لله ۲ 1 
و «للرسول» م حديث ابشر قاتل ابن صفية ) ۲« TTT‏ 


oA 


فهرس الفوائد 


۸ كتاب الجزية والموادعة 
تعريفها _ الحكمة منهاس ممن تؤخذ؟ _ هل كان للمجوس 
كتاب؟ لم يبق في حجة الوداع مشرك في قريش وثقيف 


الأرواح جمع ريح - هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ 


0۹ كتاب بدء الخْلُق 

أول ما خحلق ‏ من معجزاته ية - قول أبي بكر وعمر «ما الأب» 
هل صح عنهما؟ _ مطرت وأمطرت 

الجن هل يثابون ويعاقبون؟ وهل کان فيهم نبي؟ ‏ تحريج عوامر 
البيوت - العرب تَفْرّق في الأوطان 


۰ - کتاب أحاديث الأذبياء 

اشتقاق كلمة «نبي» ‏ إشكال لم يظهر للحافظ ما يزيله - النْفرة 
من أهل الصلاح - من أول رسول؟ 

سؤال الايبات ‏ ذو القرنين هل كان ٹیا ت اول من تج 
بالعربية ‏ كلام الله غير مخلوق 

أصحَ ما ورد في قصة أيوب ‏ الخضرء هل هو نبي؟ وهل 
مات؟ - النفخات في الصور _ هل في النساء نبية؟ 

المراد بالجسد في قوله تعالى #وآلقینا على کرسیه جسدا» _ 
الحكمة في نزول عيسى دون غيره 

هل يكفر من كذب على الرسول يَهة؟ _ قصة أصحاب الكهف كما 
رواها ابن عباس بسند صحیح موقوف عليه 


oA 


رقم الصفحة 


1 FY 


۳٦ 


YTA «TT 


Tf TA 


YE1 oY 


YET YY 
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فهرس الفوائد رقم الضنفحة 
۱ - كتاب المناقب 
رد ابن حزم وابن عبد البر غلى من استهان بعلم السب حديث 
«الناس تبع لقريش» هل يستدل به على تقديم الشافعي على 
هل استمرت الخلافة في قريش؟ _ تنبيه في الحاشية ٤‏ 
على وهم للشيخ محبَّ الدين الخطيب Yon YEA‏ 
مدة القرن - أشهر معجزات النبي بلا کم عدد معجزاته ییا؟ _ 
وي أخبر بمولد الرسول ل 8 
الصفة وأصحابها - من نفائس كلام الحسن البصري - متى يقع د 
قتال اليهود المحْبّر عنه فى الأحاديث؟ Yer «Yo‏ 
اادد من يدي ال فن دی س ارق Yat er‏ 
المجلدالسابع 
۲ - كتاب فضائل أصحاب النبي وي 
تعريف الصحابي ‏ مرسل الصحابي ‏ هل في الجن صحابة؟ ‏ ت 
والملائكة؟ _ أفضلية الصحابة هل هي للمجموع أو الأفراد؟ ۷ -_ 04 
جمهور أهل السنة على تقذيم عثمان على على كتاب «لذة ا 
العيش . ٠.‏ لم أله الحافظ؟ _ ساب الصحابي TY o‏ 
من معجزاته بي أحمدا لم يكتب عن الوليد بن صالح . 
T1 E E E‏ 
حديث «اللهم أيّد الإسلام .بعمر؟ - حزن المسلمين بعد مقتل ) 
الفاروق ‏ سبب كثرة الأحاديث في فضائل على RET‏ 
قول أبي هريرة في جعفر ‏ هل ثبت آن الله عوّضه بجناحين؟ _ 
منْ أسلم من عمات النبي كي؟ TE OY‏ 
- الحكمة هي القرآن هنا ثناء ابن مسعود على ابن عباس س سعة 
علم عائشة ) ٥‏ 


oA 


فهرس الفوائد 


۳ - كتاب مناقب الأنصار 

إلى من يسبون؟ - يوم بعاث ‏ أولاده ية - أفضل النساء - وأد 
البنات ‏ في جوار الله 

الرجم في غير بني آدم ‏ اللام بمعنى عن لفظ البلاء من 
الآ اد خا ا جرا القت ال اه 

من عجائب الاتفاق ‏ الإسراء والمعراج ‏ سبب تسمية بي بكر 
بالصديق _ موقف أهل مكة من حادثة الإسراء 

من معجزاته َيه الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل 
العروج إلى السماء ‏ تعريف الحكمة 

سدرة المنتهى ‏ الحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة 
الإسراء - هل رأى رسول الله ييو ربه تلك الليلة؟ 

هل تجب الهجرة؟ - ما هو المربد؟ - هل ينشد اة الشعر؟ - أول 
مواليد المسلمين بعد الهجرة 

بداية التأريخ - المؤاخاة متى بدأت؟ وكم مرة وقعت؟ 

٤4‏ س كتاب المغازي 

المراد بها - أول آية نزلت في القتال ‏ إخباره ييو من يقتل ببدر 
لرن بكر اش ب 

المراد بقوله عن أهل بدر «اعملوا ما شئتم» ‏ أول من صاد 
بالصقر - تعقب من الحافظ _ الحكمة في قتال الملائكة 

أبو مسعود البدري هل شهد بدرا؟ _ أقسام الكفار بعد الهجرة - 
اة لم سمي بذلك - فوائد من غزوة أحد 

٠‏ آية من آل عمران في شان أحد ‏ ذكر سير الصالحين - من 
نادر صنيع الإمام مسلم - الكرامات 


oAY 


رقم الصفحة 
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فهر اففراند رقم الفبة 
غزوة الأحزاب - المَجم المحمود والمذموم - البخاري يجوز عدم 
مراعاة اللفظ» بخلاف مسلم YA" «Ao‏ 
الاجتهاد في زمن الرسول ب متى فُرض الحجاب؟ - المراد 
بالفتح القريب YAV «A٦‏ 
و ت ق ا ا 
صباحاه _ الواقدي لا يحتج به YAA YAY‏ 
عادة البخاري في الرواياك ل ِ 
صلحاً؟ ‏ المال الصامت والناطق «A^‏ ۸4 
هان بن بټان ‏ هل يلقي حرفان من جنس واحد؟ ‏ مصیر | 
اليهودية التي سمه ك 1-1 
هل قرأ يي وكتب؟ _ أصح المغازي _ جناحا جعفر 4° 41 
المجلد الثامن 
كتاب المغازي «تايع» : 
الكذب O E E‏ يوم 
الفتح ‏ فتح مكة عنوة أم صلحا؟ 9 ۲۹ 
الساعة التي أحلَ فيها القتال بمكة - «أنا الثبي لا كذب.. .٠هل ٠‏ 
هو شعر؟ ‏ طول تفس!وهمة عالية للحافظ 47< 4۷ 
أصل الفيء ‏ من المؤلفة قلوبهم؟ _ السَربة» والجيش ‏ المباهلة 
ومشروعيتها - مباهلة الحافظ لرجل ) ۹۷ ۳۹۹ 
باب الوفود في طبقات ابن سعد كم حجة حجها الرسول ا قبل | 
الهجرة؟ ‏ التورية ‏ . 


۳ :۹ 


فهرس الفوائد 


عم أمر المعصية - ولاية المرأة - المراد ب «الرفيق الأعلى» - 
علو صحبح البخاري على صحيح مسلم 


٥‏ - كتاب التفسير 

اشتقاقه ‏ كما تدين تدان» هل هو حدیث؟ - تفضيل بعض القران 
على بعض - المغضوب عليهم والضالين 

قتال من يخرح على الإمام هل هو جهاد؟ _ الختن والحمو 
والصّهر ‏ الصلاة الوسطى ‏ خشية ابن عمر 

المحكم والمتشابه - الرجمان ‏ «كل آمر ذي بال. .» هل صح 
الحديث؟ - هل في القران معرّب؟ 

المراد بأولي الأمر في الآية - الكلالة ما هي؟ ‏ أشد اية على 
سفيان ‏ إذا وافق الحج جمعة 

تحریم الخمر متی کان؟ ‏ هل کان ب متعبّداً بشرع من قبله؟ - 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكم الجهاد 

لم ترك البسملة في سورة التوبة؟ ‏ لو كان الشعر مثل هذه 
القصيدة لوجب تعلمه ‏ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 

المراد بالحج الأكبر والحج الأصخر ‏ من مناقب عبد الله بن 
عبد الله بن ابي - قراءات آنكرها من لا علم له بالرجال 

الاستعاذة قبل القراءة أم بعدها؟ _ لفظة «قضى» جاءت في القرآن 
على خمسة عشر وجهاً ‏ مَنْ جرب ومن لم يجرب 

رأي ابن عباس فيمن فتل عمدا- رأي جمهور السلف ‏ تخيير 
النبي اة أزواجه على أي شيء؟ 

الصلاة على غير الأنبياء ‏ آية قل يا عباديّ الذين أسرفوا» ‏ 
إجابة العلاء بن زياد لمن قال له أنت تقئّط الناس 
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الفطنة والبطنة .هل يقل الجاسوس؟ ‏ من نادر المسلسلات _ 
سوق عکاظ _ الجن والشیاطین والفرق بینھما .۰ ٣۲۱۲۳۱۸‏ 
حسن خاتمة ‏ هل جميع الملائكة رسل؟ س من سره أن ينظر إلى ك 
القيامة - مراحل المولود من قبل ولادته حتى ٩١‏ سنة PIYY‏ 
التكرة إذا أعيدت - «لن يغلب عُسر يُسرين؟ هل صح مرفوعاً؟ _ ٤‏ 
مرسل الصحابي - لماانزلت #تبت يدا أبي لهب. . 4 EOS o‏ 
) المجلد التاسع ) 
٦‏ س کتاب فضائل القرآن 
الفرق بين المكي والمدني س معجزة كل نبي مناسبة لحال قومه ‏ 


من فضائل الصدّيق ‏ ترزتيب السور باجتهاد . PIAMIY‏ 
لم جمع عثمان الناس على مصحف واحد؟ ‏ الفرق بين جمع E‏ 
أبي بكر وجمع عثمان ب المراد بالأحرف السبعة PTAA‏ 


صح القراءات» وأفصح القزاءات ترتیب الور في القراءة هل 


هو واجب؟ من جحلا حرفا من القرآن  PY FY‏ 
أبو بكر من حقَاظ القرآن _ براعة البخاري في الرد على الرافضة في 
دغراهم أن القران مرف اران الها ) 1 PY‏ 
هل يُعلّم الصبي القرآن؟ متى ولد ابن عباس؟ ‏ نسيان القرآن هل ا 
هو من الکبائر؟ . FY rrr‏ 


فراءة القران فى أقل من ثلاث _ البكاء عند قراءة القرآن ‏ الأجرة 

على تعليم القرآن  Fro (fF ٠‏ 
۷ کتاب النكاح 
تعريفه لغة وشرعاً ‏ مرحلة؛ الشباب متى؟ _ المراد بالباءة - هل 


يجب الزواج؟ کم الأستمناء re‏ ت rv‏ 


0۹ ۰ 


فهرس الفوائد رقم الصفحة 


الحكمة في استكثاره بل من النساء - مَهُر أم سّليم ‏ أول من دفن 


بالبقیع ‏ حديث «تخيروا لنطفكم . . . YA «FY ٩‏ 
اا ف ال ت اه لكا د وي مل 
أسلمت؟ _ قول البخاري: (وقال لنا) ۸~ f‏ 
هل للزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟ المراد بالدخول في قوله تعالى 
. . اللاتي دخلتم بھن) _ نکاح الشغار هل يصح؟ YEON FE ٠‏ 
متى حرمت المتعة؟ _ مراسيل الحسن - النظر إلى المخطوبة ‏ 
هل يشترط الولي؟ ‏ من شذوذ الظاهرية ا۴_ ir‏ 
لا يخطب على خطبة أخيه» هل هو للتحريم؟ ‏ هل يلحق الذمي 
بذلك؟ ‏ خطبة المرأة على خطبة امرآة أخرى Pif TEY‏ 
هل يصح النكاح بدون خطبة؟ _ من خصائصه بل - هل الأزلى 
ذكٌ الصداق؟ to YES‏ 
هل ينعقد النكاح بكل لفظ؟ - كيف يُدعى للمتزوج؟ - الضرب 
بالآف ‏ هل تجب الوليمة؟ PEV‏ 
متى وقت الوليمة؟ ‏ أقسام الولائم - حكم إجابة وليمة العرس _ 
هل يفطر الصائم؟ 64¥ 
إو 0 ا فک م برا ت راح حديكف ا زر ات 
أكلوني البراغيث (e.‏ 01 
فوائد من حدیث آم زرع - تسمية الزوجة الأخرى ضرَة وجارة_ 
الكركرة ‏ حق الزوجة oY «Fo\‏ 
العزل _ ستر المرأة وجهها- خدمة الزوج هل تجب؟ من 
خصائصه ل YoY «YoY‏ 


۹۱ 


فهرس الفوائد رقم الصفحة 


۸ کتاب الطلاق 


تعريقه ' حکمه - انکر ماروا أ بو الزبير عن جابر ‏ ضرب عمر 


لمن بطل ثلاثاً ‏ من عوائد البخاري . ot er‏ 
الطلاق قبل النكاح - طلاق المكره والتاسي والسكران - من طلَق 
سرا في نفسه Fo" «(Foo‏ 
إرسال الحديث د تسمية ما دون الواجب ‏ نكاح 
الكتابيات = العرب الا 01 e^‏ 
متى تستحق المرأة الصداق؟ ‏ المراد بالعَسَيْلة _ عدّة الحامل  ٤‏ 
نفقة المطلقة البائن وسكناها (T^‏ 0۹ 
أصل الإحداد - قاعدة _ الطحاوي یکثر من ادعاء النسخ I e‏ ) 


۹ — کتاب النفقات 


الغقة على الأهل والعيال - العمل بالقُرف - من تجب نفقته في 
بیت المال ۰ TY‏ 


١‏ - كتاب الأطعمة 


Ea mm ا‎ 


«أكثر الناس شبعاً في الذنيا. YN‏ 

«ما ملا ابن آدم وعاء. . ٠.‏ - المراد بقوله: 'المؤمن يکل في معي ٤‏ 
واحد» والکافر اكل في سبعة أمعاء» TE CTT‏ 
الاتكاء في الأكل _ حكمه - من آداب الطعام - الطّفيلي ا ١‏ 
؟ ‏ التمر للنفساء 1 ۳۷ 


ا و UAW‏ 


04۲ 


نهرس الفوائد 


۷۱ س كتاب العقيقة 
افقافیا = کا ةة للود می ت هل ی اغ 


۲ س كتاب الذبائح والصْند 

التسمية عند الصيد ‏ هل يُصاد بالكلب الأسود؟ ‏ خلقة الجرادة 
عجيبة - حكم أكل الجراد 

من نسي التسمية على الذبيحة ‏ حكم الحمّر الأهلية ‏ هل كان 
الضبٌ في الحجاز؟ هل أكل النبي بل من الهدية بعد قصة 
خيبر؟ - وسم البهائم - أكل المضطر 

المجلد العاشر 

۳ - كتاب الأضاحي 

حكم الأضحية _ أيام التّخر - من ذبح قبل الصلاة _ هل يجب 
الأكل من الأضحية؟ 


۷٤4‏ كتاب الأشربة 

با ول اعا الدين ارا نها الخ والجرء: :ت اد 
ما ورد في شرب الخمر ‏ ما جزم به البخاري 

الشك في اسم الصحابي هل يضر؟ ‏ شرب الخمر للتداوي ‏ 
الشرت قاقما د سئة الشرب للأيمن 

هل في القَرّب إيثار؟ ‏ جمع فم - الشرب في آنية الذهب 
والفضة ‏ اتخاذها دون استعمال 


o۹۳ 


رقم الصفحة 


۳<4 TA 


TV1 <14 


PVF! 


PVA PVV 


74 TYA 


۳A ^۹ 


PAY FAY 


) فهرس الفوائد 


٣۵‏ - کڪتاب ا 

٠‏ مرض البدن ومرض القلب ‏ حديث «إذا أحب الله قوماً 
ابتلاهم . . ٠.‏ المصيبة والصبْر ) 
حم عيادة المريض - آداب العيادة ‏ فضلها ‏ الصرع ‏ «إذا 

دعقم على المريض فنفسواله. . ٠.‏ 


٠‏ الدعاء للمريض ‏ الدعاء برفع الوباء هل يتضكن الدعاء برفعم 


الموت؟ 


۷٦ ٠‏ س تاب الطب 
مَنْ الطبيب _ الشفاء في ثلاث _ الدواء بالعسل ‏ الشقيقة وأسباب 


الصداع 
الجمع بين لا عدوى» وبين «فرَّ من المجذوم» ‏ المراد بكون 
الكَمْأة شفاء للعين 


' وقع بها الطاعون _ الوعيد إذا فشا المنكر‎ ٠ 

- شروط الرقية  الدع واللسع والنهس والنكز _ الموت بالعين‎ ٠ 
الوشم وحكمه_ العين قد تقع بدون حسد» ولو من الرجل‎ 
الصالح - القصاص من العائن - التفاؤل بالاسم‎ 


۷ - کتاب اللباس 

الا ا ی ر 
الخيلاء - الإسبال مستازم للخيلاء 

من تشه بقوم - إلباس الخرير للصبي - أبلي وأخلقي ‏ حكم 
لبس الحرير للنساء والرجال ‏ افتراش الحرير 


0۹٤ 


رقم ا س لصفحة . 


FAY 
FAS «TAS 


A“ (TAo 


FAV «FAT 
۳-4۸ 


4 «4۲ 


4 4Y 


۳41 46 


4۸ CAY 


فهرس الفوائد 


لبس ما خالطه الحرير ‏ حكم لبس الثوب الأحمر للرجال ‏ لغات 
الخاتم ثمان ‏ ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به 

هل الختان واجب؟ ‏ هل يجب قص الشارب؟ ‏ حلق اللحية 
وقصها ‏ كلام أبي شامة - الإعفاء التكثير 

المسائل التي فيها مخالفة أهل الكتاب ‏ «البذاذة من الإيمان» - 
إكرام الشعر 


۸ - کتاب الأدب 

كتاب «الآدب المفرد» ‏ تعريف الأدب - بر الام وبر الآب أيهما 
يقدّم؟ _ صفة الوأد عند العرب 

م افا رقا ت كلف اشا مضي دهاع الال 
لفظ الجمع قد يراد به الواحد 

هل كل الذنوب كبائر؟ _ ضابط الكبيرة - المراد بقوله تعالى: 
«وصالح المؤمنين) _ غيبة الفاسق 

الفرق بين المداراة والمداهنة ‏ هل الخوارج كفار؟ _ لعن 
المؤمن ‏ «هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين؛ 

متى تباح الغيبة؟ ‏ المراد بحثو التراب في وجه المداحين ‏ ما 
يقوله الرجل إذا مدح 

أجمع اية لحلال وحرام وأمر ونهي ‏ البغي المحمود المذموم_ 
التحسّس والتجسّس _ كتم الحسد 

تحريم بغض المسلم والتنقيب عن معايبه ‏ المجاهرون 
بالمعصية ‏ الهجران فوق ثلاث 

حديث زر شات التحذير من الكذب _ حسن الهدي ‏ 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر. . ٠.‏ 


DEL 


رقم الصفخة 


4۹ ~۸ 


CN of 


f (f۹۲ 


{o0 ff 


{¥_fool 


fA cc fY¥ 


4١ °٩ 


f1 £1 


f1۳ 


فورنى الراك -. زقم الصفحة 


فضل كظم الغيظ _ الخُداء وأول من حدا - هدي الصحابة ‏ معنى 


«إخسا» No (f4‏ 
بم يدعى الناس يوم القيامة؟ _ التكني بأبي القاسم _ الاختلاف . .- 

في الوصل والإرسال 5 › $1۷ 
من النوادر - التسمي بأمير الأمراء» قاضي القضاة _ ألقاب ملوك i‏ 

البلاد - حكم الحمد للعاطس 40۹-۷ 
الحكمة من الحمد للعاطس _ من آداب العاطس ‏ حكم تشميت e‏ 

العاطس إذا حمد الله ا من لا يشمت ۹ 
إذا عطس المصلى هل يحمد الله؟ _ كيف يرد العاطس على من 

شمَته _ هل يشمت إذاالم يحمد اله؟ ) 7 
كظم التثاؤب ‏ من الخصائص النبوية ) ir‏ 

المحلد الحادی عشر 


۹ - کكتاب الاستئذان . 


كيفيته - حكم السلام - حكم الرد - ثعلم العلم من أهله ‏ المراد 


بقوله تعالی «حتی تستانسوا» 4۷ 
السلام والرد بالإشارة والأكف والرؤوس - السلام بغير العربية - 
رفع الصوت بالسلام - السلام في خطبة الجمعة EA‏ 


إذا ظن أنه لاير عليه هل يسلّم؟ ‏ السلام للمعرفة _ آثار 
صحيحة في الاستئذان على الأهل _ هل يزيد في السلام على ا 
t* 44‏ 


ثلاٹث؟ 
سلام الرجال على النساء وعكسه - التسليم في مجلس فيه آخلاط 
من المسلمين والمشركين ‏ السلام على الكافر ٠‏ ا TY‏ 
السلام على من اقترف ذبا - رد السلام على الذمي - القيام 4 
للداحل ‏ المصافحة - تقبيل اليد E E‏ 


۹1 


فهرس الفوائد رقم | لصفحة 


من آداب الزيارة - القيلولة - الرْمَيصاء والغميصاء - القدوم الذي 
اختتن به إبراهيم عليه السلام ETA (TY‏ 


۰ کاب الدعوات 
أحاديث في الدعاء - رد شبه من لا يرى الدعاء _ تنوع الإجابة - 


ايار ف الت ۳4 
الأنبياء هل هم معصومون من الصغائر؟ - التسبيح أم الاستخفار؟ ‏ 

تفسير التوبة النصوح ۰ 
فضل من بات طاهراً _ القراءة عند النوم - المواضع التي كان باز 

يدعو فيها في الصلاة ا44 EY‏ 
حديث «من شغله ذكري عن مسالتي. ٩.‏ ترك الدعاء - آداب 

الدعاء - حكم الصلاة على النبي بلا 4F EE‏ 


معنى «اللهم؟ _ الترحم على النبي ية من غير الصلاة عليه - 
المراد بال محمد في «اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمد EY ١,‏ 
الإجابة عن موقع التشبيه في قوله «كما صليت على ال إبراهيم - 

حكم الصلاة على الال ffe‏ 61 
فضل الصلاة عليه بيه حكم الصلاة عليه ية _ ما رواه أبو وائل 

عن عائشة . 1 EA—‏ 
الاستخارة _ التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول - تفسير 

الحسنة في قوله «ربنا اتنا في الدنيا حسنة. . ٠.‏ 4۹ 
فضل التهليل في الصباح والمساء - هلمّواء ما أصلها؟ - هل 

اسماء الله محصورة بعدد؟ - الاسم الأعظم 0°{ fol‏ 


o4¥ 


للشيخ ابن باز من المجلد الثالث) 


۹۸ 


رقم ال : 


فهرس الفوائد 
هل تنعقد اليمين بكل اسم ورد في القرآن أو الحديث؟ ‏ المراد ا 
ب امن حفظها» ۲ for‏ 
۸۱ س ڪتاب الرقاق ) 
المراد بالرقاق ‏ كلام للغزالي ‏ ولابن الجوزي _ المراد بالنذير ا 
في قوله #وجاءكم النذير) tot fer‏ 
الصبر على فقد الولد - التفضيل بين الغنى والفقر - هل تخلو E‏ 
الأرض من عالم؟ {oo fof ) ٠‏ 
حديث «اللهم أحيني ما ٩‏ کیف کان عیشه کل؟ _ 
الزيادات قي المستخرجات _ fo «fo‏ 
وصفٌ الصبر - الكلمة التي يهوي بها صاحبها في النار - محقرات ) 
الذنوب ‏ إسناد الأمر إلى غير أهله fof‏ 
آخا د ال ھی ته غاد ولا لله أحاديث في التواضع ‏ | ١‏ 
«يوم يأتي بعض آيات ربك» طلوع الشمس f04 f0۸‏ 
آول آيات الساعة ‏ مَنْ صاحب الصور؟ - المستثنى من الصعق - 
ما سمعه ابن عباس من الرسول کل — E‏ 
هل تلتقي اللام مع الراء :أسماء القيامة نحو الثمانين ‏ «سبقك ګګ 
بها عكاشة» _ مسألة فناء النار ) O‏ 
المتكبرون يُحشرون آمثال الذّر - أقسام الشفاعة «لا يدخل أحد | ٤‏ 
الجنة إل ري مقعده من النارا fo f€‏ 
يُحقف الوقوف في المحشر على المؤمن ‏ من عادة البخاري أن ) 
یتم کل کاب بالحدیت المناسب له 1 
۲ - کتاب القَدّرِ ٠.‏ 
«إذا كر القدر فأمسكوا» - هل يصلى على السقط؟ (مع نقل تعليق 
۷ 


فهرس الفواند رقم الصفحة 


تفرّف البخاري على غیره من المصتفين ‏ الجواب عن «فح ادم 
موسى» ‏ الجنة التي أدخلها ادم 1A (EV‏ 


۳ س كتاب الأيمان والنذور 
أصل اليمين في اللغة والشرع - الشر في النهي عن الحلف بغير 


الله الإجابة عن قوله «أفلح وأبيه) A‏ ¥ 
من قال أقسمت ‏ إذا قال أشهد باشء هل يكون حلفاً؟ - قول 

البخاري: كتب إلى محمد بن بشار 4۷۹ 
اليمين النموس هل فيها كفارة؟ ‏ من نذر أن يتصدّق بجميع 

ماله - من حرم على نفسه شراب يحل - من مات وعلیه نذر VY EV‏ 


٤‏ - کتاب كقارات الأيمان 
ل سمّيت كفارة؟ _ هي يعطي كفارته لواحد؟ ‏ آم الولد حكمها 
حكم الرقيق - الكفارة قبل الحنث وبعده VE VT‏ 
المجلد الثاني عشر 
٥‏ س کتاب الفرائض 
اشتقاقها ‏ مسائل زيد وعليّ ‏ الحَْر» وسبب التسمية ‏ مسألة 


أصولية ‏ لا يرث الجد بوجود الأب EVA EVV‏ 
التعبير بالابن والولد - «أفرضكم زيده ‏ مراتب التعصيب _ 
ميراث اللقيط وولاؤه - المنقطع والمرسل CEVA‏ ۷4 


۸٦‏ س كتاب الحدود 
ما يقام فيه الحد - لم سُميت العقوبة حدَاً؟ - «من زنى خرج من 
الإيمان. . ٠.‏ - ضرب الحذ في البيت EAI cA‏ 


۹۹د 


فهرس الفوائد | ) رقم الصفحة ٠‏ 


2 


هل يح .السكران فى حالة سكره؟ ‏ هل يشترط الجلد؟ ٠‏ حد 


الخمر ثمانون أم أربعون؟ AY AY‏ 
E E E E‏ 
للحافظ _ جحد العارية هل فيها قطع؟ AY‏ 
قطع يد السارق من آين؟ ن لو فطعت الشمال عمداً أو خطاً هل | 
ی ا ن ری فطلم ی ری A0 E‏ 


القذر الذي يقطع السارق فيه عقوبة المحارب المسلم هل هي e‏ 
للتنويع م التخيير؟ - فضل من ترك الفواحش 116 A1‏ 
بم یکون الإحصان؟ الزاني المحصن هل جلد تم یرجم؟ 
المجنون هل يح هل صلى ية على ماعز؟ _ الحبلى متى 
ترجم؟ ‏ تخريب الزاني ومسافة النفي ‏ كيفية الجلد_ ) | 
«وليشهد عذابهما طائفة) 4 


۷ - کتاب الذیات' ‏ . 
أصل الدية - قول ابن عمز عمَن قتل عامداً- الآقوال في قوله 
«لا ترجعوا بعدي کفاراًه ‏ بم يقتل القاتل؟ ) 41 A‏ 
المرتدة هل تقتل كالرجل؟ - تارك الصلاة هل يكفر؟ - أصحاب و 
الفيل - مذهب اا ل کو ع 
صحيخه ‏ غلامة المنكر في حديث المحدّث ‏ هل يقتل 
المسلم بالکافر؟ 41 £40 


۸ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
هل يستتاب المرتد؟ ‏ لفظة «زنديق» - هل بستتاب الزنديق؟ مَنْ 8 
شت ال 2ة ا 44_47 


. e8 


فهرس الفوائد رقم الصفحة 


مبدأً ظهور الخوارج - قتلهم لعبد الله بن خبّاب ‏ هل يحكم بكفر 


الخوارج؟ - قول علي عنهم ۹ 1 
فضل من قتلهم وقتلوه ‏ قول العرب لا أبالك» ‏ الظعينة ‏ 
رسولة حاطب لأهل مكة هل أسلمت؟ ۰ o (or‏ 


۸۹ س تاب الإکراه 
تعریمه وشروطه ‏ طلاق المكره _ من أكره على الكفر ‏ من أكره 
على الزنا - تعقب على الكرماني 00_0۹۴ 


۰ س کتاب الحتل 
تعريف الحيلة وأقسامها ‏ «باب في ترك الحيل» وأن لكل امرىء 
ما نوی Î‏ 


٩۱‏ كتاب التعبير 
تعريفه _ أدب الرؤيا الصالحة ‏ رؤیا یوسف ‏ کم کان بین رياه 


وتفسيرها؟ ‏ مَنْ الذبيح؟ ۷ _ 0*4 
إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة ‏ من رأى النبي وة في 

المنام 0۹ 01١‏ 
ابن سيرين إمام المعبّرين ‏ المراد بقوله «إذا اقترب الزمان لم تكد 

ريا المؤمن تكذب» ۱۱ 
من رأى أنه يستخرج من بثر ماء رؤية القصر في المنام - 

الوضوء في المنام - الطواف بالكعبة o1۲ c1۱‏ 


من خاف من شيء في المنام أو أمنٌ منه - القَدَح في المنام - من 
رأى آنه يطير - السيف في المنام o۱۳‏ 


فضائل عثمان بن عفان 


فهرس الفوائد 
المجلد الثالث عشر 
۲ - كتاب الفتن ٠.‏ 
أصل الفتنة - التحذير من السكوت على المنكر _ أمراء الخرر TT‏ 
هجران بلد المعاصي - أيام الهرج ۷-_ 1۹4 . 
من علامات الساعة ‏ المراذ بتقارب الزمان ‏ إشكال ‏ المراد £ 
بقوله «كاسية عارية» 014 — ١ of‏ ) 
المراد بقوله «إذا التقى ل بسيفيهما فكلاهما من SE‏ 
النار» ‏ المراد بالجماعة _ العزلة والخلطة ۴شْ-_ofe‏ | 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أفضل الجهاد _ بعض ا 
مرويات موقعة الك التحذير والوعيد لمن سكت عن 
المنكر وداهن ورضي اوعاون ‏ من قعد عن القتال بين علي _ 
ومعاوية _ نار المدينة عام ٤ه 4-١‏ ._ 
لأ تقوم الساعة حشى. ...قدا أغنى عمو التاس س حين يتطق ا 
الرويبضة ‏ ذكر الدجال ۹ -_ إ۳ 
۳ كتاب الأحكام 
سيعود الأمر في حمْيَّر ‏ هل يشترط آن يكون الإمام فرشياً؟ _ 
ولاية القضاء هل تستحب؟ oo ofr‏ 
رواية الوقف والرفع - الحرص على الإمارة ‏ هل يشرع للحاكم ا 
اتخاذ حاجب؟ من احتجب عن حاجة الئاس <ل oY oer‏ 
أجرة القاضي قوت الشيخين - هل يقضي في المسجد؟ - 
علقه البخاري بصيغة الجزم هل كله صحيح؟ ۷ — of‏ 
إجابة الحاكم للدعوة _ تعريف البلاغة _ خلافة ابن الزبير ‏ من 
of o4‏ 


فهرس الفوائد رقم الصفحة 


«إني لا أصافح النساء» ‏ ستة خلفاء في وقت واحد! o۲‏ 


٤‏ - كتاب التمني 
تعریفه - (لولا) و (لو) على ماذا تدلان؟ Sai‏ 


٥‏ ب كتاب أخبار الأحاد 
الصحابة والتابعون عملوا بخبر الواحد ‏ حجة من رد خبر الواحد» 
والجواب عنه ‏ رد ابن القيّم oto «off‏ 


۹٦‏ س كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 
المحدثات _ من المحدثات ‏ «تمسكڭٌ بسنة خير من إحداث 


کن الال of «o41‏ 
إذا تعارض قوله ية وفعله _ «لو كان الدين بالرأي . ٩.‏ «لا يمن 

أحدکم حتی یکون هواه. . .) o۸‏ 
أهل الحديث - الطائفة المنصورة _ المجدّد ‏ فساد الدين ‏ ابن 

صياد هل هر الدجال؟ 4_ )0 
صِيَعَ الأمر والنهي _ الشورى -_الفَرّاء أصحاب مشورة عمر ۱ _ o0‏ 


۷ - کتاب التوحند 
يقة السلف والخلف ‏ بَهز بن حكيم ‏ سبب نزول سورة 
الإخلاص _ يرد على المبتدعة بذكر آيات الصفات من العصر 
آل فوت التن اعا اف لا تضفر ك تات الضفات 
من غير تشبیه ولا تکییف ۳ __ 00۵ 


فهرس الفوائد 


دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ _ حذفٌ الضعيف والاقتصار 
على الثقة _ الرد على الجهمية 

«تفكروا في كل شيء. .  ».‏ التفضيل بين الملائكة وبني ادم - 
نقول عن علماء السلف في معتقد أهل السنة 

أحاديث الرؤية_ اة «الندم توبة» ‏ «التائب من 
كلام لشيخ الإسلام في الحاشية) ‏ قراءة القران بغير العربية ؛ 
رد على المبتدعة في زعمهم خلق القران (مع نقل من شرح 
الطحاوية في الحاشية) ‏ عدد أحاديث البخاري بالمكرر 
موصولة ومعلقة. . . 

تفلن البخاري في ختم صحيحه ‏ كفارة المجلس _ تفن الحافظ 


ة٦‎ 


oN «oo¥ 


o _ ۹ 


06 4 


فهرس الأحاديث الصحيحة المرفوعة'' 
الواردة في هذا المنتقى › مرتبة على الحروف 


(1) 
ني النبي يي بطعام سخن 
أحسنْ صحبته 
احرج لهذا فعلمه 
إذا خطب أحدكم 
إذا ذكر القدر 
إذا زنى الرجل 
اذهب إليه فاقتله 
اشتری بل رجل سراویل 
أفرضکم زد 
أفلد أدلکم على من هو أشد منه 
اقرا قل يا أيها الكافرون 
أکثر من يموت من أمتي 
ألا تحب ألا تأتي باباً 


(۱) تنبیهات : 


£0 


أنت ومالك لأبيك 

إن آمام الذجال 

إن آولى الناس بي 

إن جعفراً طیر 

إن طرف صاحب الصور 
إن الربا وإن كثر 

إن ربنا سميع بصير 

إن العبد إذا لعن 

إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان 
إن الله خلت آدم 

إن الله لا يعذب العامة 
إن للشهيد 

إن المتكبرين 

إن هذا لا يصلح 


)1( لا يدحل في هذه الأحاديث ما كان في الصحيحين أو أحدهما. 
(ب) تشمل الأحاديث ما صححه الحافظ أو حسنهء أو نقل تصحيح أو تحسين أحد الأئمة 


له وسکت عنه, 


( ج) الإحالات على رقم الصفحة في هذا المئتقى . 


6 


إنك أمس كان لك سبعة أمعاء 


ر 
ا ابات ر 
أول من فتق لسانه 

آولها ملامة 

يما رجل ارتد 

إياكم ومحقرات الذنوب 
(أحاديث في تقبيل اليد) 


(ب) : 
البخيل من کرت عنده فلم 
البذاذة من الإيمان | 


بشر قاتل ابن صفية 


TA 
۹ 


1۹٤ 


YA 


ج 
حح عن نفسك ° 
حرمت النار على عين o‏ 
0 
خرج غليتا رسول اله لل وفئ يده . 
کتابان ) WW‏ 
CS‏ 
دعاك أحاك وتكلّف لك ' ٠۷٠١٠‏ 
دعوة المظلوم مستجابة 1 
ذكرَ رسول الله ي فتنة ۲۹۱ 
(ر) 
الراكب شيطان rel‏ 
رأیت رسول الله َة يقرؤها ooo ٤‏ 
ا 
سألت ربي اللاهين  r.‏ 
سووا بین أولادكم e sd‏ 
سيكون في أمتي کذابون or.‏ 
صلاة آمتي تعرض علي ۰ E‏ 
الصلاة في بيت المقدس ٠‏ ؛ vv‏ 
عليك بالصوم 1e: ٤‏ 
غدة كغدة الإبل 3 Par‏ ) 


( ق ) 
قد ابدلکم الله تعالی بهما 
قد أقبل أهل اليمن 
قدّموا قريشاً 

(ك) 
کان إذا أوى إلى فراشه 
کان إذا حزبه أمر 
کان إذا عطس 
کان لا یتطیّر 


کان لا يحجبه شيءَ عن القران 
كان هذا الأمر في حمير 

کل شيء خلق من ماء 

کان النبي ب بحرس حتى 
کان بلال يسوي مناکبنا 


(ل) 
لا تحلفوا بابائکم 
لا تزال أمتي بخير ما لم 
لا تسألوا الآيات 
ل ف اا 
لا تقوم الساعة حتى يخرج 
لا وتران في ليلة 
لا يدخل أحد الجنة إلا 


لا یؤمن أحدکم حتی 


A 


{5 


۷١ 


لعن الله الراشي 


لما نزلت تبت يد أبي لهب 


(م) 


ما أحدث قوم بدعة 


ما على الأرض مسلم يدعر 


ما ملأ ابن آدم 

ما من رجل يذنب 

ما منكم من أحد 

مثل أمتي مثل المطر 

ل ادي يع 

من احتكر على المسلمين 
من أكل بشماله 

من بات طاهرا 

من تشبه بقوم 

من تواضع له 

من جلس في مجلس 
من ركب البحر 

من زنی خرج من الإيمان 
من سره أن ينظر 

من ساد الماء 

من صرع عن دابته 

من عاد مريضاً 

من عرض عليه طیب 


۲° 
44 


£ 


من قال إذا صلى الصبح 
من قتلهم فله أجر شهيد 
من قرأ الآيتين 

من قرأ أية الكرسي 
من کان له شعر 

من لم يأخذ من 
ر 

المغخضوب عليهم اليهود 
المؤمن الذي يخالط 


= 


الندم توبة 


0» 


نهى عن ثمن الكلب 


ي فن الفة بعد ا 


تهى عن النعي 

هذه ريح الذين يغتابون 
ي 

هنيتاً لك 

وراء الدجال سبعون آلف 
ولا ظهرت الفاحشة 

يا حميراء أتحبين 

يخفف الوقوف على المؤمن 
يدرس الإسلام 


Ao. 
۳ 
1 
A۸ 
oof 
YE: 
Yar 
Far. 
AV 
E 
o 


(1( 
أتحب أن تراها عريانة؟ 
أتعجبون أن تکون 
أحل الله لك الأكل 
أحلت لنا ميتتان 
آخبروني عن رجل 
إذا استهل الصبسي 
إذا سمت فأسمع 
إِذا طافت ٹم حاضت 
أعظم الناس أجراً 
اعلموا أن حسن الهدي 
أا وابن الخطاب حي 
أمرنا أن لا نزيد 
آم الصديق الصحابة 
إن خالفرا إماما عدلا 
إن لم تستأذن 
إن ابتداء الحيض 


مرتبة على الحروف 
إن العزائم حم 
۰ إن الله ستير 
۹ لالا آل محمد 
۸ إا أمرنا بإفشاء 
1٤‏ إنما التأذين لجيش 
١‏ انه سيأتي على الناس زمان 
“۲١‏ له لا عافية لك 
۷ إنها محدثة 
۲۸ إني أنزلت نفسي 
£٥‏ ني لامر جاريتي 
٨۸‏ لاني مشغول 
۴ اا آخبرکم ہما أستحل 
10% آنى لي بالشهادة 
۱4 أول اية نزلت في القتال 
٤‏ الإضرار في الوصية 
۷٦‏ الأيام المعلومات 
o۰۲‏ 
۳۰{ (ت س ح) 
or‏ تدخل بغیر إذن؟ 


۹٦ 
٠ 
۳۰ 
tr 


۹ 


تزوّد من الماء 

اط اله 

. تعتد الخال اخر 

تفګروا في کل شي. 

٠‏ تقضي الحائض المتاسك 
تقولون في مخازیکم 
التكبير من صبح يوم عرفة 
التوبة النصوح 

جاء أصحاب الفيل 
جلداعمر لابنه 


(س د ع) 


سأآلت ابن عمر عن صلاة الضحى : 


a e iG 


سجود أبي هريرة في النجم . 
سجود عمر في «إذا السماء ' 


سجود عمر في النجم 
سوزة المائدة سخكية 


: صلاة ابن عباس عند الزلزلة‎ ٠ 


الطيب واجب يوم الجمعة 
عرفنا الفاكهة 
(ف ‏ ق) 


فساد الدين إذا جاء العلم من 


۳A۸ 


1-i 


ET 
قتل أبو بكر مرتدة‎ 

قد أصبحتم على الفطرة 
قرأ ابن عباس سورة النور 
قرأ عثمان القران ليلة 

قرأ عمر غير المخضوب 


(.ك) 


کان ابن عباس يقرا 


کان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 


کان ابن عمر يصلي على راحلته 
SG‏ 
کان ابن عمر يلبس أحسن ٠.‏ 
کان اسم کثیر بن الصّلت 


AV 


الد 

کان أصحاب رسول الله کل 
أصواتهم 
کان أصحاب رسول اله از 
أحدهم i‏ 
کان بین ربا يوسف وعبارتها 
كان تحويل القبلة 


ا 


كان عمر إذا أتي برجل 


. کان المجوس أهل كتاب 


AY: 
يرفعون!‎ 

WV 
إذا لیس:‎ 


۳4V: 


كان المسرّر يقرن بين الأسابيع 


كان النساء والرجال 

کان يهودي قد سکن مکة 
كانت عائشة تصلي في السفر 
کبروا الله 

کل يا دهري 

کنت ردفاً لابن مسعود 

کنت مع ابن عمر 

کن نساء بني إسرائيل 
الكذب يجانب الإيمان 


( ل ) 
لان أصلن فن متتجد ها 
لا اعتكاف إلا بصوم 
لا تقولوا في عثمان إلا خيرا 
لا جمعة ولا تشريق 
لا حصر إلا بالعدو 
لا تصلح الصلاة على أحد 
لا يحح أحد عن أحد 
لا يسبقك أحد إلى السلام 
. لقد قتل عثمان وما أحد 
لم يکن اصحاب رسول الله 
لما توفي أبو بكر 
لما نزل تحريم الخمر 
لما نعي إلى ابن عباس آخوه 


لن يغلب عسر يسرين 

لو أدرك ابن عباس أستاننا 

لو أطيتى الأذان مع الخلافة 
لو راك رسول الله ل لأحبك 
لو كان الدين بالرأي 

ليس في الذنوب صغيرة 
ليس مسلم إلا عليه عمرة 


(م) 
ما احتذى النعال 
ما أعلم الصلاة 
ما تشاور قوم قط 
ما على كل أحيانها 
ما في القران اية أجمع 
ا 
المسلم فيه اسم الله 
المشي خلفها (الجنازة) 
من تری قومك يومّرون؟ 
من سلّم عليك فردٌ عليه 
من فاته العيد فليصل أربعاً 
من کان منکم متطوعاً 


من كذب بالشفاعة 


(ن ‏ ي) 
نوم أول النهار حرق 


TY 


والله لثن واخذنا الله ) ۰ یستحب اذالم یکن آحد ' ٤٩4‏ 


الوحدة خير من ' ١ ٠‏ يطبع المؤمن على كل شيء ۳ 
: ع » : ا : 
و fr‏ يوم الجمعة يوم عيد VY.‏ 
ولينزعن القران a. e‏ 
© © © 


1۲۴ 


نهر س الأحاديث الضعيفة”"'“ (المرفوعة والموقوفة) 
فهرس فو قو 


الواردة في هذا الكتاب مرتبة على الحروف 


( أ( زادني ربٻي صلاة 
اجر سوا من الاش 4۱٤‏ زر غبًا 
إذا انتصف شعبان 1¥ عرضت علي ذنوب أمتي 
إذا دخلتم على المريض Ao‏ العرب أكفاء بعضهم 
اللهم آحينې مسکیناً {o00‏ على الألفة والخير 
إن إبليس يتطاول للشفاعة ٤٦‏ لوا فإن الشياطين 
إن أكثر الناس شبعاً ۳۹۲ 
إن الدعاء ينقع مما نزل ۳۹ (كدل) 
إن الله يحت الملحين ۹4 كان إذا أراد أمرا' 


أولاد المشركين خدم أهل الجنة ٠١۳‏ کل آمر ذي بال 


أول ما خلق الثه العقل ۷ مما تدین تدان 
آي سماء تظلني ۴۸ کنا إذا مر بنا رکب 
لا تشبهوا باليهود والنصارى 
(ب ‏ ق) لا تقرأً الحائض ولا الجنب 
بورك لأمتي في بکورها يوم ۸“ لا قود إلا بالسيف 


تمام تحيتكم بينكم المصافحة {o‏ لم يسجد في شيء 
)١(‏ تشمل ما ضعَفه الحافظ بنفسه» أو نقل عن بعض العلماء تضعيفه ولم يتعقبه . 


11۳ 


۹۱ 
۳ 
ار‎ 
۳۳۹ 
۳4٦ 
۷ 


44۹ 
TY 
۳۹۸ 
۳۲ 
۳Y 
{YA 

o4 
۹۲ 

۹٦ 


"0 


(م ‏ ي) 
ما بر الحج؟ 
ات ا 
ما رأيت أحدا أكثر مشورة ٠‏ 
ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
من صلى خلف إمام ققراءة ' 
. من قرأ القران ثم نسيه 
المؤمن كيس حذر 


۳ 


“1٤ 


نعم تقبّل الله متاومنك ۸۷ 
نهى عن الجمع بين الأذان والإمامة ٦٤‏ ' 


e 
۹۱ | ) الوتر حق‎ 
A حل ك اترا‎ 
01 يدعى الناس يوم القيامة‎ 
يقول الله تععمالى امن شغله.‎ 
HS ۸. . ذکري.‎ 

oo 


